قواعد النشر 
أولاً : شروط النشر 
-١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار: والمنهجية العلمية: وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
؟- ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
“- جميع البحوث المقدمة للنشر 4 المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانياً: تعليمات النشر 
يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
يتقدم الباحث بخمس نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وأربع صور) باللغة العربية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج (180:0 :هوم 3/1) 
متوافق (/1583) وعلى وجه واحد فقط؛ ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك (* سم) لكل هامشء ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بما ذلك الأشكال 
والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية, بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠١(‏ كلمة أوصفحة واحدة. 
تكون الكتابة بالخط المشهور 518010 11:2011028[1! العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن بحجم (18) عادي؛ والحواشي بحجم )١4(‏ عادي. 
لا تزيد صفحات البحث عن ستين صفحة. 
يكتب عنوان البحث؛ واسم الباحثء وعنوانه؛ ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها . 
يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما 2# البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكر المرجع 4 متن البحث باسمه المختصر, يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن وجد, مثال 
ذلك: أخرجه البخاري 4 صحيحه 88/١(‏ ح 1515) أو قال النووي 4# المجموع 19/8 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 4 الحاشية: فيضع الباحث رقماً للحاشية 4 المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية أسفل الصفحة 
مثال ذلك: قال ابن قدامة " 
ب ) الدوريات: ويعزى إليها 4 الحاشية بذدكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 2# بحثه أنه لم 
يقف على أحد قال بهذا " ...." (9). 


- توضع حواشي كل صفحة أسفلها. 


م2 مسرد المراجع يبدأ بذدكر اسم الكتاب حاملا ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة» ثم من تولى طبعه وسنة الطبع: وكذا لش الدوريات يدكر 
عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 


عند ورود أعلام إسلامية وعربية 2 متن البحث أو الدراسة» تدكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى؛ وإذا كانت 
الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية: وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويذكر الاسم كاملاً عند وروده لأول مرة. 

لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 2 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 

لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 

يعطى الباحث نسختين من المجلة؛ وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل؛ على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن ذلك طبقاً 
لما تقرره هيئة التحرير. 

يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها 2 تقارير المحكمين: مع تعليل مالم يعدل. 

تعبر المواد المنشورة 2 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 55٠١‏ الرمز/ 51407 بريدة - المملكةالعربيةالسعودية 
هاتف ١58770.‏ تحويلة 7١70‏ هاتف مباشر وفاكس/ 1٠0858‏ (05) ياسر الدوسري - جوال / ٠001/5849‏ 
بريد إلكتروني / تامء.83573 71811312 - موقع إلكتروني: أ18710797.010108.2 


777/5 المغني‎ )١( 


)١(‏ التأمين التعاوني- مجلة كلية الشريعة - جامعةأمالقرى» العدد: ص: 


77ت فشقتلا 2 ذاقة 6ن ١‏ 6 :دعا جز معنم رض تنام 


المجلد الأول العدد )١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


(يناير 8١٠٠م)‏ (محرم 8اه) 


المجلة العلمية لجامعة القصيم 
(606) 


لتلوقة م 
النشر العلمي والكرجمة بحاتوضسع تر 


بريدة - صر.ب. 7771 - 21627 


| هينة التحرير | 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالله ين محمد الطيار 


الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ 4 كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. 


ظ الأعضاء ظ 
أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم 

ظ الأستاذ الدكتور يقسم القرآن وعلومه: 2 كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. ظ 
أ.د. صالح ين محمد الحسن 

ظ الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ 4 كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. ظ 

ظ أ.د. سعود بن حمد الصقري ظ 

الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة 4 كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. 

ظ د. إبراهيم بن عبداللّه اللاحم ظ 

1 الأستاذ المشارك بقسم السنة 2 كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. ُ 

وس سحا ف 


ققة : : 6ن / عه 


مره سمو بن 


6 11111 1 زا ذا ا 02101 


كلمة مدبر الجامعة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
وبعد: 
فإن البحث العلمي له أثره الكبير في تطور أي أمة وتقدّمهاء وهوالمرآة الحقيقية لباء فمن خلاله تتضح 
مكانتهاء وتضع لنفسها قدماً راسخة في بحر العلم والمعرفة. 
وإن العناية به والإسهام فيه يعد عاملاً من عوامل النهوض الحضاري» فهو وحده من يقدم الرؤى في 
جوانب الحياة ومستجداتهاء من خلال الدراسات العلمية المؤصلة المتجردة . 
وإن جامعة القصيم من خلال هذه اجلة العلمية في (فرع العلوم الشرعية) تفتح أمام الباحثين طريقا لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجالات الدراسات الإسلامية (القرآن وعلومه؛ والحديث وعلومه» والفقه وأصولهء 
والعقيدة والمذاهب المعاصرة» والدعوة والثقافة الإسلامية) لما ترى لبذه المجلات من أهمية كبرى في دراسة 
كثير من القضايا الشرعية» والنوازل الحادثة» والأفكار الدخيلة» على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة . 
والجامعة تؤّمل أن تكون هذه المجلة إضافة علمية تحقق الأهداف السامية للتعليم العالي في بلادناء وأن تقدم 
بين يدي الباحثين نافذة لنشر أبحائهم العلمية؛ لتسهم في بناء فكر معتدل» وتعطي نظرة شرعية مستندة 
على أدلة صحيحة وأسس علمية . 
وإنني مع إطلالة العدد الأول من هذه المجلة أدعو الباحثين في إنارة أعدادها ببحوثهم ومناقشاتهم وتعقيباتهم 
العلمية» داعيا المولى أن يكون هذا العمل بوابة هداية ونور . 
ا.ة. تفط وتقداءة” جه 


116 1 [ [ؤز ذأ ا 1120 


إن الحمد لله نحمده» ونستعيئله » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل 
لهع ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشود ان فيد مايه ورت تمدن أله 


عليه وآله وصحبه ومن اقتفى أثره » واستن بسنته وسلم تسليما كثيرا. 
تَنَْا أله حَقّ تَعَائي ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُوتَ # آل عمران: .٠١7‏ 
1 


كس ص لس سيروم 
ايا أَلْدِينَ عامنوا اتموا الله ندء 
عل 0 0 سو وم مسلط 5 5-4 لس سا سح ساس سس يه 2 53 سر هد و دمر 6ك 0 
ل يما ألتاس توأ بكم ألذِى حَلفَكْ من تفي ود وَنحِدَوَ وَحلَقَّ نا رَوجَهَا وب مهما رجالا كثيرا ورضاآء وَأَنَّهُوأ الله ألَذِى سَاءَلُونَ 
رصح كي سارك د مك هه د ل سر 5 
بف وا رحام إِن الله نََ ا 
صر > سامير م 20 رعوعمر 10 و 1 ل و عد مر دلاخ وو 
امن وقولُوا فوا سَدِينا 0 يضح لك اعمال فلك ذنويك ومن بطع الله لَه ورسوله, 


7 كايا النين اموا 
عد قاد درا عفليما 7 أما بعد: 

فإن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليها حياة الأمة بمجموعها وآحادهاء فلا يستقيم نظام الحياة 
مع الإخلال بهاء بحيث لو فاتت تلك المصالح الضرورية لآلت حال الأمة إلى الفسادء ولحادت عن الطريق الذي 
أراده لها الشارع؛ ولذا جاء الحث على العلم» والاهتمام به» والترغيب في طلبه في نصوص كثيرة متضافرة. 


قال تعالى يإ يَرْم أّه لَب موتكم وَالْدِنَ أوثوأ لهم دَرَحَتٍ #المجادلة: ١١‏ 
وما ضِلَّت أمة أعلت قدر العلم والعلماء؛ وتمسكت بالمنهج الوسطء وجعلت العلم في مقدمة الركب يقود 


سفينة المجتمع إلى شاطئ السلامة» لثلا تعصف بالأمة رياح الأهواء والاختلافات التي فرقت كثيرا من الأمم 
إن جميع المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم» وتلك المتغيرات الطارئة المتسارعة تتطلب جهوداً كبيرة من 


الباحثين الذين يجمعون إلى جانب التخصص الدقيق إدراكاً لطبيعة مجتمعاتهم » ورغبة صادقة في خدمة أمتهم» وهذا 


ما حققته وتحققه مراكز البحث وقنواته المتعددة في الجامعات العريقة 


6 ا ةزم 


والحاجة داعية إلى مجلة علمية ذات معالم متميزة منها : 

١‏ العمق العلمي. 

1 الاهتمام بما استجد في الدراسات الإسلامية المعاصرة. 

معالحة المشكلات الحادثة و النوازل المعاصرة. 

5 الجمع الواعي المتوازن بين العناية بالتراث للأمة ومعالجة واقعها الذي تعيشه. 

وعد الاسم تقاف إلايت عرو زريكا: 5 رودا فيل باد اندر اهسار با وجيف دون ة لزيا 
يتصل بها من علوم وبعقيدة التوحيد» وما يرتبط بها من دراسات؛ ودحض الشبه والمفتريات» وبيان الفرق الضالة 
القديمة منها والحديثة. 

ولذا أرجو أن تكون هذه المجلة منبرَ حق؛ وميدانَ سبق للباحثين والمتخصصين الذين يقوم عليهم عبء 
كبيرٌ في البيان والنصيحة لاسيما في وقت اختلطت فيه المفاهيم وتشعبت السبل. 

وما تجدر الإشارة إليه أن جميع البحوث العلمية التي تنشر بهذه المجلة محكمة» ومراجعة علمياً من 
أصحاب التخصصء ولا ينشر أي بحث بهذه امجلة إلا بعد فحصه من ثلاثة فاحصين متخصصين» وإجازته من 
هيئة تحرير المجلة. 

ولا يفوتنى ي أن أشكر كل من كان عونا بعد الله في إخراج هذا العدد وعلى ر رأسهم : 

معالي مدير الجامعة. 

وسعادة الأستاذ الدكتور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. 

وفضيلة عميد كلية الشريعة. 

وزملائي أعضاء هيئة التحرير الذين بذلوا جهوداً كبيرة» وعقدوا اجتماعات متواصلة ليخرج هذا العدد 
بهذه الصورة. 

فللجميع مني خالص الدعاء بالتوفيق والتسديد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

كا خا مال 
ذاة. و3حل 685/81 


عريسعنب _يد عير 
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0-0 
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لتقت ك1 وقايونه 
3 وت أنقق1ا تجنققه 
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ور 1 لع عل عر سه 


908٠‏ !0. البحث يشتمل على مقدمة وسبعة مباحث وخاتقة» فتحدث الباحث في المقدمة عن أهمية علم أصول الفقه بوجه 
عام والمسائل المبحوثة على وجه الخصوص» أما المبحث الأول فقد جعله في تعريف العام من حيث اللغة والاصطلاح» مع تركيزه 
على القيود المشترطة في تعريفه من قبل علماء الحنفية مع ذكره لمناقشاتهم لها مبيناً تأثير ذلك الخلاف على الفروع الفقهية» وفي المبحث 
الثاني تحدث عن حكم العام قبل التخصيص وبعده مع ذكر الأقوال والآراء الحنفية في ذلك . 

كما تكلم الباحث في المبحث الثالث عن الخاص من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي وفيما يندرج تحته مع الإشارة إلى 
صور الخاص عند الحنفية وبيان حكم الخاص عندهم» ولإبراز مدى مساواة العام للخاص في القطعية جعله في المبحث الرابع» وفي 
المبحث الخامس ذكر الباحث خمس ثمرات أصولية مترتبة على الخلاف السابق» وجعل المبحث السادس في بيان سبب الخلاف في 
تلك المسائل الأصولية حيث ذكر ثلاثة أسباب له وأما المبحث السابع فلبيان بعض الثمرات الفقهية وقد ذكر الباحث تسع مسائل 
فقهية» ثم ختم البحث بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليهاء وفهارس علمية خادمة للبحث. 

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
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الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فعلم أصول الفقه علم عظيم شريف لتعلقه بالشرع الحنيف» فيا قرعا فمن الشرع واللغة والعقيدة 
استمداده» وفهم نصوص الشارع» والاستنباط منها والجمع بين أدلتهاء حين الإطلاق والتقييد» والعموم 
والخصوصء والإجمال والبيان» والناسخ والمنسوخ», والأوامر والنواهي وصوارفهاء إلى غير ذلك من المواضيع 
المختلفة» يكون التعامل معها التعامل الصحيح عن طريق القواعد والمسائل الأصولية. 

فشأن علم أصول الفقه - والحالة هذه - شأن كبير خطير» فإذا اختلفت طرائق التعامل مع تلك الحالات 
وتلك المواضيع اختلفت النتائج الفقهية لا حالة» وهذا مكمن الخطورة. 

ولقد عني العلماء قديماً وحديثاً بهذا العلم» تأصيلاً له واستدلالاً لقواعده ومسائله» ومناقشة للمخالفين 
فيهاء وتأليفاً للمصنفات فيه جمعاً لقواعده ومسائله وتطبيقا للفروع الفقهية عليها. 

وكان من نتيجة ذلك بروز المدارس الأصولية وطرائق التأليف فيه» وتوسع الردود والنقود في كثير من 
القواعد والمسائل الأصولية. 

يوضح ذلك أن طريقة الشافعي رحمه الله تعالى أصبحت فيما بعد تعرف بطريقة المتكلمين أو الجمهورء 
لكثرة سالكيها من علماء الكلام - كالأشاعرة - واتباع الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. 

أما الحنفية فاشتهرت طريقتهم ومدرستهم الأصولية بطريقة الحنفية نسبة إلى إمام المذهب» كما تسمى 

يقة الفقهاء ؛ لأن تلك القواعد والمسائل الأصولية أغلبها استلت وأخذت من الفتاوى الفقيهة الموروثة عن أئمة 

المذهب الحنفي كأبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم ؛ ولأنها اشتهرت بالتمثيل الفقهي 
حتى يظن القارىء في أصول الفقه الحنفي أنه يقرأ في كتاب فقهي لكثرة المسائل الفقيهة المبحوثة في تلك الكتب 
الأصولية. 

هذا وقد أصاب هذه الطريقة ما أصاب أختها من تأثير علماء الكلام - كالماتريدية والمعتزلة والمرجئة - فيها 
عتح امج تاقث ثلك الففاكة المنكم فايق تللف التواعب والنباتا الأضوقة واضيدا علي لا عام دل غموض. 

لقد شدني للكتابة في هذا الموضوع أمور كثيرة مهمة أجملها في النقاط التالية: 

-١‏ اختلاف الحنفية في ماهية العام والخاص ودلالتهما وأحكامهماء مع ما اشتهر عنهم من اتفاقهم على 
قطعية العام وماهيته. 
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5 رغبتي في الوقوف على حقيقة خلاف الحنفية فيما بينهم في هذه المسائل من جهة وخلافهم للجمهور 


ع 


من جهة اخرى . 

- كثرة النتائج المترتبة على حقيقة العام والخاص سواء أكانت تلك النتائج أصولية أم فقهية. 

5- إبراز أهمية هاتين المسألتين وما تعلق بهما من مباحث. 

ه- محاولة الربط بين الخلاف الأصولي والخلاف العقدي والكلامي لتتضح حقيقة الخلاف وأصله. 

1- التأكيد على أن طريقة الحنفية الأصولية إنما هي - في غالبها - عبارة عن استخلاص واستنباط وتخريج 
للقواعد والمسائل الأصولية من فتاوى إمام المذهب وأصحابه. 

1- بيان أن مدرسة الفقهاء الأصولية ليست مدرسة واحدة بل هي مدارس مختلفة تنضوي تحت المدرسة 
الأم مدرسة الفقهاء أو مدرسة أهل الرأي. 

- ربط المسائل الأصولية المختلف فيها بأصولها العقدية والكلامية لمعرفة الراجح حينئلٍ. 


3ه 
رتبت هذا البحث على مقدمة» وسبعة مباحث» وخاتمة» وهي كالتالي: 
اللبحث الأول: في تعريف العام 
وفيه مطلبان هما : 
المطلب الأول: في تعريف العام لغة. 
المطلب الثاني : في تعريف العام اصطلاحاً. 
المبحث الثاني : في حكم العام 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في حكم العام قبل التخصيص 
المطلب الثاني : في حكم العام بعد التخصيص. 
الملبحث الثالث: في تعريف الخاص وحكمه 
وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول: في تعريف الخاص. 
المطلب الثاني : فيما يندرج تحت الخناص. 
المطلب الثالث: في صور الخاص. 
المطلب الرابع : في حكم الخاص. 


0 عي ب 


المبحث الرابع : مساواة العام للخاص في القطعية. 

الملبحث الخامس : في الثمرات الأصولية. 

المبحث السادس : سبب الخلاف في تلك المسائل الأصولية. 
المبحث السابع : قِ بعص الثمرات الفقهية. 

الخاتمة : وقد ضمنتها أهم نتائج البحث. 


106 017 
-١‏ جمع الأقوال في المسألة وتحريرها من مصادرها الأصيلة. 
؟- تحرير موطن النزاع في المسألة. 
*- التعريف بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
4- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث. 
ه- عزو الآيات الكريمة إلى موطنها في المصحف وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية فيها. 
1- تخريج الأحاديث النبوية من مظانهاء مع بيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف معتمداً على أقوال 
أهل الشأن والاختصاص في ذلك. 
- لم أضع فهرساً للأحاديث والمصطلحات العلمية ؛ لعدم وجود ما يستدعي ذلك لقلتهاء وكذلك 
المصطلحات العلمية. 
- وضع فهارس علمية للبحث» وهي : 
أ) فهرس الآيات القرآنية. 
ب) فهرس الأعلام. 
ج) فهرس المصادر والمراجع. 
د) فهرس الموضوعات. 
وأما خاتمة البحث ففيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
هذا وقد سميت هذا البحث : ب (اختلاف الحنفية في حقيقة العام والخاص ودلالتهماء السبب والآثر ). 
سائلاً المولى جل في علاه» والمتفضل بالإنعام والإحسان في البدء والختام أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن 
يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من الآثام والأوزارء وأن يسترعيوبنا في الدنيا والآخرة؛» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 
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نا !30 إون: عالال قور 

وفيه مطلبان: 
ونكقلة هن: عالةةا مشارضة 

العام لغة ''': مأخوذ من عم: والعين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلوّء يقال: 
خلة عميمة أي طويلة» وعمهم الأمر يعمهم عموماً إذا شملهم وأصابهم أجمعين: والعامة ضد الخاصة» ويقال: 
رجل مُعَمٌ مُخْوّلٌ: إذا كان كريم الأعمام والأخوال كثيرهم. 

ولذا أطلق الأصوليون على اللفظ الذي ينتظم جمعاً من الأسماء: عاماً لمعنى الشمول. 
2883 حته جقفرق نر ره 

لقد تباينت تعريفات الحنفية للعام من حيث الاصطلاح ؛ بسبب اختلافهم في اشتراط الاستغراق في العام 
من عدمه؛ وهل يشترط فيه اتفاق الحدود لأفراده أم لا. 

وبناء على ذلك سأجعل الحديث عن هذا في فقرات لتوضيحه وضبطه : 

الفقرة الأولى: اشتراط الاستغراق في العام لجميع أفراده: من اشترط في العام استغراقه لجميع أفراده عرفه 
بقولة”: 


.)179- )ومعجم مقاييس اللغة(5 /19١)ولسان العرب(؟7/1؟5‎ ١5171" انظر: الصحاح للجوهري (19915/0)والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) انظر تعريف العام اصطلاحاً في: أصول السرخسي(١/170)والمعتتمد(184/1)والعدة(40/1١)وشرح‏ اللمسع 
١‏ “ولمستصفى(77/7)والإحكام للآمدي(187/7)ورضة الناظر بتحقيق النملة(577/57)والمغني للخبازي 
(44)وكشف الأسرار للبخاري(١/7772)والبحر‏ المحيط(5/7)وبيان المختصر(5/7 ٠١‏ )وتيسير التحرير )١191/١(‏ ونهاية 
السول(7/7١7)وشرح‏ الكوكب المنير ٠١1/7‏ )وشرح نور الأنوار على المنار(١ )١9/87‏ والردود والنقود للبابرتي(4//57)وفتح 
الغفار(١/85)وأصول‏ الشاشي(17)والغنية في الأصول(70)والتنقيحات في أصول الفقه(”) وبذل النظر(9/8١)وبديع‏ 
النظاء(1737//1 )وتيسير أصول الفقه(70) وكشف الأسرار للنسفي (١/108١)والتمهيد‏ في أصول الفقه لأبي 
الخطاب(0/7)وشرح مختصر الروضة (507/5)وقواطع الأدلة (١/7/١)وتفسير‏ النصوص(1/7). 

انظر: المعتمد(١‏ 1847 )والمغني للخبازي (19)وكشف الأسرار للبخاري(١/77)وتيسير‏ التحرير(١ )١1107‏ وشرح نور الأنوار 
على المنار(١1/١1١)وفتح‏ الغفار(١/85-80)وبذل‏ النظر(08١-121)وبديع‏ النظام (١/177)وتيسير‏ أصول 
الفقه(١73)التلويح(١/؟71)وتفسير‏ النصوص(9/7-١1‏ )والتوضيح(١77/1)ومرآة‏ الأصول في شرح مرقاة الأصول 
لخسرو(١7417/1-‏ 759)وتغييرالتنقيح(١١)‏ والوجيز(5١)‏ والكافي شرح البزدوي (١/7١7)وحاشية‏ الأزميري علي مرآة 
الأصول(١/57‏ 7-7 719). 


قّ 00000 


العام: لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير حصور مستغرق جميع ما يصلح له9©. 
وقيل: لفظ وضع لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحدا'”. 
وقيل: اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له"". 

ومن ذهب إلى اشتراط الاستغراق في العام لجميع أفراده : 

المع ا الي وان ال ؤقناد 00001 فك 


(5) وبه قال صدر الشريعة. انظر: التنقيح مع التلويح(١/757).‏ 
(0) وبه قال ابن كمال باشا. انظر: تغيير التنقيح .)١١(‏ 
(5) ذكره الأسمندي فقال: وقال بعضهم : معنى العموم هو الاستيعاب والاستغراق. واختلف هؤلاء في حد العام: فقال بعضهم: 
هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له....الخ. انظر: بذل النظر .)١09(‏ 

0) انظر: بذل النظر .)١55(‏ 

(4) هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة الأسمندي السمرقندي الحنفي» أبو الفتح» علاء الدين» فقيه؛ 
أصولي؛ متكلم» مناظرء من كبار الحنفية» توفي سنة 0507ه. انظر ترجمته في: تاج التراجم(47 ؟)ومعجم 
المؤلفين(١٠ 17١/7‏ )والأعلام (178/5). 

(9) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخاري المحبوبي الحنفي؛ صدر الشريعة الأصغرء فقيه» أصولي» 
جد متسر خوي الغوي» أديب دياني؛ تكلم متطي. 

توفي بعد سنة /51 لاه. انظر ترجمته في : تاج التراجم(1١7)ومعجم‏ المؤلفين(55/7 ؟)والأعلام (191//4). 

.)١19١ -١95/١( انظر: التحرير مع شرح التيسير‎ )٠١( 

)١١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل» الاسكندري» ثم القاهري»؛ الحنفي» المعروف 
بابن البمام» كمال الدين» عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وعلم الطبيعة والفرائض والحساب والتصوف 
والنحو والصرف والمعاني وغير ذلك. توفي بالقاهرة سنة ١8571ه.انظر‏ ترجمته في : الفوائد البهية(5١)ومعجم‏ 
المؤلفين(١١555/1)‏ 

.)751//١(يريمزألا انظر: مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول مع حاشية‎ )١١( 

(1) هو: محمد بن فرامرز بن علي الحنفي» المعروف بملا - أو مئلا أو المولى - خسروء فقيه؛ أصولي» متكلم» بياني» 
مفسرء ولي القضاء بالقسطنطينية» فمفتياً بالتخت السلطاني» توفي بالقسطنطينية سبة 448هء وحمل إلى هدينة 
بروسة» فدفن بها في مدرسته. انظر ترجمته في : الفوائد البهية(181١)ومعجم‏ المؤلفين(١١/؟5١- )١١7‏ 
والأعلام(3"58/570). 
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الاي 3 و كمال ب داك في "وال د اناك ارال فيرو ام 00 52 

وقال ابن نجيم : عليه الحققون''". 

قلت : لم يسلم هذا التعريف من النقد الشديد من قبل المخالفين لهم في عدم اشتراط الاستغراق في العام , 
بل لم يسلم من نقد بعض القائلين بمعنى هذا التعريف» فقد رد الأسمندي بعض التعريفات المذكورة بقوله: 
(وأما قول من قال: إنه اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له؛ فباطل أيضاً ؛ لأن اللفظ يصلح للحقيقة والمجاز, 
فوجب ألا يكون عاماً إلا بتناولهما جميعاًء وفيه نفي العموم أصلاً ؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول المجاز والحقيقة 
معاً.... وأما قول من قال: بأنه: اللفظ المتناول لجميع ما وضع لهء فباطل ؛ لأنه يقتضي أن اللفظ إذا استعمل 
بطريق المجاز أفاد جميع المسمى بذلك الاسمء ولا يكون عاماً؛ لأنه لم يتناول شيئاً مما وضع لهء فضلاً عن 


الجميع والأمر بخلافه) '"". 
ثم ذكر تعريفاً مختاراً عنده للعام فقال””": هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله بالجهة التي وقعت 
متناولاً لما تناوله. 


)١5(‏ هو: يوسف بن حسين الكرماستي» الحنفي» فقيه» أصولي» متكلم» بياني» من القضاة تولى التدريس» ثم القضاء في 
بروسة. فالقسطتطينية» وتوفي بهاسنة901ه. انظر ترجمته في : الفوائد البهية(71١)ومعجم‏ 
المؤلفين70١/95؟)والأعلام(///370).‏ 

(15) هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي» شمس الدين»: قاضء عالم مشارك في كثير من العلوم؛ تعلم في أدرنه» وولي 
قضاءها ثم الإفتاء بالآستانة إلى أن مات سنة ٠95ه.‏ انظر ترجمته في: الفوائد البهية(١؟)والأعلام‏ (١/1172١)ومعجم‏ 
المؤلفين(7378/1). 

(5) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري» الحنفي» الشهير بابن نجيم» فقيه» أصولي. توفي سنة ١917ه.‏ انظر 
ترجمته في: شذرات الذهب (//708)والفتح المبين (8/1١1)ومعجم‏ المؤلفين(5 /197١)والأعلام‏ (11/7). 

(1) انظر: التلويح(25/1. 

(14) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» الملقب بسعد الدين» أصولي» مفسرء متكلم» محدث» بلاغي» أديب» 
فقيه» توفي بسمرقند سنة 7/41١‏ ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب(719/7)والفتح المبين (؟7/5١7).‏ 

)١19(‏ انظر: حاشية الأزميري على مرآة الأصول(7591/1). 

)٠١(‏ هو: سليمان بن عبد الله الكريدي الأصل» ثم الازميري الحنفي» فقيه» أصولي» توفي سنة 7١١١ه.‏ انظر ترجمته في: الفتح 
المبين ١١1//7(‏ )ومعجم المؤلفين(5 /7578). 

.)077/1(حيولتلاو)87/1١( انظر: فتح الغفار‎ )1١( 

(560) انظر: بذل النظر (109- )١5٠0‏ 

(3) انظر: بذل النظر (155). 


6 . هم 2 2 حرم 


أما السمرقندي”*"' فقد أشار إلى عدم ارتضائه لبعض التعريفات المذكورة؛ فقال: والحد الصحيح للعام 
على مذهب القائلين بالاستغراق”*"': هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له 
اللفظ بحروفه لغة. 

قلت : هؤلاء الذين اشترطوا الاستغراق في العموم لم يتفقوا في حده وبيان ماهيته وحقيقته» بل تعريفاتهم 
منتقدة ومضطربة. 

الفقرة الثانية: مَنْ لم يشترط في العام استغراقه لجميع أفراده عرفه بقوله'"": 

العام'": كل لفظ ينتظم أو يتناول جمعاً من الأسماء لفظأ أو معنى. 

وقيل*2+ هوما ذل على مسميات باعتبار أم اشتركت فيه مطلقاً. 

ان ين والبزدوي””7", واي 0 والبقع ا 1 الما وال تم 
ا وغيرهم. 


)١4(‏ هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» أبو الليث» الملقب بإمام البدى» فقيه» مفسرء محدث» حافظ؛ 
صوفي» توفي سنة /ااه. انظر ترجمته في : تاج التراجم(١٠7)والأعلام(//717)ومعجم‏ المؤلفين(41/17). 

(1) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي(١/0795.‏ 

0 انظر: المعتمد (184/1) والمغني للخبازي(19)وأصول السرخسي )١1150/1(‏ وأصول اللامشي (7١١1)وأصول‏ 
الشاشي(17 )والغنية(50)وتقويم الأدلة(44)وكشف الأسرار للبخاري(١‏ /77)وتيسير التحرير(١‏ /191١)وشرح‏ نور الأنوار على 
المنار(١‏ 1507١)وكشف‏ الأسرار للنسفي(١ ١109-1587‏ )وفتح الغفار(١‏ /85)وبديع النظام(١/77:‏ )والتلويح(1١/77)‏ ومرآة 
الأصول في شرح مرقاة الأصول لخسرو(7359-1517/1) وتغيير التنقيح(١١)والوجيز(9١)والمقنع‏ شرح المغني للكرماني 
(8/3"ب)وحاشية الأزميري علي مرآة الأصول(١0719/1.‏ 

(30) انظر: أصول السرخسي (1١/110١)وكشف‏ الأسرار للبخاري(١‏ /05-170. 

(5) وبه قال ابن الساعاتي. انظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول(بديع النظام) (١7//1ا5).‏ 

(15) هو: عبد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي» القاضي أبو زيدء أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها 
أصولياً باحثاً.توفي ببخارى سنة ٠‏ 7ه. انظ ر ترجمته في : تاج التراجه(197١)والأعلام‏ للزركلي(9/4١١)ومعجم‏ 
المؤلفين(77/5). 

)7٠(‏ هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي » أبو الحسن» فخر الإسلام» شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهر» 
فقيهء أصوليء: محدث؛ مفسرهء » توفي سنة 147ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(507/18)والأعلام 
للزركلي(5 /731/7؟)ومعجم المؤلفين(197/1). 


- 
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وهم يعنون"": بالأسماء هنا المسميات كما في التعريف الثاني. 

وقولهم : لفظاأً أو معنى تفسير للانتظام: أي ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأً مرة» كقولهم: زيدون» ومعنى 
تارة كقولهم: مَنْ»ء ومّاء وما أشبههما. 

ومع هذا لم يسلم تعريفهم - هذا وما كان في معناه - من النقدء حيث نقد قوام الدين الكرماني”"”" 
تعريف السرخسي والخبازي بقوله”": (ولي في تعريفه نظرء لأن الخاص ينتظم جمعاً من المسميات كالرجل» فإنه 
ينتظم رجال الدنياء وكالإنسان. 

وأيضا: جمعاً: يدل على الثلاثة والأربعة وغيرذلك؛ فهو غير معلوم » وأجزاء التعريف بيجب أن تكون معلومة). 

كما نقده الساعاتي”'" بقوله””'': (ليس بمانع لدخول أسماء العدد). 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي الحنفي» أبو بكرء شمس الأئمة» متكلم» فقيه» أصولي» مناظر» قاض» من كبار 
أئمة الحنفية؛ مجتهد. توفي سنة ٠19ه.‏ انظر ترجمته في : تاج التراجم(775)ومعجم المؤلفين(//774)والأعلام 
للزركلي(6/0١”7).‏ 

(5"*) هو: يوسف بن أحمد السجستاني الحنفي» فقيه؛ أصولي. توفي بسيواس بعد سنة 778 ه. انظر ترجمته في: تاج 
التراجم(9١')ومعجم‏ المؤلفين(7١/١717)والأعلام(//5١5).‏ 

(:”) هو: محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثى الحنفي؛ حسام الدين» فقيه؛ أصولي. توفي سنة 145ه. انظر ترجمته في : تاج 
التراجم(0 4 ؟)والأعلام (18/1١)ومعجم‏ المؤلفين(1١1917/1).‏ 

(75) هو: عمر بن محمد بن عمر الخبازي النجندي الحنفي؛ جلال الدين» أبو محمدء فقيه؛ أصولي؛ درس بخوارزم وببغداد» 
وحج وجاورء وقدم دمشق فدرسء» وتوفي بها سنة 54١‏ ه. انظر ترجمته في : تاج الترجم(١77)وشذرات‏ 
الذهب(415/5 )ومعجم المؤلفين(0/1١7)والأعلام(0‏ /77). 

(0") هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» أبو البركات» حافظ الدين» فقيهء أصولي» مفسرء توفي بأصبهان سنة 
٠اه.‏ انظر ترجمته في: تاج التراجم (175)والأعلام (5 /717)ومعجم المؤلفين (5/؟07. 

(") انظر: أصول السرخسي(١0/1؟1١)وكشف‏ الأسرار للبخاري(١/0717).‏ 

(71) هو: مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني الحنفي» أبو محمد» قوام الدين» فقيه» أديب» أصولي» لغوي» شاعرء 
توفي بدمشق سنة /5لاه. انظر ترجمته في : الفتح المبين (07/51١)والأعلام‏ (1/١77)ومعجم‏ المؤلفين (770/15). 

0 انظر: المقنع شرح المغني للكرماني(ق / 8/١ب)‏ 

(9) هو: أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء الحنفي البعلبكي البغدادي» المعروف بابن الساعاتي» أبو العباس مظفر الدين» 
فقيه» أصولي» أديب. توفي سنة 5 19ه. انظر ترجمته في : تاج التراجم(90)ومعجم المؤلفين (؟5/5)والأعلام .)١70/1(‏ 

(50) انظر: بديع النظام (53787//1). 
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وقال أبو بكر الجصاص"''' : العام: ما ينتتظم جمعاً من الأسامي أو المعاني'". 

قال السرخسي””'': (وهذا غلط منه» فإن تعدد المعاني لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف» وعند ذلك 
اللفظالوانسن لا يتعظميها وزغنا تحمل أن يكوة كن واد متهم موادا جاللقظ وهذا يكون مشعركا لا عاماء ول 
عموم للمشترك عندنا. 

وقد نص الجصاص في كتابه على أن المذهب ف المشترك أنه لا عموم له؛ فعرفنا أن هذا سهواً منه في العبارة 
أو هو مؤولء ومراده أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى معاني مجازاء فإنه يقال: مطر عام لأنه عم 
الأمكنة وهو في الحقيقة معنى واحد ولكن لتعدد ا محال الذي تناوله سماه معاني» ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال: ما 
ينتظم جمعاً من الأسامي والمعاني. 

فأما قوله: أو المعاني فهو سهو منه» فكان ينبغي أن يقول والمعاني. 

وذكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والأحكام كما هو في الأسماء والألفاظ. 

ويقال عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن يكون هناك لفظ. 

وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وإن كان يوصف به مجازاً). 

قلت : هذه الردود والنقود الواردة منهم على تعريف بعضهم للعام شككت في كونه تعريفاً جامعاً مانعاً» 
مخرجة إياه عن كونه التعريف الصحيح المعتبر للعام. 

الفقرة الثالثة: في اشتراط اتفاق الحدود لأفراد العام: 


فق 


فمن اشترط ذلك عرفه بقوله 


)4١(‏ هو: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء فقيه أصولي مفسر علامة مجتهد؛ انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته ببغداد» 
طلب للقضاء فامتنع » له الفصول في الأصول» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني وشرح 
مختصر الكرخي.توفي سنة ٠‏ /الاه. انظر ترجمته في : تاج التراجم(97)وشذرات الذهب(7/١17)والفتح‏ المبين .)7١7/1(‏ 

(57) لم أحده - بعد البحث الشديد - في كتابه الفصول؛ قد أشار محققه إلى الننصوص الساقطة من أول باب العام فقال: أولاً: 
تعريف العام. ثانياً: لفظ العموم هل يتناول المعاني ؟...الخ» ولذا وثققت بالرجوع إلى أئمة المذهب كالسرخسي والبخاري. 
انظر: مقدمة تحقيق كتاب الفصول (١1/1١7)وأصول‏ السرخسي (1١/0؟1١)وكشف‏ الأسرار للبخاري(١025/1.‏ 

(4) انظر: أصول السرخسي (١/110١)وكشف‏ الأسرار للبخاري(75/1- 717). 

(5:) انظر: كشف الأسرار للبخاري(77/1- 77)وتيسير التحرير(١/14117١)وشرح‏ نور الأنوار على المنار(١‏ /157١)وكشف‏ 
الأسرار للدنسفي -١0/8/١(‏ 04١)وفتح‏ الغفار(١‏ /80)والتلويح -75/١(‏ 777)وشرح المنار لابن فرشتا(60؟)وإفاضة 
الأنوار لعلاء الدين الحصطفي(1)والأنوار في شرح المنار في أصول الفقه للبابرتي (71/3ب)وشرح المنار لابن 
العيني(54/)وخلاصة الأفكار لقطلويغا(١١٠)‏ . 
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العام”*': هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود. 

وقيل”': العام : هو ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. 

ونمن ذهب إلى هذا التعريف وما في معناه واشترط اتفاق الحدود لأفراد العام: البزدوي”"'' والنسفي 
والأتقاني””' وغيرهم. 

وانتقد هذا التعريف بسبب قولهم : متفقة الحدودء فإنه وإن كان للاحتراز عن المشترك إلا أنه أفسد معنوية 
الشمول والإحاطة له من جهة أخرى؛ لخروج بعض الألفاظ الدالة على العموم بالاتفاق» كلفظة: الشيءء 
والنفس» ومَنْء وماء ونحوها. 

ولذا قال ابن عابدين”'”'': (ويرد على ما ذكره المصنف نحو الشيء فإنه متناول لأفراد مختلفة على سبيل 
الشمول» وقد نقل ابن نجيم في بحث المشترك الاتفاق على أنه عام)!”” 

وقال ابن ملك”"*': (فعلى هذا يلزم أن يكون المراد من قوله : متفقة الحدود أحد الأمرين: 

إهاأة يضاول اللفظ أفزاذا يعار معت م :ولك الافراد تمقف الخدوية. 

وإما أن يتناول أفراداً باعتبار معنى» ولكن الأفراد مختلفة الحقائق) ”7. 

وقيل : إن قولبم في التعريف: متفقة الحدود على سبيل الشمول» إنما هو قيد احترز به عن المشترك”””. 


(55) وهذا تعريف الأتقاني. انظر: التبيين .)١155/1(‏ 

(57) وهذا تعريف النسفي. انظر: كشف الأسرار له .)١99 -١98/1(‏ 

(0]) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (178/1- 0735). 

(؟) هو: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غاري الفارابي الأتقاني الحنفي؛ قوام الدين» فقيه» لغوي؛ محدث. توفي بالقاهرة سنة 
ه. انظر ترجمته في: تاج التراجم(78١)وشذرات‏ الذهب(180/7)ومعجم المؤلفين(4/7). 

(59) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. 

ولد بدمشق» وتوفي بهافي سنة 07؟١ه.‏ انظر ترجمته في: الفتح المبين(517/7١)ومعجم‏ المؤلفين(9/17//9)والأعلام 
للزركلي(”/57). 

(00) انظر: نسمات الأسحار لابن عابدين(١5)وفتح‏ الغفار .)١١١/1١(‏ 

(01) هو: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني الحنفي» المعروف بابن ملك» فقيه؛ أصولي»؛ محدث» 
صوفي. توفي سنة ١80ه.‏ انظر ترجمته في : الفوائد البهية(1١٠)والأعلام‏ (5 /01)ومعجم المؤلفين(57/١١).‏ 

(00) انظر: شرح المنار لابن فرشتا( ٠‏ 95- 07541. 

(01) انظر: كشف الأسرار للنسفي (199/1). 
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وهذا في الحقيقة يسبب إث شكالا آخراء لأن قولبم: متفقة الحدودء قيد كافي لإخراج المشترك؛ فزيادة: على 
سبيل الشمول» لا وجه لهء لا سيما إذا علم وتقرر أن المحققين من العلماء يفرقون بين العام والمشترك باتحاد الوضع 
وتعددهء لا باتفاق الحدود واختلافها”. 

وأجاب ابن قطلوبغا”*”'؛ والحصكفي””'؛ وابن نجيم» والكاكي””” عن هذا الإشكال فقالوا”” : إن هذا احتراز 
عق الك ق الأقاكه قل #ربجل + فانه نارول أقرادا مسفقة لدو علق :سبي البدك لذ علي طريق الشمول: 

ل ل اس ل ا ا ل 
تعالى : 95 فييما فكهة وكَل ورمَانٌ # 01 , وكقوله تعالى: « فِبَاعَينٌ جَارِيةٌ ‏ ": وقوله تعالى : مإ وََرَلْنَاونَ اَمَك 
مَآء هويا 6 01 . 

فلم يكن الاحتراز مانعاً 9". 

وقال ابن ملك وملا جيون'"': إن قيد: على سبيل الشمول» احترز به عن النكرة في سياق النفي» فإنها 
تتناول أفراداً متفقة الحدود ولكن على طريق البدل لا الشمول» فإطلاق العام عليه مجاز؟*'". 


(05) انظر: فتح الغفار ١(‏ /80)ونسمات الأسحار لابن عابدين(51). 

(04) هو: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري الحنفي» زين الدين؛ محدث؛ فقيه؛ أصولي» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم.توفي 
بالقاهرة سنة 41/4ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب(7/1؟77)والأعلام (180/5١)ومعجم‏ المؤلفين80//١١١).‏ 

(01) هو: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني الدمشقي الحنفي» المعروف بالحصكفي»؛ علاء الدين» 
فقيه» أصولي » محدث » مفسرء نحوي. توفي بدمشق سنة /8١٠ه.‏ 

انظر ترجمته في : الفتح المبين(7/7١٠)ومعجم‏ المؤلفين (١1١07/1)والأعلام(515/70).‏ 

لحار بر ل اح ا اي ااي لير ارو ل عار او راو العا اي 

في : الفوائد البهية(50/١)و‏ معجم المؤلفين(1١١1857/1)والأعلام‏ (07/1. 

2 خلاصة الأفكار لابن قطلوبغا(١١٠)وإفاضة‏ الأنوار لعلاء الدين الحصكفي(١4)وفتح‏ الغفار(١‏ /80) وجامع الأسرار 
للكاكي(١3515/1).‏ 

(64) سورة الرحمن آية 5/4. 

(10) سورة الغاشية آية ؟5١.‏ 

.5/ سورة الفرقان آية‎ )6١( 

(50) انظر: شرح الكوكب المنير (174/7)ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي(7١٠3).‏ 

(7) هو: أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصة اللكنوي الحنفي» المدعو بشيخ جيون أو ملاجيون» فقيه؛ 
أصولي » محدث» توفي بدهلي سنة 70١١ه.‏ انظر ترجمته في: الفتح المبين(75/7١)ومعجم‏ المؤلفين(777/1). 

(54) انظر: شرح المنار لابن ملك(7585)وشرح نور الأنوار على المنار لملاجيون(١/55١).‏ 
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ورد التفتازاني وابن عابدين قولبما: بأنه حقيقة وليس بمجاز'”*". 

ورأى البابرتي”''' أن قيد: على سبيل الشمول؛ ( قيد مستدرك» لأن المشترك خرج بقولهم: متفقة الحدود. 

وقيل + قبلدية لغلا ين لاق أن المطلق دالخل + لأن ما تعرض له الطلق نت الات كا كان مويعوذا ف الأفراد 
يخاول الآسم كل واد شتها حقيقة توهتم أله تثتارك العام فتعرطى للشمول :دفعا لبذ التزهيه) 59 

قيل: هذا الجواب يصلح لمن يشترط الاستغراق في العام؛ أما من لا يشترطه لا يستقم له هذا الجواب. 

وهذا التعريف كما يظهر لم يسلم من الاعتراض والنقد والأخذ والرد والقدح والتي أثرت في صحته 
قفاو تعرينا انعا ماله : 

خلاصة القول: إن الباحث يخرج بعد النظر في تعريفات العام تلك» واختلاف أعيان الحنفية في حده 
وتعريفه والشروط المعتبرة لصحته؛ بأنهم سيختلفون لا محالة في المسائل المترتبة عليه سواء كانت أصولية أم فقهية. 

كما أنه سيكون في تردد في قبول تلك القواعد والمسائل الأصولية» وما انبنى عليها من فقه ؛ لأن المتقرر - 
عدن العلناء + أن الفراعل لو تكوة قزاعد الذتإذا كات أسها وأساسها كانها باذلة قرية معنة معكرةابهواء أكانت 
القواعد لغوية أم شرعية أم غيرها. 

قا 2:20 و اكه 

وفيه مطلبان هي : 
ونكقكق ون: 2 6860/8105 0 

لقد اشتهر عن الحنفية أنهم قائلون بقطعية العام في دلالته كالخاص» ولكن حين البحث والتنقيب في حقيقة 
مذهبهم تواجه الباحث حقيقة قاطعة واضحة دالة على شدة اختلافهم وتباين آرائهم واضطرابهم في تحديد وتعبين 
مذهبهم» حيث إنهم لم يختلفوا فيه على قولين أو ثلاثة» بل اختلفوا في حكم العام الذي لم يلحقه نسخ أو تخصيص 
على ثمانية أقوال» وهذا أوان تفصيلها"" : 


(14) انظر: نسمات الأسحار(١71-‏ 55)والتلويح(١/55).‏ 
نحوي» بياني. توفي بمصر سنة 87/اه. انظر ترجمته في : الفوائد البهية (45١)ومعجم‏ المؤلفين(1١١‏ /5987)والأعلام(57/1). 

(70) انظر: الأنوار في شرح المنار في أصول الفقه للبابرتي (ق / ”الاب - 5 7أ). 

(18) انظر هذه المسألة بأقوالبا وأدلتها في : أصول السرخسي(١177/1)وتيسير‏ التحرير(١/777)وفتح‏ الغفار(١87/1)‏ وفواتح 
الرحموت(١/710)وشرح‏ الكوكب المنير(7/7١1١+ ١١5‏ )وقواطع الأدلة(184/1)وشرح مختصر الروضة (5717/57 )والمغني 
للخبازي(99) وكشف الأسرار للبخاري(3591/1)والبحر المحيط(1/7١)وشرح‏ نور الأنوار على المنار(١‏ 717١)وأصول‏ 
الشاشي(١7)والغنية‏ في الأصول(17)وبذل النظر(75١)وبديع‏ النظام (557/1)وكشف الأسرار للنسفي(١11/1١).‏ 


000 3 


القول الأول: الوقف في حق العمل والاعتقاد في العام حتى يتبين المراد منه» فهو أشبه بالمجمل والمشترك. 
وإليه ذهب أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي الحنفي'*700". 

القول الثاني : يثبت به أخص الخنصوص » فإن كان اسم جنس ثبت به الواحد» وإن كان صيغة الجمع ثبت 
به الثلاثة» ويتوقف فيما وراء ذلك إلى أن يدل الدليل على عمومه وشموله غير ذلك. وإليه ذهب أبو عبد الله محمد 
بن شجاع ال ار 

القول الثالث: يفيد شموله وعمومه لأفراده ظناً لا قطعاً. وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي”9": ومشايخ 


5 5 44105 )ع2 1 (لالا0 ع )0 
سمرقند من الحنفية » وابن الهمام » وآمير باد شاه » وابن أمير الحاج 4 


(19) هو: أحمد بن الحسين البردعي الحنفي» أبو سعيد» فقيه» أصولي» كان شيخ الحنفية ببغداد» وتوفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع 
الحجاج بمكة سنة ١1/‏ "اه انظر ترجمته في : الفوائد البهية (19١)والأعلام .)١١5/1١(‏ 

.)517/1١(يكاكلل انظر: جامع الأسرار‎ )١( 

(1) هو: محمد بن شجاع ابن الثلجي - وقيل البلخي - البغدادي المعتزلي الحنفي» أبو عبد الله» من أصحاب بشر المريسي» فقيه 
العراق في وقته. توفي سنة 777ه. انظر ترجمته في: تاج التراجه(47 7)وشذرات الذهب(151/5)والوافي 
بالوفيات(772/7١)وتقريب‏ التهذيب(١187/1)وسير‏ أعلام النبلاء(717/4/17)وتهذيب الكمال(777/70)ولسان 
الميزان(3501/17). 

.)519/1١(يرابخلل انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(/) هو: محمد بن محمد بن محمود الحنفي الاتريدي أبو منصور» متكلم» فقيه» أصولي» توفي بسمرقند سنة 7727 ه. انظر ترجمته 
في : تاج التراجم(53 7)والفوائد البهية(90١)والفتح‏ المبين (187/1). 

(25) انظر: فتح الغفار (65/1). 

(25) انظر: فتح الغفار )671/١(‏ وتسير التحرير ١(‏ /771). 

(20 انظر: التحرير مع شرحه التيسير (١/758)وفتح‏ الغفار(١85/1).‏ 

(0) هو: محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي» المعروف بأمير بادشاهء فقيه » حنفي» محقق. توفي سنة 417ه. انظر ترجمته في : 
الأعلام .)4١/5(‏ 

(8/) انظر: تيسير التحرير .)55//1١(‏ 

(4/) هو: محمد بن محمد بن الحسن الحلبي الحنفي المعروف بابن أمير الحاج الملقب بشمس الدين» فقيه أصولي» كاي ان 
صدور علماء الحنفية في وقته » توفي بحلب سنة 814 ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب(77//1) والفتح المبين (5//7). 

.)5590 -1179/ ١(ريبحتلاو انظر: التقرير‎ ٠ 
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القول الرابع: يفيد العموم والشمول لأفراده قطعاً مطلقاً. وإليه ذهب السجستاني”” والخبازي ”0 
000 يك ا ااا 

القول الخامس: يفيد العموم والشمول لأفراده قطعاً إذا كان النص العام ثابتاً بالكتاب أو السنة المتواترة و إلا 
كان ظنياً.وإليه ذهب الأرزنجاني””” ٠‏ والإتقاني”" وأبو الفضل النوري”*©1. 

القول السادس : يفيد العموم والشمول لأفراد قطعاً إذا كانت صيغة العموم من الصيغ المجمع على كونها 
مفيدة للعموم ؛ و إلا كان ظنياً.وإليه ذهي ابن غحيه''" وابن علك”7. 

القول السابع: يفيد العموم والشمول قطعاً إذا لم يكن هناك مانع من إرادة العموم. ذكره كل من 
فيد" ال ا 1 الب 0 


)8١(‏ انظر: الغنية(57). 

(81) انظر: المغني (49). 

(8) انظر: الوجيز .)١9(‏ 

(65) انظر: كشف الأسرار للنسفي(1/١151١).‏ 

(85) هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» أبو البقاء» فقيه؛ ولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغداد» 
توفي في استانبول سنة 95١٠١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام (؟078/5). 

(85) انظر: الكليات (ص .)6١١‏ 

(80) هو: عمر بن عبد المحسن الارزنجاني الحنفي» وجيه الدين» محدث؛ أصولي» نحوي. اختلف في سنة وفاته فقيل: ١1/ه‏ 
وقيل: سنة 7٠١‏ ه تقريباً. انظر ترجمته في : معجم المؤلفين (40/1؟)والأعلام(ه /071). 

(6) انظر: التكميل (ق/ 1780). 

(69) انظر: التبيين .)١5177/1١(‏ 

(10) هو: محمد بن محمد بن محمد بن مبين النوري الحنفي» أبو الفضل» فقيه؛ أصولي. له المتتخب الاخسيكتي في شرح المتتخب في 
أصول الفقه فرغ من تأليفه بماردين سنة 545 ه. توفي بعدها. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين(1١1/‏ 758/8). 

(41) انظر: شرح الحسامي (8/3). 

(4) انظر: فتح الغفار (81//1). 

(48) انظر: حاشيته على المنار (711). 

(44) انظر: أصول السرخسي(١/177).‏ 

(44) هو: الحسين بن علي بن حجاج بن علي الحنفي؛ حسام الدين السغناقي» فقيه؛ أصولي» توفي بحلب سنة ١١لاه.‏ انظر 
ترجمته في : تاج التراجم(75١)والفوائد‏ البهية(57)والأعلام(751//7). 

(4) انظر: الوافي (ق/85). 

(0) انظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام) .)555/1١(‏ 


تخ 000 


القول الثامن: يفيد العموم والشمول قطعاً كتناول الخاص لمدلوله قطعاًء وأن المثبت للحكم الشرعي في هذا 
جملة الكلام إلا أن للعام دخلا نا 
8/80 2: 2 65643918105 0 
كما اختلف الحنفية في تقرير حقيقة مذهبهم في العام الذي لم يلحقه نسخ أو تخصيص » لفوت ايا 
- اختلافاً أشد وأوسع في تقريره بعد التخصيص ؛ لاختلافهم في موطنين: 
الأول: هل يبقى العام بعد التخصيص عاماً فيما بقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازاً ؟ 
والثاني: هل يبقى العام حجة بعد التخصيص أم لا ؟ 
وقد قيل: إن اختلافهم في الموطن الأول مبني على اختلافهم في اشتراط الاستيعاب والاستغراق في العام أم 
يكفي فيه الاجتماع دون الاستغراق» فمن شرط فيه الاجتماع دون الاستغراق قال: إنه يبقى حقيقة في العموم بعد 
التخصيص إلى أن ينتهي التخصيص إلى ما دون الثلاثة فحينئذ يصير مجازا. 
ومن قال شرعلكه الأكسعاب قال تديزها را بوه التخفحيض وو لاق عام 
وعلى هذا القول لا يصح الاستدلال بعمومه بعد التخصيص» لأنه لم يبق عاما. 
وأقوال الحنفية في أصل المسألة وفي هذين الموطنين كثيرة. 
قال البخاري : (وفي أقوال هذا الفصل كثرة تعرف شرحها وبيان وجوهها في غير هذا الكتاب)””". 
ويمكن إجمال أهم أقوالهم فيما سبق فيما يأتي '”''': 


(4) انظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار .)٠١ ١(‏ 

() انظر: كشف الأسرار للخباري(17/1١7).‏ 

)2٠١(‏ انظر هذه المسألة بأقوالما وأدلتها في: أصول السرخسي(١‏ /155١)والمغني‏ للخبازي(8١1)وكشف‏ الأسرار 
للبخاري(7037/1)وشرح نور الأنوار على المنار(١‏ /118 )والغنية في الأصول(19)وبذل النظر(777)وبديع 
النظام(077/7: )وكشف الأسرار للنسفي(١ ١1187‏ )والتلويح(١/57)وتيسير‏ التحرير(١‏ 0487 7)وفتح الغفار (١/40)وفواتح‏ 
الرحموت(١/1-‏ 8)والتسهيل للمحلاوي(17- 17)وميزان الأصول للسمرقندي(5714/1) وأصول اللآمشي(171- 
)وجامع الأسرار للكاكي(١/87١)والأنوار‏ في شرح المنار في أصول الفقه للبابرتي(71/3أ) وتقويم 
الأدلة(6١٠)والتقرير‏ والتحبير(١/40”)والتوضيح 547/١‏ - 45)ومراآة الأصول في شرح مرقاة الأصول 
لخسرو(١/770)والتبيين‏ للأتقاني(19/1١)وبيان‏ المختصر(؟177/7)والعدة(؟/017)والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب(178/5)والمعتمد(١517/1)والبرهان(١/١١5)والمستصفى‏ (017/7)والإحكام للآمدي )23١9/7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول(7١١7)‏ وشرح الكوكب المنير (70/7١)وقواطع‏ الأدلة(7/1٠75)والبحر‏ المحيط(7/١1١)وشرح‏ مختصر الروضة 
(/1 015 )وحاشية الأزميري علي مرآة الأصول(١/07717.‏ 
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القول الأول: إن خص بقرينة مستقلة كدلالة العقل صار مجازاًء وإن خص بما لا يستقل كالاستثناء والشرط 
والقانة والضيفة لا بصيره اذا 

وهو حجة يصح الاستدلال به فيما وراء المخصوص مطلقاً إذا كان المخصوص معلوماً» فإن لم يكن 


وإلبه ذهب الأسيفدى”7. 


القول الثاني : إن كان المخصوص معلوماً وجب العمل به في الباقي قطعاً بغض النظر عن دليل الخصوص » 
إن كاة اللخصوص غيتول الأكوة الحاء تنج كفي كان ابل القشيوض :وإ دهن الي 000 
الم 

القول الغالكا يدن التوقك فيدديعد التخصيض إن أن يؤد البياك سواء أكان التخصوصن معلوما أم ميلا 
إلا لتقيس اح التعيرمن إذا كان مقلويا. 

وال 0 السدا وار ريدن جاع د ا اا 
وعلنة كبر من كار مشاي لوو 611 


.)5560 انظر: بذل النظز (18؟5-‎ )9١١( 

(؟١٠)انظر:‏ ميزان الأصول .)570/١(‏ 

.)590( هو: محمود بن زيد اللامشي له مقدمة في أصول الفقه نحو أربعين ورقة. انظر ترجمته في: تاج التراجم‎ )2١( 

)٠١4(‏ انظر: أصول اللامشي(17170154). 

)3١0(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي الحنفي» أبو موسى» فقيه» أصولي» أخذ عن محمد بن الحسن»؛ وولي القضاء 
عشرين سنة» وتوفي بالبصرة سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: تاج التراجم(571١75)والفوائد‏ البهية(1١5١)ومعجم‏ 
المؤلفين18//0١)والأعلام(5/١٠3).‏ 

0 انظر: كشف الأسرار للبخاري(١17/1١7).‏ 

.هال5٠ هو: عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي» أبو الحسن» فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» توفي ببغداد سنة‎ )2٠١1( 
انظر ترجمته في : تاج التراجم(٠١٠7)وشذرات الذهب(708/7)والأعلام (1912/5)ومعجم المؤلفين(7179/”70).‎ 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري(17/1١7).‏ 

( انظر: كشف الأسرار للبخاري(١17/1١7).‏ 

(١١٠)هو:‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف؛ أبو الحسن» عالم» حكيم» مشارك في 
أنواع من العلوم» توفي بشيراز سنة 5١8ه.‏ انظر ترجمته في : الفوائد البهية(170١)ومعجم‏ المؤلفين(77/1١١)والأعلام(0‏ /7). 

انظر: كشف الأسرار للبخاري(١17/1١7).‏ 

.)1١0( انظر: تقويم الأدلة‎ )١١9( 


د 


4 اقتقصكا/ رقلجنة5 

القول الرابع: إن كان المخصص معلوماً بقي العام بعد التخصيص فيما وراءه على ما كان؛ وإن كان مجهولاً 
للابسفا ون التصوصن» لكان يقتى الحا موسا حكن و الكل على ها كاة واب دمب اببوالنية 
ال 00 

القول الخامس: إذا خص العام بغير مستقل كالاستثناء والشرط والغاية والصفة كان حقيقة في الباقي وحجة 
بلا شبهة إن كان الاستثناء معلوماً وإن كان مجهولاً فلاء وإذا خص العام بمستقل سواء أكان كلاماً أم غيره كان 
ازا في الناقن» :وهو حي فيه شبهةة وإلية ذهب شن ار 

القول السادس : إن كان العام ثما يمكن العمل بظاهر اللفظ فيه في الباقي من غير اشتراط شيء بقي حجة بعد 
التخصيص» وإلا فلا. وإليه ذهب أبو عبد الله البصري 011073 

القول السابع: العام بعد التخصيص حجة ظداً مطلقاً سواء خص بمعلوم أم مجهول؛ على خلاف بينهم في 
هل هو حقيقة أو مجاز ؟ 
وإليه ذهب البزدوي”*'والنسفي'"''والسجستاني”''''والإتقاني"''' والدبوسي ”0 لتر 0 وملا 


إحقتةق وغيرهم 


)١١(‏ هو: ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول النسفي الحنفي » أبو المعين» متكلم» فقيه» أصولي» توفي سنة 060/8ه. 
انظر ترجمته في : تاج التراجم(/٠7)والفوائد‏ البهية(7١7)والأعلام‏ 51/1 7)ومعجم المؤلفين(55/17). 

.)308 انظر: كشف الأسرار للبخاري(717//1-‎ )١١5( 

.)55 -157/١( انظر: التوضيح مع شرحه التلويح‎ )١1١5( 

0 هو: الحسين بن علي بن طاهرء أبو عبد الله البصري المتكلم » ويعرف بالجعل» من شيوخ المعتزلة» كان مقدماً في علم الفقه 
والكلام؛ مع كثرة أماليه فيهماء وتدريسه لبما. وتوفي سنة 179ه. انظر ترجمته في : تاج التراجم(09١)والفوائد‏ 
البهية(71)ومعجم المؤلفين(5 /1١)والطبقات‏ السنية في تراجم الحنفية(١/700).‏ 

.)711/ ١(ريرحتلا نص عليه ابن الهمام في التحرير. انظر: التحرير مع شرحه تيسير‎ )١١( 

.0708/١(يراخبلل انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١١( 

(9١١)انظر:‏ كشف الأسرار له (158/1). 

.)59( انظر: الغينة‎ )17١( 

(11)انظر: التبيين(1577/1). 

(؟1١)‏ انظر: تقويم الأدلة(0١1).‏ 

.)١55/١(يسخرسلا انظر: أصول‎ )١1١( 

.)355/ انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري(701//1-‎ )١١5( 
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القول الثامن: إن خص بمعلوم فهو حجة ظناء وإن خص بمجمل فليس بحجة. وإليه ذهب ابن نجيم وعزاه 
)110) 


إلى جمهورهم 


8 أجزه 


مح مححد ع 


اضيا 

وفيه ثلاثة مطالب: 

لما كان اللفظ العام يُشَبّهِ عند الحنفية في دلالته بالخاص في قطعيته » كان من المناسب أن نعرج على الخناص 
فننظر في حده وحقيقته عندهم وكذا حكمه ودلالته. 

أقول: قد يظن بعض الناس أن الحنفية متفقون في تعريفهم للخاص ومتفقون في دلالته وحكمه» والواقع أنهم 
مختلفون في جميع ذلك اختلافاً يقارب اختلافهم في حد العام وحكمه؛ ويمكن جعل الحديث عن ذلك في أربعة مطالب : 
ونكفالة هن: خلةا ع8 12 

الخافيى فق [نلنة""" :ماود مق توليم ‏ خض فلاذا بالقتيع فيه حصا وبخصوضا» إذا فعيلةية ب«وادره 
به على غيره» وجعله له دون غيره. 

أما الخاص اصطلاحاً فقد اختلف الحنفية في تعريفه : 

فقال بعضهم”'"'': الخاص : هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد وانقطاع المشاركة؛ وكل اسم 
وضع لمسمى معلوم على الإنفراد. 


.)41-955/1١( انظر: فتح الغفار‎ )١١5( 

00 انظر تعريف الخناص اصطلاحا في : أصول السرخسي(١/1714١)‏ وشرح الكوكب المنير 5/7 ١٠)والإحكام‏ للآمدي 
70 2 االتمهيد لأبي الخطاب )2١1/7(‏ وكشف الأسرار للبخاري(١/٠‏ 7)والبحر المحيط(750/7)وشرح نور الأنوار على 
المنار(١‏ 577 )والردود والنقود للبابرتي(؟5/١١٠)وفتح‏ الغفار(١/17)وأصول‏ الشاشي(1 )والغنية في الأصول(10)والتنقيحات 
في أصول الفقه(7)وبذل النظر(١‏ ١7)وبديع‏ النظام (47737/1)وتبسير أصول الفقه(71)وكشف الأسرار للنسفي(١51/1)والتمهيد‏ 
في أصول الفقه لأبي الخنطاب(7/١721)وتفسير‏ النصوص(7/١11١)وإفاضة‏ الأنوار في إضاءة أصول المنار(70١٠).‏ 

(110) انظر: القاموس المحيط (47/)ومعجم مقايبس اللغة(؟67/5١)ولسان‏ العرب(/55/1).. 

020 انظر هذه التعريفات في: أصول السرخسي(١‏ /55١)والمغني‏ للخبازي (97)وكشف الأسرار للبخاري(١/١7)‏ وكشف 
الأسرار للدنسفي(71/1)وشرح نور الأنوار على المنار(١‏ /517)والغنية في الأصول(10) وبذل النظر(١١٠7)وبديع‏ النظام 
377 ))التلويح(١/77)وفتح‏ الغفار(١7/1١-‏ 7١)ومرآة‏ الأصول في شرح مرقاة الأصول(7/1١١521؟7١)ونسمات‏ 
الأسحار لابن نجيم(7١)وأصول‏ الشاشي(1١)وفواتح‏ الرحموت(١/7-‏ 8) والتسهيل للمحلاوي (75- 77)وميزان 
الأصول للسمرقندي(١/575‏ )وأصول اللآمشي(1717- 1718 )وجامع الأسرار للكاكي(١/7587)والأنوار‏ في شرح المنار في 
أصول الفقه للبابرتي(ق/5 ب)وتقويم الأدلة (6١٠)والتبيين‏ للأتقاني(117/1١)والكافي‏ شرح البزدوي (١/1١٠)وحاشية‏ 
الأزميري علي مرآة الأصول(١1//1١15711).‏ 


ع اتتفص كلا توه 


وإليه ذهب السرخسي”*"''؛ والبزدوي”' ""': والنسفي''"''؛ وغيرهم. 
وقيل: الخاص : ما وضع لواحد أو متعدد محصور ليشمل أسماء الأعداد. وبه عرفه ابن نجيم 
وقيل: الخاص : ما دل على مسمى واحد. وبه قال ابن الشاغاتي”". 
نا 2/8 :لهله2360501 ١‏ 
قال ابن البماهم*”: اللفظ إن كان مسماه متحداً ولو بالنوع أو متعدداً مدلولاً على خصوص كميته به 
فالخاص. 
فدخل في تعريف الخاص : المطلق والعدد والأمر والنهي. 
وللق/ة0: 2 5360 1 
ذكر الحنفية أن للخاص ثلاث صور هي*" : 
-١‏ أن يكون خاص الجنس : والمراد بالجنس هنا: هو عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين الأغراض 
دون الحقائق. كالإنسان. 
-١‏ أن يكون خاص النوع: والمراد بالنوع هنا: هو عبارة عن كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض 
دون الحقائق» كالرجل. 
<٠‏ أن يكون خاص العين: وهو اللفظ الذي له معنى واحد حقيقة» كزيد. وهذا القسم هو أخص 


اللخاضن. 
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.)١؟5/١(يسخرسلا انظر: أصول‎ )١١9( 

.)070/١(يراخبلل انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )13١( 

() انظر: كشف الأسرار للنسفي(51/1). 

.)1١ا9//1( انظر: فتح الفغار‎ )١1١5( 

(17) انظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (57”1//1). 

.)17/١(رافغلا‎ حتفو)١180/١( انظر: تيسير التحرير‎ )1١5( 

(17) انظر: كشف الأسرار للنسفي (١/77)وفتح‏ الغفار (18/1)وشرح نور الأنوار على المنار (١10//1؟5-‏ 38). 


هه مشهفة 2 وققاقازية1 683:18 وز 3 
تب ققد: < رودق رتنه 


من البدهي أن الحنفية لما لم يكونوا على قول واحد في حد الخاص وتعريفه تعريفاً يبين حقيقته وماهيته؛ لم 
يكونوا على وفاق في تحديد حكمه كذلك. 

والحنفية يرون أن بيان التغيير - كالاستثناء والتعليق -» والتقرير بأن يؤكد اللفظ الخاص لدفع احتمال المجاز 
لا يمتنع لحوقه للخاص» واختلفوا في احتمال الخاص لبيان التفسير. 

فمنهم من قال : 

الخاص حكمه أن يتناول المخصوص قطعاًء ويكون معنى القطع هنا اليقين» ولا يحتمل الخاص بيان التفسير 
لكولهرهنا حفن 

وإليه ذهب العراقيون والبزدوي والنسفي والسمرقندي» وحكى ابن البمام الاتفاق عليه”"”". 

وقيل : الخاضن تدكيه يعارل سودي نا الا أو قطعاً بالمعنى الأعم. 

وإليه ذهب صدر الشريعة وقوام الدين الكاكي وعبد العزيز البخاري والتفتازاني وابن نجيم والحصكفي 
وغيَرهم ا 

فالقطع عندهم لا يراد به اليقين كما قاله أصحاب القول الأول» بل المراد به» القطع بالمعنى الأعم ؛ لأن 
يخود الاعمال» ]نا أن يعون الاسخنال اننا عن :دلبل وإما أن ريكون ناسنا عن غيندليل: 


(293))انظر: أصول السرخسي(118/1١)والمغني‏ للخبازي (917)وكشف الأسرار للبخاري(1١/77,‏ 1/4) وكشف الأسرار 
للنسفي(8/1١7)وشرح‏ نور الأنوار على المنار(١‏ 587 )والغنية في الأصول(57)وبديع النظام (١/478)وفتح‏ 
الغفار(١‏ /18)والتوضيح (١/70)والتلويح‏ (0/1") وتيسير التحرير(١/7171)والتقرير‏ والتحبير(١‏ /778)وأصول 
الشاشي(17١)وجامع‏ الأسرار للكاكي(١/87١)ومرآة‏ الأصول في شرح مرقاة الأصول لخنسرو(١/170)ونسمات‏ الأسحار 
لابن نجيم(17١)وفواتح‏ الرحموت(77/7(:)8-7/1)والتسهيل للمحلاوي(77)وميزان الأصول في نتائج العقول 
للسمرقندي(١‏ /575)وأصول اللآمشي(1717 -1718) والأنوار في شرح المنار في أصول الفقه للبابرتي(3ق/5١"ب)وتقويم‏ 
الأدلة )25١0(‏ والتبيين للأتقاني )١17/١(‏ وإفاضة الأنوار لعلاء الدين الحصكفي (ص )١18١‏ والتحقيق شرح 
الحسامي(ص ٠١‏ )وحاشية الأزميري علي مرآة الأصول(171/1 -177). 

(10) انظر: كشف الأسرار للنسفي(718/1)وشرح نور الأنوار على المنار(١‏ /187)وتيسير التحري ر(١/717)والتقرير‏ 
والتحبير(١‏ /7118)وكشف الأسرار للبخاري(١/؟75,‏ 1/4). 

(130) انظر: كشف الأسرار للبخاري(١/77:‏ 19)وفتح الغفار(١/18)والتوضيح‏ (١/0")والتلويح )70/١(‏ وتيسير 
التحرير(١‏ /7717)والتقرير والتحبير(١‏ /7787)وأصول الشاشي(17)والتحقيق شرح الحسامي(ص .)٠١‏ 


5 ل ل 


وعليه قسموا القطع إلى قسمين'""" : 

-١‏ القطع بالمعنى الأخص : وهو الذي انقطع عنه الاحتمال بنوعيه» وهذا هو القطع بمعنى اليقين بلا 

؟- القطع بالمعنى الأعم: وهو الذي انقطع عنه الاحتمال الناشئ عن دليل» فلا يضره وجود احتمال لم 
ينشأ عن دليل» ولا يخرجه ذلك عن كونه قطعياًء وهو يفيد علم الطمأنينة لا علم اليقين. 

فاللفظ الذي لا يفيد إلا معتى واحدا هو الخاص حقيقة» وهو الذي يفيد اليقين دلالة وتطبيقاً. 

والذي دخله احتمال المجاز فهو يفيد اليقين دلالة ويصير ظنياً في موارد الاستعمال والتطبيق إلا أن ينقطع 
احتمال المجاز فيه بأدلة وقرائن أخرى. 

فمن قال إن الخاص يفيد القطع بالمعنى الأعم قاله بناء على وجود الاحتمال في التطبيق والاستعمال. 

ومن قال إنه يفيد القطع يقيناً بلا شبهة قاله باعتبار كونه مدلولاً له قطعاً من حيث الجملة. 

ثم المراد بالدلالة كون المعنى من مدلول الكلمة» والمراد بالتطبيق هو الاستعمال وإرادة معنى من المعاني التي 
يحتملها اللفظ عند الإطلاق. 

قلت : من الملاحظ أن الحنفية مختلفون في لحوق بيان التفسير له فأثبته علماء ما وراء النهرين ومن وافقهم» 
ونفاه العراقيون ومن قال بقولبم» وذلك بناء على تصورهم لحقيقة الخاص وماهيته. 

كما اعتبر بعض علماء الحنفية - كعلاء الدين السمرقندي والبهاري - أن احتمال اللفظ للمجاز من جملة 
أسباب الإجمال؛ والمجمل يحتمل عندهم بيان التفسير بالاتفاق. 

قال القاآني””*': (قوله: بحيث لا يحتمل زيادة بيان» أي الخاص لا يحتمل بيان التفسير وإن كان يحتمل بيان 
التقرير نحو: جاء زيد نفسه» وبيان التغيير عن موضوعه عند قيام الدليل بطريق المجاز كقولهم للحرة: أنت طالق 
ثنتين» وذلك لأنه لو لحقه البيان» فإما أن يكون لإثبات الظهور وهو حقيقته» وإما لإزالة الخفاء وهو لازمه» 
وكلاهما باطل» لأن الخاص بيّن» فيؤدي إلى إثبات الثابت» وإزالة المزال. 

وفيه بحث ؛ لأن الخاص قد يكون مبهماً يحتاج إلى تبيين المراد منه)!!؟". 


(2: انظر: كشف الأسرار للبخاري(1/ 784) وكشف الأسرار للنسفي(١787)وشرح‏ نور الأنوار على المنار(١‏ 77)وفتح 
الغفار(١‏ 187١)والتوضيح(1١/7”0)والتلويح(١/70)وتيسير‏ التحرير(١‏ //7171)والتقرير والتحبير(١‏ /778). 

)١0(‏ هو: منصور بن أحمد مؤيد الخنوارزمي القأآنى الحنفي: أبو محمدء عالم بالأصول؛ من فقهاء الحنفية» من كتبه شرح المغني 
للخبازى في أصول الفقه» توفي سنة ه/الاه. انظر ترجمته في: الفوائد البهية(0١١)والأعلام‏ (191//19). 

)١51(‏ انظر: شرح المغني (51//3 أ-ب). 


- 
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ولذلك قيد بعضهم - كالحصكفي - كون الخاص لا يحتمل بيان التفسير عند الجمهور من الحنفية لا عند 

000 

ومن الملاحظ - أيضاً - أن الحنفية المتقدمين - كالسجستاني والجصاص والأسمندي والعراقيون منهم - لم يبحثوا 
الخاص على طريقة المتأخرين أو ما وراء النهرين كالسرخسي والبزدوي» بل كانت طريقتهم أقرب إلى طريقة جمهور 
العلماء من الأصوليين وأشبه بهاء فليس مذهب المتأخرين من الحنفية مطابقاً لمذهب المتقدمين منهم» بل لحقه تطوير وتحوير 
لا يتناسب مع أصله؛ فهو مذهب هؤلاء» وليس بمذهب الحنفية عامة» ولا هو مذهب متقدمي أئمة المذهب. 

قال الدهلوي”*'': (وأعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة”**'' والشافعي**') 
رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه» وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم. 

وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين لا يلحقه البيان» وأن الزيادة نسخ» وأن العام قطعي كالخاص... 
وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة» وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه...) 7"*". 


1 . 2 ع ِِ 5 0 2 : 0 عت 


يذكر الحنفية حين بحثهم في حد العام وحقيقته» دلالته» فإذا أرادوا بيان دلالته وقطعيته ساووه باللخاص 


.)070 انظر: إفاضة الأنوار لعلاء الدين الحصكفي (ص‎ )١155( 

)١153(‏ هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي البندي» أبو عبد العزيز» الملقب شاه ولي الله فقيه؛ محدث؛ عالم مشارك في 
بعض العلوم» توفي بدلبي سنة 15١١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام (١59/1١)ومعجم‏ المؤلفين(77/7/1). 

)١55(‏ هو: النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة؛ الإمام امجتهد» فقيه الملة» عالم العراق» أحد الأئمة الأربعة. أصله 
من فارس» ولد ونشأ بالكوفة.وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والافتاء. أراده المنصور العباسي 
على القضاء ببغدادء فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات سنة ١6١ه.‏ انظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(” /90١)والأعلام(//07.‏ 

)١4(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي؛ أبو عبد الله» الأمام؛ عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة» أحد الأئمة 
الأربعة. توفي رحمه الله تعالى سنة 4 ١‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء( ٠١‏ /0)وتهذيب الأسماء(١‏ /014). 

(55) انظر: الإنصاف(ص 8/8/- 84)وحجة الله البالغة .)509/1١(‏ 

0 ))انظر: كثف الأسرار للنسفي(١/8١7)وشرح‏ نور الأنوار على المنار(١/8١)وفتح‏ الغفار(١/18)‏ 
والتوضيح(١/70)والتلويح(١‏ /370)وتيسير التحرير(١‏ /771) وكشف الأسرار للبخاري(١/‏ 724)والتقرير والتحبير .)778/١(‏ 


م الم قد 


وهذه في الحقيقة ليست مسلمة عند جمهور العلماء ولا عند كثير من الحنفية» وكبغاط كتيرمن أعنان 
الحنفية من قال ذلك أو زعمه. 

قا ار عن 1 1 اهكان ا لامايلق ومشائع مشر فق متسر لها ريغن فول :لكف رميق العلاء 
لكثرة إرادة بعضه سواء سمي تخصيصاً اصطلاحاً أو لكثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد.... والحاصل أن النلاف 
في أنه كالخاص أو دونه: ورجح الجمهور الثاني بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك الكثرة وندرة ما في 
الخاص كندرة كتاب زيد بزيد» فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على الخاص ؛ لعدم اعتبار ذلك الاحتمال 
لندرته بخلاف العام). 

قلت: هذا الاضطراب في تعريف الخاص والعام وفي دلالة كل منهما يقطع الباحث الفاحص الناقد معه بأنه 
رافع للقطعية المدعاة ؛ لأن القاطع والمقطوع به لا يقع النزاع فيه» والواقع فيما نحن فيه يخالفه» فانتفى لا محالة 
القول بالقطع فيما ذكروه وأصلوه. 

بل عدم مساواتهم العام في دلالته للخاص في قطعيته يدل على أن القطع عندهم متفاوت» فما المانع حينشدٍ 
من جعل دلالة العام ظاهرة لا نصاء ليزول كثير من الخلاف والاختلاف الأصولي والفقهي وتتقارب الأقوال وتسد 
الفجوة وتردم البوة بين طريقة الجمهور والحنفية» فالوفاق ما أمكن أولى من الاختلاف. 


6301-5 : 3592 زة زنيق 

في هذا اللبحث سأضرب أمثلة ونماذج لمسائل أصولية ترتبت على الخلاف الأصولي بين الحنفية في تعريف 
كل من الخاص والعام واختلافهم في دلالتهماء كما اختلف الحنفية في تخريج الفروع الفقهية عليها. 

كما أهدف من تلك الأمثلة توضيح مدى الارتباط بينها وبين الفروع الفقهية» وتقرير أن الاختلاف 
في تصور المسائل - عموماً - وتصويرها ينتج عنه اختلاف في النشائج والثمرات تتفاوت الأقوال فيها قرباً 
00 

فلم يكن من هدف بحث هذه المسائل وما تعلق بها وترتب عليها الاستقصاء والحصر لثمراتهاء ودراستها 
دراسة تفصيلية وتحليلية مع ذكر الأقوال في كل مسألة وأدلتها ومناقشاتها والخلوص في نهاية المطاف إلى ذكر الراجح 
بدليله» وإنما أردت التقريب والتوضيح بضرب امثال على سبيل الإجمال. 


0 )انظر: فتح الغفار -/501١(‏ لا . 
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ويمكن إجمال المسائل التي أرغب في ذكرها كنتيجة حتمية لذلك الاختلاف على النحو التالي : 
قدء تق تقفو م5 0ا وتيتو غم 5ن 

هذه المسألة من كبريات المسائل الأصولية التي اختلف فيها الحنفية وجمهور العلماء» وقد ترتب على 
الخلاف فيها من المسائل الفقهية ما يصعب حصره» بل القائلون بهذه المسألة قد خالفوها وناقضوها في أكثر من 
ثلاثمائة موضع» منها ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه'”*". 

فالحنفية لا يحوزون الزيادة الثابتة بخبر الواحد على ما ثبت بالنص ؛ لأنه مقطوع به لكونه ثابتا بالكتاب أو 
السنة المتواتر عو الات جه حو الو عزوق بظا ويا بوالطاتوه د برقع لفطو 

فالعام لما كان قطعي الدلالة؛ وكان في الوقت نفسه مقطوعاً بثبوته» فإذا كان لم يخص مثله أو يإجماع 
مقطوع به» فإذا ورد عام آخر أو خاص غير مقطوع بكوتهما وتتكابهها أو يالحدهما وصنا أن هرطا أرزركنا أن غير 
ذلك مما فيه بيان أو تقييد أو تخصيص للعام المقطوع بثبوته؛ فإن تلك الأحكام تتعارض مع دلالته وقطعيته فلا يزاد 
بها على ما ثبت به ؛ لأن ذلك فيه نسخ لما هو مقطوع بثبوته بمظنون وهذا لا يصح. 

وقد أوطح للك السرحسي بقوله077+ اواك مشاعنا ويحمهم الله يقولون أيضا : إن#العام التي لم يدك 
خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس» فزعموا أن المذهب هذا. 

فإن قولد عليه العتالاة والسالام + لذ متلا إل يقال )1771 لا ركون حرجا قيض العضوء تق اقولنة 


تعامى : افوأ ما يِسَرَ و لفان #6 ”2 حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا. 


)١54(‏ انظر هذه المسألة بأقوالبا وأدلتها ومناقشاتها في: المعتمد(١/505)وإحكام‏ الفصول(: 5 7)والبرهان (17201/17)وأصول 
السرخسي(837/7)والمستصفى(17/1١1١)والتمهيد‏ لأبي الخطاب(98/7”) والجحصول(١275/1)‏ والإحكام 
للآمدي(157/7)وشرح تنقيح الفصول(7١71)وروضة‏ الناظر بتحقيق النملة (700/1) وكشف الأسرار 
للبخاري(91/7١1-‏ 197 )والبحر المحيط(5 /57١)وبيان‏ المختصر(؟/277)ومجموع الفتاوى لابن تيمية(1/5٠5)‏ وإعلام 
الموقعين (707/1- ١١73)وتيسير‏ التحرير(1/8/7١7)وشرح‏ الكوكب المنير (7/١081)وفواتح‏ الرحموت (47/7)والتأسيس 
في أصول الفقه(177/7). 

)١6١(‏ ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (؟0701//5). 

.)178 -١175/١1( انظر: أصول السرخسي‎ )15١( 

)١67(‏ رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (01)عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بهذا اللفظ» وأصله في الصحيحين عنه 
رضي الله عنه بلفظ : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) انظر: صحيح البخاري(١/177)‏ وصحيح مسلم (590/1). 

.7١ سورة المزمل آية‎ )١16( 
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وكذلك قوله تعالى : لإ وا ْنَا سم أ علدو # 1*4 عام لم ينبت خصومه» فإن الناسي 
شع داك سكم بطريقة ة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفاً عليه » فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. 

وكذلك قوله: 9# ومن دَحَلَهُدكانَ امنا #6 '**'' عام لم يثبت تخصيصه؛» ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا 
بالقياس حتى يثبت الأمن بسبب ال حرم لمباح الدم باعتبار العموم. 

ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله فحينئلٍ يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس). 

وأكله بقو 235 : (والزيادة على النص نسخ» ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما يوجب علم اليقين). 
الام 36 1 +130 ر 

لأنهم يرون أنه قطعي وبين بنفسه فلا يحتمل البيان. 

قال ابن نجيم : (واعلم أن المصنف - يعني به النسفي - تبع فخر الإسلام - البزدوي - في تفريع هذه 
المسائل على هذا الأصل أعني كون الخاص لا يحتمل البيان وخالف صدر الشريعة ففرعها على ما سيأتي في باب 
البيان من أن الزيادة على النص القطعي يخبر الواحد لا تجوز لكونها نسخاً وتبعه المحقق في التحرير. 

ولعله أوجه ؛ لأن النص أعم من الخاص والعام) 7*7. 

قلت : والمسائل التي أشار إليها ابن نجيم وغيره والمخرجة على هاتين المسألتين أو القاعدتين ذكرها النسفي 
بقوله: (فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) ”*". 

قال: ملاجيون شارحاً لكلام النسفي السابق: (شروع في تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي على ما 
ذكر من حكم المخاص. يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بِيّنا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان - وهو 
الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين سجدتين - بأمر الركوع والسجود وهو قوله تعالى: 
«اركهوا وسْجْدُواأ سْجَدُوأْ # '**' على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف''''' والشافعي. 


.١7١ سورة الأنعام آية‎ )١10:4( 

.91/ سورة سورة آل عمران آية‎ )١150( 

.)557/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١195( 

.)5١ -50/1( انظر: فتح الغفار‎ )١15190( 

(15) انظر: كشف الأسرار للنسفي(1١/9؟1-‏ 454). 

.5" سورة البقرة آية‎ )١609( 

(15) هوه يعقوب بن إبراهيم بن خبين الأنضاري أبويوسيك» الملق'بقاضي القضاة, ضاتحب أب حتيفة: كان فقبهاً جتهداً عالما 
بالتفسير» توفي ببغداد سنة 187 ه.انظر ترجمته في: الفوائد البهية(7170)والفتح المبين(8/1١1).‏ 
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وبيانه: أن الشافعي - رحمه الله - يقول: تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف 
في الصلاة» فقال له عليه الصلاة والسلام: (قم فصل فإنك لم تصل)7" هكذا قاله ثلاثاً. 

ونحن نقول: إن قوله تعالى: «إوأرْكمُوأْ مَمَ لكين # ”'' خاص وضع لمعنى معلوم ؛ لأن الركوع : هو 
الانحناء عن القيام» والسجود: هو وضع الجبهة على الأرض. 

والقاضى لذ عض اليا خض يقال إن اديع نشؤويا التضن المطلى + قلا يكون له ديكا .وهو لآ وز 
بخبر الواحد» فينبغي أن تراع منزلة كل من الكتاب والسنة» فما ثُ, ثبت بالكتاب يكون فرضاً ؛ لأنه قطعي» وما ثبت 
حرط مر 


باسك سم ء جدعر 


فالفرض 0 ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 
والوااجب : ما ث ثبت بدليل ظني فيه شبهة. 


() لفظ الحديث: ارجع فصل فإنك لم تصل؛ وليس كما ذكره ملا جيون بلفظ : قم» فقد رواه مسلم في صحيحه 
(9775)رغيروغن أب هؤيرة اذنوسول اشاضلى الاهله وسيل دكن الملجد دعل وجل فصا كه يعاء فلم غلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال: ارجع فصل. فإنك لم تصل. فرجع الرجل 
فصلى كما كان ضلى, ثم جاء إلى الب ضاق الله عليه وببلم فسلم عليه :قال :رسول الله هبك الله عليه وسلم © وعليك 
اللجااع قما قال رتت فصر واللقالم نعل حك لعل ذلق لإكمرابد :لقال لضو والذي مذاد واخويها لحك غير 
هذا. علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة ا و براك م العرام. كلم ازع عدى تطفق راكعا: ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماً. ثم اسجد حق تطمكن ساجدا :ثم اوفع حش تطمئن تجالساً. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 

.5" سورة البقرة آية‎ )١10( 

(1) انظر: شرح نور الأنوار على المنار(١‏ /59- 070. 

)1١1١/١( انظر: كشف الأسرار للبخاري (700/17- 707)والتعريفات للجرجاني (21704 714)وأصول السرخسي‎ )١114( 
مصطلحات أصول الفقه عند‎ ةعوسومو)7١‎ -08/١( ومعجم لغة الفقهاء (747)ومنهاهج العقول للبدخشي‎ 
)وتيسير التحرير(7519/7)ونهاية الوصول إلى علم الأصول(بديع النظام)(١/55١) وفتح‎ 1١717 -١١10/17(نيملسملا‎ 
15)والإبهاج في شرح‎ -77/1١( الغفار (57/7)والمغني للخبازي (47/- 85)ونهاية السول (١/71)والتمهيد للكلوذاني‎ 
وشرح نور الأنوار‎ )507 -85600/١( )وكشف الأسرار للنسفي‎ 080 -0/٠0( المنهاج للشيرازي(40)وشرح المنار لابن ملك‎ 
.0907/1١( وشرح الكوكب المنير‎ )507 -4549/١( على المنار‎ 


66 اتات تقلا رتاجخمد 


وهذا منصوص كلام ملا جيون السابق وغيره» وهو من الوضوح بما لا يدع مجالا للريب والشك سيما إذا 
استحضرنا أن الخاص عندهم يشمل المطلق والعدد والأمر والنهي»؛ وأن النص أعم من الخاص والعام. 

ونما يدل على ذلك ما ذكره السرخسي بقوله”''': (وهذا نحو تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة» وتعديل 
الأركان» والطهارة في الطواف؛ والسعي في الحج وأصل العمرة والوتر.... وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن 
اارواكة على الع جوع فاه يكيت الابما ينبت النسخ به والنسخ لاايثبت كبر الواتحد» فكذلك لآ قيت الزيادة قلا 
يكون موجباً للعلم بهذا المعنى ولكن يجب العمل به لأن في العمل تقرير الثابت بالنص لا نسخ له.... 

وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع بهء وهو قوله تعالى : 38 فاقوأ مَا سر ون 
لمان 4 ”""» وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد فمن جعل ذلك فرضاً كان زائداً على النص» ومن قال يحب 
لعل بدمق غير أن يكن قرضا قرا لقايف بالضن على انه وعاملا باتاليل الاجر مي يرجي ون 
القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن 
درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل. 

وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص» وتعديل الأركان ثابت جخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك 
التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خبر الواحد عما هو درجته في الحجة» ولو لم ندخل نقصاناً في الصلاة 
بترك التعديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل.... وكذلك شرط الطهارة في الطواف فإن فرضية 
الطواف بدليل مقطوع به» واشتراط الطهارة فيه بخبر الواحد حيث شبهه رسول الله يله بالصلاة» فالقول بفساد 
أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون الحاقاً لدليله بالنص المقطوع به» والقول بأنه يتمكن نقصان في الطواف حتى 
يعيد ما دام بمكة وإذا رجع إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملاً بدليله كما هو موجبه... 

وكذلك السعي فإن ثبوته بخبر الواحد لأن المنصوص عليه في الكتاب : :7 فَلَاجْسَاحَ عليه أَنيَطَوَكَ بِهِمَا #4 077 
وهذا لا يوجب الفرضية. 

وكيك العمر ثبوتها بخبر الواحد» فأما الثابت بالنص : 38 وَينَعَلَ الئاس ِجٌ ألْبَيَتِ 2746 وهذا لا يوجب 
نوعين من الزيارة قطعا 

والأضحية وصدقة الفطر على هذا - أيضاً - تخرج). 


.)١١7 -1١5/١1( انظر: أصول السرخسي‎ )١10( 
.7١ سورة المزمل آية‎ )( 
.1١0/ سورة البقرة آية‎ )١151/( 


.91/ سورة آل عمران آية‎ )١1( 
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تقح تنتكفتا رذ إقلة ع لققية بعت 2ت 
-١‏ قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة. 
؟- قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. 
“- ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. 
5- ظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. 
ثم رتبوا على ذلك التقسيم أحكاماً فقالوا: 
فبالأول: يثبت الفرض. 


وبالثاني والثالث : يثبت الوجوب. 


»60 
11آ 


وبالرابع : يثبت السنة والاستحباب 

والعلة في ذلك عندهم : ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله. 

قلت: من هذا التقسيم وما رتبوا عليه يظهر جلياً أن الطريق الذي يثبت به الحكم له أثر بارز في درجته» 
فالنص قطعي الدلالة إذا ثبت بما ليس بمتواتر أو مشهور لم يفد إلا إثبات الوجوبء لا الفرضية. 

فخلص لنا من ذلك أنه إذا جاءنا خاصين من طريقين أحدهما قطعي والآخر غير قطعي» ثبت بالأول 
الفرض» وبالآخر الوجوب؛ء مع استوائهما في الدلالة إذ كلاهما خاص والخاص قطعي الدلالة.!!! 

فا خاص خاصان : خاص مقطوع بثبوته» وآخر غير مقطوع بثبوته. 

والعام عامان: عام مقطوع بثبوته» وآخر غير مقطوع بثبوته. 

وهذا يفسر لنا اختلاف الحنفية في بناء المسائل الفقهية على القواعد الأصولية؛ فبعضهم يخرجها على مسألة 
الزيادة على النص نسخ» وآخرون يخرجونها على التفرقة بين الفرض والواجب. 

يوضح ذلك : أن الخاص المقطوع بثبوته هو النص» والخاص غير المقطوع بثبوته هو الزيادة» فلا يزاد به على 
النص لكونه نسخاً» فالدلالتان فيهما قاطعتان» وطريق ثبوتهما مختلف. ولذا لا يُرْفَع القوي القطوع به بالضعيف 
وإن كان مقطوعاً بدلالته. 

وهذا أوضح ما يكون في الخاص المقطوع بثبوته إذا كان مطلقاً - لأنهم يرون أن المطلق من قبيل الخاص - 
فلا يقيد إطلاقه الخاص غير مقطوع بثبوته ؛ لعدم المساواة في طريق الثبوت. 


.)40/ ١(نيدباع انظر: كشف الأسرار للبخاري (١/85)وحاشية ابن‎ )١19( 
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وأيضاً لما كان العام قطعياً في دلالته عندهم جرى عليه التقسيم السابق» فإذا ورد عام مقطوع بثبوته ثم جاء 
خاص غير مقطوع بثبوته بما فيه تخصيص لذلك العام؛ فإن المسلك المتبع عند الحنفية إنزال النص الخاص غير المقطوع 
بثبوته عن رتبة العام المقطوع بثبوته » وإلا كان في التسوية بينهما نسخاً للمقطوع به بالمظنون» وهذا لا يصح ولا يجوز. 

أما بيان تخريج تلك المسائل على التفرقة بين الفرض والواجب؛ فواضح ؛ لأن الخاص المقطوع بثبوته؛ 
وكذا العام المقطوع بثبوته يثبت بهما الفرض؛ والخاص غير المقطوع بثبوته يثبت به الوجوب. 

قلت : هذه التقسيمات يرد عليها إشكالات كثيرة» تضطرب بسببها القواعد الأصولية والمسائل الفقهية. 

ومن ذلك: إذا ورد عامان غير مقطوع بثبوتهماء أو خاصان غير مقطوع بثبوتهماء أو عام وخاص غير 
مقطوع بثبوتهماء فكيف يكون التقعيد الأصولي وبناء المسائل الفقهية عليها حينئدٍ ؟!! 
نظا ق814/ ولججنة 0085 فرج له 5ق قلق 1 

أنه إذا ورد عام وخاص وتراخى كل منهما عن الآخرء فإن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر قطعي 
الثبوت: 

قال ابن نجيه””": (والمراد بالقطع هنا ألا يحتمل الخصوص احتمالاً ناشئاً عن الدليل كما في التلويح. وأما 
احتماله لا عن دليل فلا ينفيه أحد كاحتمال الخاص المجاز حتى يجوز نسخ الخناص به أي بالعام لكونه مثله في 
القطعية. 

وإن كان العام متأخراً نسخ الخاص عندناء وإن كان الخاص متأخراً فإن كان موصولاً يخصه» وإن كان 
متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العام عاما خصصا معنى» بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام 
الذي خص منه البعض... 

ولا يخفى أن منعهم تخصيصه - أي العام - بما ذكرنا - أي بخبر الواحد والقياس - إنما هو في عام قطعي 
الثبوت). 

قال البخاري”“""': ( قوله: العام الذي لم يثبت خصوصه. يعني العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل 
الخصوص أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن 
التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا يعارض القطعي هذا أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو 
المشهور مر مدهت علماتنا). 


.)4١0 281//1( انظر: فتح الغفار‎ )11١( 
.)791/1( انظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )17( 
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ها تم 


350١‏ 3: قنالة 1 72متراخة زنيقق 
للخلاف في المسائل الأصولية السابقة أسباب جوهرية يمكن إجمالها في الآتي : 
تبص همق زضي» عرفو ححقدوه75 20 

اختلف الأصوليون في إفادته العلم : 

فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يفيد العلم مطلقاً بل لا يفيد إلا الظن. 

وذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام كأحمد ومالك والشافعي 
وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهم إلى القول: بإفادته العلم بمفهومه المعروف عندهم حيث إنه يشمل العلم 
بمعنى اليقين» وبمعنى الظن الغالب الراجح» لا بمفهوم علماء الكلام حيث قصروا مفهوم العلم على اليقين 
والقطع باع فلي اعلا 

فإذا احتفت به القرائن أفاد خبر الواحد العلم القاطع والعلم اليقيني» وإذا لم تحتف به القرائن» وترجح 
صدقهء أفاد العلم بمعنى الظن الغالب أو الراجح 

ولما كان جل الحنفية على القول بظنية خبر الواحد أنزلوه منزلة معينة فلا بخصص أو يقيد أو يبين ما كان 
مقطوحا يفبوقة وكذا لام نشخ 511 

قلت : كثر خلاف الأصوليين وغيرهم حول إفادة خبر الواحد العلم» كما كثر لغط بعض من خاض في هذه 
المسألة - قديماً وحديثاً - في نسبة الأقوال إلى قائليهاء وكذا في نسبة القول في إفادته العلم أو الظن إلى أهل السنة 
والجماعة. 

ويمكن أن تحرر المسألة على النحو التالي : 

موطن النزاع هو: في الحديث الصحيح المروي من طريق الآحاد وقد انطبقت عليه شروط الصحة المعتبرة 
عند علماء الحديث والمصطلح» فهل يفيد العلم أو الظن ؟ 


020 انظر هذه المسألة بأقوالبا وأدلتها في : الرسالة(571: 2049 )والفقيه والمتفقه(١45/1)ونجموع‏ الفتاوى 
ا ا الس اك ين 
ا 01 
331/1 )و شرح العضد(00/7)وبيان المختصر(١107/1)والفصول‏ للجصاص(”777/7)وميزان الأصول (/11)وكشف 
الأسرار للبخاري(7720/57)والبحر المحيط(5 /75577)والإحكام لابن حزم(١/1777١)وإرشاد‏ الفحول(57 )وحاشية البناني على 
جمع الجوامع(51/5١).‏ 

(17) انظر: أصول السرخسي(177/1- 177 591) تيسير التحرير (77/1). 
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فعند أهل السنة والجماعة يفيد العلم قطعاً حيناًء وحيناً آخر ظناً غالباً راجحا. 

وعند عند علماء الكلام لا يفيد إلا الظن. 

وما ينبغي إدراكه أن حكم علماء الكلام على أخبار الآحاد إِنما هو منصب على ما تصور في الذهن لا على 
ما هو في الخارج والواقع» فكل خب رآحاد - عندهم - يفيد الظن ؛ لأن أي راو يفترض في سند الحديث أو الخبر 
مهما بلغ في العدالة والضبط في الرواية» يرد على روايته السهو والغفلة والوهم والخطأ والنسيان بل احتمال الكذب 
وارد عليه أيضاًء وما كان كذلك لم يفد العلم اليقيني. 

وأما علماء الحديث والأثرء أهل السنة والجماعة» فيحكمون على كل خبر على حده» فما انطبقت عليه 
شُرْوْط الصححة قانوا ضحم :وذلك لا يكوة: إل ياتقاءدم ظل الخالك'قاوحا ىق صخ الخبز أوتقوله: 

فحكمهم بالصحة أو عدمهاء ومن تم إفادة الخبر العلم أو عدمه؛ إنما هو بعد البحث والتنقيب والتحري 
وتطبيق القواعد التي يحكم بها على الحديث صحة أو ضعفاً. 

فما انطبقت عليه شروط الصحة وانتفت عنه موانعهاء أفادهم العلم. 

قلت : ولو أن علماء الكلام قالوا : إن أخبار الآحاد يمكن تقسيمها إلى: 

-١‏ مااتفق العلماء على صحته وعدم القدح والطعن فيه؛ فهذا صحيح بيقين. 

؟- وإلى ما اتفق العلماء على عدم صحته» فهذا باطل بيقين. 

“- وإلى ما اختلف العلماء في صحته أو ضعفه. 

وهذا موطن النزاع » فما صح هل يفيد العلم أو الظن ؟ لبان الخطب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”*""' رحمه الله تعالى: (والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذى يروى في 
الصحيح »؛ وينازع فيه بعض العلماء» وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح » ومثل هذا من موارد الاجتهاد في 
تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام. 

وأمااما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام وهذا لا يكون إلا صدقاً) ©"©. 


(175) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين الشهير بابن تيمية» الشيخ الإمام العَلم امجتهد المجاهد الرباني 
الألمعي اللوذعي» ناصر السنن وقامع البدع» الذي ذاع صيته وعم نفعه واشتهر في الآفاق ذكره بلغت مؤلفاته ثلاثمائة مجلدء 
منها: اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم» وفتاوى ابن تيمية» ومنهاج 

السنة النبوية.توفي سجينا محتسبا بقلعة دمشق سنة 14/اه.انظر ترجمته في: شذرات الذهب(7/١6)والفتح‏ المبين(75/7١)وفوات‏ 
الوفيات(١75/1١).‏ 

(175) انظر: محموع الفتاوى (57/1/4). 


 2 0863: 3‏ ا 3 5١‏ تلط قط جز 0 
أا: جحك/ 5/ تنا( وتاك 2 كناد ةنو ©321١‏ جه 


وهذا منتف عن خبر الواحد» فكان من ثمرة ذلك أن العام والخاص المقطوع بثبوتهما لا يخصهما ولا 
لعي واد بيده العام زو الخاوي عير اللطوع باتو يبنا ؛ لأن العام والخاص المقطوع بثبوتهما بمنزلة المعتقد وهذا 
لا يحتمل النقيض في نفس الأمرء وأيضاً من ثمرة ذلك أن الخاص والعام المقطوع بثبوتهما يثبت بهما الفرض» 
والعام والخاص غير المقطوع بثبوتهما يثبت بهما الوجوب أو الواجب. 

يوضح ذلك أن الحنفية رتبوا على من أنكر قطعية الخاص المقطوع بثبوته يكفر» بخلاف من أنكر قطعية العام 
المقطوع بثبوته لوجود الشبهة وهي اختلاف العلماء في دلالته. 

قال ابن نجيم"'"'': (... لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما في الكشف). 

قال الأسمندي: (أصول الشرع ما ثبت وجوبها بدليل مقطوع به.... ولا يجوز قبول خبر الواحد في 
الاعتقادات) 219 
جالتاعقة/ ؤاددا 6ج 30د 

لا ينسخ القاطع إلا قاطع مثله» والخاص أو العام غير المقطوع بثبوتهما - كخبر الواحد- لايفيد إلا 
الظن» ولا يرفع المقطوع بثبوته إلا مثله. 

قلت : هذه الدعوى غير مسلمة ؛ لأن النسخ متعلق بالدلالة لا بالسند» فالناسخ صحيح السند - وهذا 
لابد منه - رافع لدلالة المنسوخ ومبطل لها. 

وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن اختلفا فيجوز صدق 
كل منهما في وقنهماء فلو قلت: النبي يله صلى إلى بيت المقدس» وقلت أيضاً: لم يصل إلى بيت المقدس» 
وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها '*"". 

فكذا نسخ المتواتر بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه. 


جدمعدح حص 


28501 : 42 352 6353 
سبقت الإشارة إلى خلاف الحنفية في تعريف ماهية العامة والخاص» وكذا في دلالتهما وحكمهما وطريقة 
الجمع بينهما حال التعارض» وأبشاسقت الأشاوة إل امراف الأصولة التركة عن :ذلك الشلاق»: مع توضيح 
سبب الخلاف في ذلك. 


.)85/1( انظر: فتح الغفار‎ )١1075( 
.)5052-550( انظر: بذل النظر‎ )١1090( 
.)807 -45( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )17( 
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وفي هذا المبحث أود التأكيد على أن الحنفية في التطبيقات الفرعية لم تكن كلمتهم واحدة فيهاء بل تجد أتباع 
المذهب ينقلون عن إمام المذهب وأصحابه في المسألة الواحدة أكثر من قول ورأي» وأحياناً ينقلون اختلاف الإمام 
مع أصحابه» حيث أدلى كل منهم فيها برأي» ثما يصعب معه تنزيلها على ما حده أصوليو الحنفية - فيما بعد - 
من قواعد ومسائل أصولية» سيما وهو يمكن تخريجها وتنزيلها على قواعد ومسائل أصولية أخرى ذهب إليها 
جمهور الأصوليين. 

ولا أريد في هذا المبحث استقصاء تلك المسائل وإنما ضرب المثال للدلالة على اختلاف الحنفية واضطرابهم 
في التأصيل الأصولي والتفريع الفقهي» ومن ذلك اختلافهم في: 
- 003/8 + 

اختلف الأحناف في حده "3 : 

فقيل: المفروض من الركوع : أصل الانحناء والميل. 

وقيل: فرض الركوع : انحناء الظهر. 

وق : الركوع : طأطاة الرأس . 
بع عتتتفرج سرهم 
- تناج 

كذلك اختلف الحنفية في حد السجود فقالوا””""' : 

حد السجود: هو وضع بعض الوجه على الأرض ما لا سخرية فيه فدخل الأنف» وخرج الخد والذقن وما 
إذا رفع قدميه في السجودء فإن السجود مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال. 

وقيل: السجود: وضع الجحبهة. 

وقبل: السجود: وضع الأنف وحده ولو من غير عذر. 

فوضع بعض الوجه يتحقق بالأنف كما في الجبهة» فيجوز بالجبهة وحدها اتفاقاً على ما عليه الجم الغفير من 
أهل المذهب. 

وأما أنه لا يتأدى الفرض عند الصاحبين إلا بوضعهما فخلاف المشهور عنهما. 

ونا محل الاختلاف في الاقتصار على الأنف: فعند أبي حنيفة يجوز مطلقاًء وعندهما لا يجوز إلا من عذر 
بالجبهة. 


.)8085 #0 /1( 0817 -909/1( انظر: البحر الرائق‎ )١19( 
.) انظر: البحر الرائق (917-7*:9/1)ء (1/ سس سم‎ )180( 


3 :863 2 3.8/31 77 1815 85ج جز 2] 


قال ابن نجيم”'*': (فقولبما بالافتراض مشكل ؛ لأنه يلزمهما الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهما يمنعانه 
في الأصول كأبي و3 1 


فلذا 550 فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولبما لم يوافقه 
دراية ولا القوي من الرو 1 


0 


١‏ -ع 0882 خققاخ 


اختلف الأحاف بوتي التنهن انا السجود: 
فقيل : : إذا وضع قدماً ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر. 
وقيل: وضعهما سنة. 
وقيل: وضعهما فرض. 
ل لج خقفقل جه 3082817 
اختلف الحنفية في حكم وضع اليدين والركبتين في أثناء السجود: 
فقيل: عدم افتراض وضعهماء في ظاهر الرواية» وعليه فتوى عندهم. 
وقيل: ليس بواجب. 
وقيل : بفرضية وضعهما. 
قال ابن نجيم”**: (ولا دليل عليه ؛ لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين 
والركبتين والظني المتقدم لا يفيده). 
ه زإقط علالمقية حاف 232 + 33533ه ةوج 62خ 


اختلف الحنفية في ذلك/**1 : 


.) 18-0100717 9:9/1( انظر: البحر الرائق‎ )181١( 

(18) قلت: ليس للإمام أبي حنيفة وصاحبيه نص في القواعد والمسائل الأصولية التي ينسبها بعض أتباع مذهبه إليه؛ ومن ذلك ما 
ذكره المصنف هناء بل هذا تخريج واستنباط للقواعد والمسائل الأصولية» ففي نسبتها بصريح القول والعبارة إلى أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله تعالى» وأنها من القواعد والمسائل الأصولية التي انطلقوا منها في بناء الفروع الفقيهة عليهاء خلل كبير 
وتقويل خطير وتساهل فظيع. 

(18) قلت: هذا الكلام فيه نظر» بل ما فعله أولئك هو الأقرب لأصول مؤسسي المذهب وأتباعه» مع موافقته للأدلة الشرعية 
والقواعد الأصولية عند بقية المذاهب الأخرى» فكان أولى. 

(185١)انظر:‏ البحر الرائق (7309/1- 0/1037 335). 

(186) انظر: تبيين الحقائق .)١١0/1١(‏ 
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فقيل : لا يجزيء أقل من ثلاث تسبيحات. 

وقيل: يكره أن ينقص التسبيح عن الثلاث أو يتركه كله ؛ لأن ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود دون 
تسبيحاتهما فلا يزاد عليه بخبر الواحد. 
3 1ه 00532 

اختلف الحنفية في حدها وفي أقل ما يجزئ منها "3 : 

فقيل: وهي : تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله. 

وأدنى الواجب منها مقدار تسبيحة. 

وقيل : سنة. 

وقبل فرص 

قال ابن نجيم””""' : (والذي نقله الجم الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد. 

فرض عند أبي يوسف» مستدلين له ولمن وافقه بحديث المسيء صلاته حيث قال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل » ثلاث مرات. 

وأمره له بالطمأنينة» فالأمر بالإعادة لا يجب إلا عند فساد الصلاة» ومطلق الأمر يفيد الافتراض 

ولهما قوله تعالى: : «اركغوا وأنجكرا 4 0, واكاك اميا سرع السواقيذا واد كرا ريات 
عليهما بخبر الواحد ؛ لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب ويصلح مكملاًء فيحمل أمره بالإعادة والطمأنينة على 
الوجوب»؛ ونفيه للصلاة على نفي كمالها كنفي الإجزاء في الحديث الثاني على نفي الإجزاء الكامل.... 

وقد يقال: إن قول أبي يوسف بالفرضية مشكل ؛ لأنه وافقهما في الأصول: أن الزيادة على الخاص بخبر 
الواحد لا تجوزء فكيف استقام له القول بالجواز هنا ؟ 

ولبذا والله أعلم قال المحقق ابن البمام: ويحمل قول أبي يوسف بالفرضية على الفرض العملي وهو 
الواجب فيرتفع الخلاف. أه... 

وينبغي أن يحمل ما ذهب إليه الطحاوي من الافتراض على الفرض العملي كما قررناه ليوافق أصول أهل 
المذهب وإلا فالإشكال أشد... 


(187) انظر: البحر الرائق -717/1١(‏ 117”)والهداية شرح البداية (١/54)وكشف‏ الأسرار للبخاري(١/81-‏ 875). 
(181) انظر: البحر الرائق (717/1- 717)والهداية شرح البداية (١/54)وكشف‏ الأسرار للبخاري(١/١8-‏ 875). 


(18) سورة الحج آية /الا. 
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ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين 
للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته.... 

والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج حتى قال: إنه الصواب. والله الموفق 
ع 08537998 62ها اق 02 ج327 32ج فلا حوط مك لارافة م خغفمت دقها جام 2 

حبق 65 

فقال أبو حنيفة ومحمد: الغسل: هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله 
استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية. 

ثم على القولين الدلك ليس من مفهومه وإنما هو مندوب. 

وقيل : يشترط مع الإسالة الدلك. 

وقيل : الغسل : إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه. 

وأما المسح: فهو إصابة اليد المبتلة العضو ولو ببلل باق بعد غسل لا بعد مسح. 

والآلة - أي اليد - لم تقصد إلا للإيصال إلى ا محل فإذا أصابه من المطر قدر الفرض أجزأه. 
خ 0858703 33032 قات جقاتوداءتدقة 0 تاج أن 

فقيل: الركن في الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة» وإليه ذهب عامتهم. 

وأما البداية بالطواف من الحجر الأسود فسنة عند عامتهم أيضاًء وعند محمد بن الحسن ومن تبعه فشرط. 

ثم اختلف القائلون بشرطية العدد في الطواف والبداية بالحجر في كيفية إثباتها: فقيل: لأن الأحاديث التي 
ثبت بها ذلك متواترة. 


د ل 
- د لشي سنا 
0 0 


3ه تدلكج ؟. رفظ ع0 
قالوا: إن كان في كلام موصول كانت الحلقة للأول والفص للثاني بالاتفاق. 
وأما إذا فصل : 


(18) انظر: بدائع الصنائع ١(‏ / ”3)والبحر الرائق »١١/١(‏ 5١)وحاشية‏ ابن عابدين(١‏ /90- 45). 
(١11)انظر:‏ بدائع الصنائع .)1١5 -1٠١/5(‏ 
(4)) انظر: كشف الأسرار للبخاري .)597/1١(‏ 


ص 000 


فعند أبي يوسف كذلك» وعند محمد بن الحسن يكون الفص بينهما نصفين. 

ثم اختلف الحنفية في توجه كلا القولين وتخريجهما على القواعد والمسائل الأصولية. 

فمحمد رحمه الله يقول: اسم الخاتم عام يتناول الحلقة والفص جميعاً فكان إيجاب الفص للثاني تخصيصاً 
للك العموم #وغصيصن العام ] تاتضخ موصو لا وذ كان مقص و لا لا يكؤن اضيا بل لكو سعاوضا كان 
كلامه الثاني في الفص إيجابا للثاني وبقي عموم الإيجاب الأول على ما كان؛ والعام مثل الخاص في إيجاب الحكم 
فثبت المساواة بينهما في الاستحقاق فجعلناه بينهم نصفين. 

قال البخاري””"": (الخاتم ليس بعام حقيقة لأنه لا يتناول أفراداً متفقة الحدود....). 


62 

من خلال بحثي في هذه المواضيع المختلفة ومطالعة كتب الحنفية المعتبرة والمعتمدة عندهم توصلت إلى نتائج 
جديرة بالتدوين والتقييد جعلتها في النقاط التالية : 

-١‏ ليس لإمام المذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى - قول 
منصوص مخصوص في تلك القواعد والمسائل الأصولية يصح عنهم أو عن واحد منهم» وإنما هي استنتاجات 
وتخريخات لأتباعهم يبغي أن تقضر على قائليها ولا تنسب إن مذهب أبي خنيفة قطلاً غاته رحمه الله تعالى: 

؟- اختلاف الحنفية في تلك المسائل الأصولية يشعر بعدم وجود قول صريح للإمام نفسه في تلك المسائل 
والقواعد الأصولية. 

7< لم تتفق كلمة الأحناف في التطبيق الفقهي للفروع على تلك المسائل الأصولية بل تباينت كلمتهم» 
فينقلون - أحياناً - عن أئمة المذهب وأعيانه - كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف - في المسألة الفقهية 
الواحدة ثلاثة أقوال متغايرة نما يمكن معه حمل بعض تلك الأقوال وتخريجها على قواعد أصولية غير ما ذكره 
أولتك. 

4- لو سلك أعيان الحنفية في تقرير القواعد الأصولية المستخلصة من الفتاوى الفقهية المروية عن أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله والتي تحتمل أكثر من وجه وأكثر من تخريج بحملها على ما يتماشى مع القواعد الأصولية 
الشافعية (الجمهور) لضاقت شقة الخلاف وقربت هوته» فإن الأصل هو الوفاق» ولأن شعار جميع الأئمة إذا صح 
الحديث فهو مذهبهم. 


4 )انظر: كشف الأسرار (597/1). 


3 :863 2 3.8/31 77 8865181 جز ع 


ه- أغلب الآراء الأصولية المفرعة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فرعها أصحابها بناء على تصورهم 
العقدي الكلامي» كتفرقتهم بين الفرض والواجبء وكقولبم: بأن الزيادة على النص نسخ» وكقولهم: إن 
العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد» وأن كل أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» إلى غير ذلك من الأقوال التي مبناها 
0007 مخالفة لما كان عليه أئمة الإسلام السابقين ومنهم أبو حنيفة. 

5- للحا و روا وج وير اح فى وداه وكوي اللي وحص ود وكات 017 20 
اختلاف مأخذهم » حيث اتضح ذلك جليا في اضط رابهم في حكم العام قبل التخصيص على ثمانية أقوال» وبعض 
تلك الأقوال لبا مأخذ عقدي كلامي» فمثلا فمثلا: القول بالوقف في حق العمل والاعتقاد في العام حتى يتبين المراد 
منه» والذي ذهب إليه البردعي» والقول بأنه يثبت به أخص المنصوصء والتوقف فيما وراء ذلك إلى أن يدل 
الدليل على عمومه وشموله غير ذلك» والذي ذهب إليه محمد بن شجاع الثلجي» فإن مبناه على القول بالإرجاء ؛ 
فإن بعض فرق المرجئة لما ضاق عليها المذهب من مناظرة الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه لجأت إلى دفع تلك 
اللوازم بإنكار العموم في اللغة والشرع » فكانوا فيما فروا منه كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

0 لعل قول القائل: إن العام يفيد العموم والشمول لأفراده قطعاً إذا كان النص العام ثابتاً بالكتتاب أو 
السنة المتواترة و إلا كان ظنياًء والذي ذهب إليه كل من الأرزنجاني والاتقاني وأبو الفضل النوري؛ هو الأقرب إلى 
حقيقة مذهب جمهور الحنفية ؛ أن الطريق "لوت الألقاظ تاثيرا فى كيه قطنا أوظناء ٠‏ كما في تفرقتهم بين الفرض 
والواجب والزيادة على النص نسخ وفي تخصيص العام بخبر الواحد والقياس وغير ذلك من المسائل الأخرى. 

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً» ٠»‏ » 
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خقن: ده 06052188 


معفم عه 
قله له /ن كلفط لقتقض/ 


81 90 01. الحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.وبعد: فهذا عرض مختصر لإنتاج علمي 

الموضوع: الإيثار: ضوابطه وتطبيقاته الفقهية 
لين لطر ادزائنة متيية اسيل 
هدف الدراسة : تحرير الضوابط الفقهية للإيثار وتحقيق ما أشكل من مسائله وبيان بعض تطبيقاته 
المحتوى : تطلب موضوع الإيثار وفق طبيعته تقسيمه إلى ثلاثة مباحث 

اله الأول تعد الأغار عوسيل ادو الأقاده وما انضاء غللء وا فراع لدع اتفل سس عظرظا اندها 
وما لا يحمد ما لا يجري فيه الإيثار من حظوظ الآخرة في سائر القرب» كما شمل هذا المبحث: تكييف الإيثار كنوع من أنواع 
التبرعات وصلته بالعقود وما يفترق به عنها. 

المبحث الثاني : الإيثار في حظوظ النفس... ويشمل مطلب: في حكم الإيثار فيه. ثم مطلب آخر: ضوابط الإيثار فيه في 
جنب المؤثر به» والشخص المؤثر المستفيد من الإيثار» والشخص المؤيْر الذي بذل حظ نفسه. ثم المطلب الثالث: بعض تطبيقاته من 
المهجة والطعام والمال. 

اللبحث الثالث : الإيثار في حظوظ الآخرة» ويشمل مطلب: في حكمه وضبط قاعدة الفقهاء (الإيثار بالقرب مكروه)» 
ومطلب آخر: في ضوابط الإيثار بالقرب في جوانبه الثلاث: المؤثر به» والشخص المؤثير والشخص المؤثر. وبهذا تتحقق ضوابطه. 
والمطلب الثالث : في بعض تطبيقاته ومنها: الإيثار بالصف الأول؛ والمجرور من الصف الأول» والإيثار بمجلسه في صلاة الجمعة» 
ومنها: إهداء الثواب للميت وصلته بالإيثار. ثم أنهيت البحث بخاتمه: أوضحت فيها أهم نتائج البحث التي ظهرت لي. أسأل الله 
تعالى التوفيق والسداد وتحقيق النفع لي وللعباد» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الحمد لله المتوحد بكمال الصفات وأشهد ألا إله إلا الله رودل شرناك' له واشيد أن عيمدا عيدد ورسوله 5 وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فالإيثار من الجوانب الفقهية التي لم تحرر» وهو يشتمل على معاملة من شخص لآخرء وعند الإقدام عليه 
بذلاً أو قبولاً يحتاج عند ذلك إلى ضابط بحيث يعرف ما يحمد منه وما يذم ولكل حالة حكم. 

وما يحمد من الإيثار فهو صفة رفيعة في أعلى مراتب الجود والكرم والسخاء؛ وقد ندب الشارع إليه وحث 
ورغب فيه. 

والفقهاء ذكروا الإيثار في مواطن متفرقة فأحببت جمع ذلك وبيان ضوابطه وتطبيقاته في بحث ورسمته بعنوان: 
(الإيثار ضوابطه وتطبيقاته الفقهية) وقسمته إلى ثلاثة مباحث وخاتمة. 

المبحث الأول: حقيقة الإيثار. 

المبحث الثاني : الإيثار في حظوظ النفس. 

الملبحث الثالث: الإيثار في حظوظ الآخرة. (القرب). 

والخاتمة : في أهم النتائج. 

هذا وأسال الله التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ها !30 ين: 321315 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

-١‏ المطلب الأول: تعريف الإيثار. 

؟- المطلب الثاني : محل الإيثار. 

*- المطلب الثالث : تكييف الإيثار. 
جنككلة ين تق حتههت 

الإيثار في اللغة: الاختيار والتقديم والتفضيل» وآثرتة بالمدّ فضلته» وآثره عليه فضله» وآثرت فلانا على نفسي 
فز الها 7 


اا حم يدجي تيل ١...‏ د 


وفي التنزيل : #إلَقَدٌ ترك لَهْعَلْقَنَا 6 7". 


(١)المغرب:‏ 19» المصباح: 5. 


(0) سورة يوسف» الآية: .3١‏ 


ققأة: #قله 0381803 مه 


قال ابن فارس : " أثر: الهمزة والثاء والراء له ثلاثة أصول : تقديم الشيء » وذكر الشيء» ورسم الشيء 


ما آثروك بها إذ قدموك لبا لكن لأنفسهم كانت بها الأثر”*) 
فالإيثار معناه اللغوي : تفضيل الغير على النفس بشيء وتقديمه عليها مع حاجته إليه. وقال الجرجاني: "هو أن 


(0 


يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه” . 


وفي الحديث قوله وَتّ: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا " 7 
والإيثار في الاصطلاح: هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية مع حاجته إليهاء رغبة في 
الفظوافة لديف 
قال ابن القيم: " والفرق بين الإيثار والأثرة» أن الإيثار: تخصيص الغير بما تريده لنفسك» والأثرة: 
اختصاصك به على الغير” ". 
07 3 3 ب :0 
الإيثار يجري في حظوظ العبد وحقوقه في الدنيا: في نفسه أو ماله أو طعامه ونحو ذلك. 
وهذا الإيثار محمود في الجملة””". 


ومثال ذلك : شخص يحتاج إلى طعامه الذي بين يديه فيؤثر به غيره. 


(؟) معجم مقاييس اللغة: مادة أثرء اللسان 4 /0. 

(5) اللسان: 5 /لا. 

(0) التعريفات للجرجاني» ص5 ”7؛ طبعة الحلبي ١1178‏ م. 

(5) مختار الصحاح١/75»‏ اللسان 28/5 النهاية في غريب الحديث 7١/١‏ حاشية السندي //570. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة» باب كتابة القطائع 49/0 رقم: /77/1؛ ومسلم : ١415/7‏ رقم: 1846. 
() تفسيرالقرطبيى: 77/18؛ أضواء البيان الشنقيطى //2721 المنثور في القواعد »”5١١/١‏ الموافقات 195/7. 
(9) طريق المبجرتين ص77 5. 

)١(‏ تفضيل ذلك في الضوابط في موضعه. 


0 تيت 


أما ما لا يجري فيه الإيثار فهو حظوظ الآخرة» أو حقوق الله على العبد في سائر القرب'''' والعبادات 
والطاعات ونحو ذلك. 

والإيثار في هذا امحل غير محمود في الجملة"''". 

ومثاله : الإيثار بالصف الأول لغيره ويتأخر هو. 

قال الجويني : ' لا يجوز التبرع بالعبادات ويجوز في غيرها 
وقال السيوطي: "الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب” 9". 


جنقكة0 688710 


الإيثار تصرف من شخص لآخر في أمريملكه» فهو يأخذ حكم ما يشابهه من العقودء وقد يتميز بخصائص وقد 


2)" 


ينفرد عنها بفروق. 
ويتضح التكييف الفقهي للإيثار في النقاط التالية : 

-١‏ الإيثار نوع من أنواع التبرعات؛ لأن التبرع هو بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره بلا عوض بقصد البر 
والمعروف غالباً؛ كالصدقة؛ والببة» والبدية؛ والعارية» والوقف» والوصية؛ والعطية. 

قال الشوكاني : " حقيقة الإيثار: إعطاء ما استحقه لغيره "”*". 

؟- الإيثار تمليك الغير بالشيء المؤثر به من المؤيْر إلى المؤئر بإرادة واحدة باختياره» فهو إحسان محض لا يتوقف 
على هيئة العقود المالية بالصيغة القولية من الإيجاب أو القبول» وإنما هي بذل من جانب فهي معاطاة من المؤثْر وقبول 
فعلي من المؤّر. 

0-7 الإيثار ينفرد عن التبرعات» بأنه إيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة والضرورة. 

- ينفرد الإيثار على سائر التبرعات بأنه قد يشمل الإيثار بالنفس (المهجة) 97" 


)0010 افر جمع قربة: وهوما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات» المفردات للراغب: 21715 القاموس المحيط /161 »2 
مختار الصحاح : /071. 

21١‏ يأتي تفصيله في ضابط الإيثار في الحظوظ الدينية. 

(1) انظر نيل الأوطار //778» والأشباه لابن نجيم: .١١15‏ 

.51١7/١ والمنثور للزركشي‎ »1١5 الأشباه:‎ )١5( 

(15) نيل الأوطار //778. 

() قال ابن العربي في أحكام القرآن 80/4 : الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» ومن الأمثال: الجود بالنفس أقصى غاية الجودء وأفضل الجود 
بالنفس الجود على حماية رسول الله :#. ففي الصحيح: ( أن أبا طلحة ترس على النبي ‏ يوم أحد وكان النبي # يتطلع فيرى القوم» 
فيقول له أبو طلحة : لا تشرف يا رسول اللهء لا يصيبونك نري دون نحرك ؛ ووقى بيده رسول الله #6 فشلت ). 


ه- الإيثار بهذا التكييف يمكن أن يختص عن التبرعات فيقال: "كل إيثار تبرع وليس كل تبرع إيثارا ' بمعنى أن 
الشخص عندما يتبرع لآخر وعنده كفايته ولا حاجة به لبذا المتبرع به فنقول أن هذا تبرع وليس إيثارا '"". 
- الإيثار في أعلى مراتب التبرع والبذل وأكمل درجات الجود والسخاء ؛ لأنه ينشأ عن : قوة النفس وتأكد الحبة 
والمبوعلن الي" , 
ويعبر عنه بعض العلماء بقولهم: الإيثار أقصى غاية السخاء والكرم وأعلى مراتبهما ؛ لأن المؤثر يبذل مع 
شدة الحاجة. 
قال ابن القيم : ".... فالدين كله والمعاملة في الإيثار ؛ فإنه تقديم وتخصيص لمن ثوثر بما تؤثره على نفسك ؛ حتى 
أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر ؛ إذ لو لم يكن محتاجاً إليه لكان بذله سخاءً وكرماً ”29. 


035280 3817102 ع 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
-١‏ المطلب الأول: حكمه. 
؟- المطلب الثاني: ضوابطه. 
”- المطلب الثالث : تطبيقاته 
ونكقاة ون: 08 2 850710( ا 
اتفق الفقهاء على أن الإيثار في حظوظ النفس مندوب إليه - في الجملة - '' فهو أمر محمود من الشخص 
ومطلوب منه. 
قال الجويني: " لا خلاف في استحباب الإيثار " ''". 
وقال النووي: "قد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس "”'". 


(10) أضواء البيان الشنقيطي ///ا/ا. 

(1) أحكام القرألابن العربي 5 /140, المنثور .71١١/ ١‏ 

(0) طريق البجرتين ص577. 

(270 في الجملة: فالأصل في الإيثار أنه مندوب ولكن قد يختلف الإيثار فيكون ممنوعاً لموانع مفصلة في الضوابط قريبا ؛ وقد يكون الإيثار واجباًء 
ذكر صاحب البهجة 147/١‏ : ' إذا كان عند شخص ماء وليس بحاجة إليه وشخص آخر مضطر إليه لظمئه وجب الإيثار".!.ه 

)2١‏ ينظر الزركشي في المنثور )5١1/1(‏ قال في الإنصاف 740/7» ويسن أن يؤثر على نفسه. 

(50) شرح مسلم .17/١5‏ الموافقات 505/5. 


و5 فرعم هقرة 6د 
2 
١‏ - قوله تعالى : #إوَيؤْئْرُوت عل نضح وَل وكات بِبِمَ حَصَاصَةٌ # 27 
وجه الدلالة : أن الله أثنى على الأنصار بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيما ينفقونه عليهم» وإن كانوا هم 
محاجة إلنة 290 
-١‏ حديث أنس نه قال: " قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الأنصار" *". 
*“- حديث أبي هريرة َه قال: " أتى رجل لرسول الله ون فقال: يا رسول الله أصابني الجهدء فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال النبي ك: " ألا رجل يضيف هذا الليلة ؟ فقام رجل من الأنصارء فقال: أنا يا 
رسول الله فذهب إلى أهله» فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله و لا تدخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا 
قوت الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت» ثم 
غدا الرجل على رسول الله ييْدٌ فقال: "لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة" وأنزل الله تعالى 
الآبة : مإ ويْؤشْرُوت عل نضح ولَوْكانَ بم حَصَاصَةٌ 76" . 
- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أهدي لرجل من أصحاب النبي كلو رأس شاة فقال: إن 
أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء قال فبعث إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات حتى 
رجعت إلى الأول. ونزلت 2 وَيُؤْئْرُوت عل أَنشِيمَ . . .6 
ه- حديث جابر في قال: قال رسول الله يلّ: " هل نكحت ؟ قلت: نعم» قال: أبكرا أم ثيباً ؟ قلت: 
ثيب» قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك: قلت: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بئات فكرهت أن أجمع 
إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن» قال: أصبت... بارك الله لك... " 7" . 


ز(ففقة 


(؟) سورة الحشرء الآية: 9. 

(5؟) أحكام القرآن للجصاص .150٠0/7‏ 

.7١ أخرجه البخاري 377/7: رقم: 75/1 » ومسلم 1791/7 رقم:‎ )١5( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيررقم: 584 » ومسلم كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف رقم: .5١05‏ 

(70) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2709/7 رقم: 07574 والحاكم في المستدرك 377/7 برقم: 717/44, وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(7) أخرجه البخاري ١585/5‏ رقم: 278577 وأحمد في المسند 2758/17 رقم: 157:50 


ققأة: #قله 03544003 ع0 


قال العراقي: وفيه فضيلة لجابر ذه بإيثاره مصلحة إخواته على حظ نفسه» وأنه عند تزاحم المصلحتين ينبغي 
تقديم أهمهماء وقد صوبه النبي يَدْةِ فيما فعل ودعا له لأجل ذلك”"". 

5- القياس: على مسألة المدافعة: وهي أن الرجل إذا قصد قَبْله ظلماء وهو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن 
الدفع ربما يقتل القاصد» فله الاستسلام إبقاءً لمهجة القاصدء فكذا الإيثار في أعلى مراتبه» وهو إيثار مهجته لا بقاء 
مهجة غيره في مسألة المخمصة بين شخصين وفيه طعام يكفي لدفع مخمصة أحدهما مع تلف المهجة الأخرى» فإن الإيثار 
في هذه الخال مشروع ومحمود ” ". 

قاد «تزقههه < وإجتتزغ 
وفيه ثلاثة ضوابط : 

الضابط الأول: المؤثر به: وهو الشيء الذي يجري فيه الإيثار» وضابطه: أن يكون في حظوظ النفس الخاصة 
بالشخص الْمؤثْر دون غيره. 

وبهذا الضابط لا محل للإيثار في : أمور منها: حظوظ الآخرة (القرب) ”"”. 

ومنها: الشيء المؤثر به إذا كألا يختص بالشخص المؤثّر كما لو كان عنده مال أو طعام هو مؤنة مشتركة بينه وبين 
عياله أو زوجه فلا محل للإيثار بهذا المال أو الطعام المشترك - في الجملة - . 

والدليل على ذلك : 

١‏ - حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله وهُ: " اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ من تعول تقول 
المرأة إما أن تطعمني أو تطلقني » ويقول العبد أطعمني واستعملني» ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني " '"". 

.”9 " حديث الرسول وه " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت‎ ١ 


() طرح التثريب /4/1. 

() الأشباه للسيوطي: »1١7‏ المنثور ١/١١1؟.‏ وروى أصحاب السير قول حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي - 
ومعي شيء من الماء - وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته» فإذا أنابه» فقلت له: أسقيك فأشار برأسه أن نعم» فإذا أنا برجل يقول: آهء آه ! 
فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك ؟ فأشار أن نعم» فسمع آخر يقول: آه !آه فأشار هشام أن 
انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ا.ه تفسير القرطبي 78/1 » 
وينظر المستطرف ."57/١‏ 

إلبفر4ة سيأني مفصلاً في امبحث الثاني . 

077 أخرجه البخاري» كتاب النفقات؛ باب وجوب النفقة على الأهل 0200/4 رقم 01200 وأخرجه أحمد في مسنده 7 //071. 

(37) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر 2170/7 برقم: 1440» وابن حبان في صحيحه 01/٠١‏ برقم: 414٠‏ قال المحقق شعيب 


الأرنؤوط حديث صحيح. 


ع0 تيت 


وجه الدلالة: في الحديثين دلالة واضحة على أن الإيثار لا يتأتى في مؤونة العيال والزوجة وأن الإيثار خاص 
بقوت الشخص نفسه 97". 

قال البهوتي: ”*" " من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه كمؤنة زوجة أو قريب أثم للحديث " كفى بالمرء... 
يوافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى : #إوَيُؤْئْرُوت عل نشي وَل وْكَانَ بِهِمَ خَصَاصَةٌ # ”". 

ومنها: الشيء المؤثر به إذا كان بخص الشخص المؤيْرء لكن ذمته مشغولة بدين ونحوه فلا إيثار في هذه الحال. 

والدليل: حديث جابر ظعُ وفيه قول الرسول كَتقٌ: " لا صدقة إلا عن ظهر غنى ”7”. 

قال في الفتح قال ابن بطال: "أجمعوا على أن المديألا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين" "”". 

الضابط الثاني: الشخص المؤثّر: بفتح الثاء» وهو المستفيد من الإيثار في الظاهر. 

وضابطه : ألا يكون المؤثر بهيمة أو كافراء فلا يؤثر المسلم البهيمة على نفسه وكذا الكافر. 

قال الزركشي "كمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مسلما" *". 

وقال في موضع آخر: "لا خلاف أنه لا يحل إيثار البهيمة ؛ وكيف يظن هذا ويجب قتل البهيمة لاستبقاء 
ل 

ويمكن أن يستدل لهذا: بأن في عدم إيثار البهيمة الأمر ظاهرء وقد علل الزركشي ذلك» أما ترك إيثار الكافر: 
فإن إبقاء مهجة المسلم أولى من إبقاء مهجة الكافر؛ ولأن الإيثار منشأة عزة النفس وتأكد المحبة» وهذه العزة والمحبة تنشأ 
بين المسلمين ولا تظهر بين المسلم والكافر”"”. 
الضابط الثالث: الشخص المؤْر - بكسر الثاء - وهو الذي بذل حظ نفسه لغيره مع حاجته إليه. 


0 


' إلا أن 


(75) قد يرد هنا حديث الأنصاري المتقدم الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت صبيانه» ويمكن أن يجاب عنه بأن الضيافة لا يشترط في جوازها 
الفضل عن نفقة الشخص ونفقة عياله ؛ لآن الضيافة لازمة ومتأكدة في حق من نزل به ضيف يخلاف المؤثر. ويجاب عن الحديث أيضاً: 
بحملة على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين للأكل ؛ وإِنما طلبوه على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة. والله أعلم. ينظر طرح التثريب 
ال ولا 

(70) شرح منتهى الإرادات .515/١‏ 

20 سورة الحشرء الآية: 9. 

(770) أخرجه أب داود برقم: “177؛ الحاكم 4172/١‏ وقال هذا حديث صحيح. 

() فتح الباري 110/7. 

(2 المنثور »5٠١/1١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 5 /775. 

(50) المرجع السابق. 

(1) طريق البجرتين ص١57.‏ 


أ 


وضابطه: أن يغلب على ظن المؤثْر الصبر من نفسه والمقدرة على تحمل الشدة والمشقة التي تلحقه ؛ بسبب ذلك 
الإيثار المحمود. 

أما إن كان يغلب على ظنه عدم التحمل والصبر على هذه الحال عند إيثاره فإنه لا يحمد الإيثار في حقه؛ بل 
الأولى في هذه الحال الإمساك. 

قال ابن حجر البيثمي : " أما من له صبر على ذلك» وقد رأى غيره مضطرٌ على ذلك امحل الآن وإلا لحقه ضرر 
فيندب له إيثاره حينئذ بلا خلاف حيث كان مسلما””. 

وجاء في هبة منيه المفتي عند الحنفية " فقير معه دراهم فأراد أن يؤثر الفقراء على نفسه» إن علم أنه يصبر على 
الشدة فالإيثار أفضل وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل””". 

602 

.1” #6 قوله تعالى: صرت فى الْبأسَك وَالصَرَء وحن البأين‎ -١ 

قال القرطبي : فإن قيل: ”**' ورد أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء ؟ 

قيل له: إنما كره ذلك في حق من لا يثق منه الصبر على الفقر وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه» 
فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم"'' فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال تعالى: 
#وَالصَيرِتَ # وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك؛ والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار ”"". 

؟'- حديث جابر نه: قال: كنا عند رسول الله ويه "إذا جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب. فقال: يا 
رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله ثم أتاه من قبل ركنه 
الأيمن فقال مثل ذلك؛ فأعرض عنه»ء ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه» ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول 
الله ود فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته» فقال رسول الله وَيوُ: " يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة» 
ثم يقعد يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى ”7 . 


(؟5) الفتاوى الكبرى للهيثمي ,77/١‏ وانظر تحرير ألفاظ التنبيه ص ١؟7١.‏ 

(5) بريقه محمودية 5/7 » وانظر التنبيه للشيرازي ص 55 » البحر الرائق ١‏ /77/0, غمز عيون البصائر .١١7/ ١‏ 
(545) سورة البقرة» الآية: لالا١.‏ 

(45) الإخبار هي التي جاءت في باقي الأدلة في السياق التالي. 

(47) إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »4. 

.71//١1/ تفسيرالقرطبي‎ )50( 

(4) أخرجه الحاكم 5172/١‏ » وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وأبوداود برقم: “/171. 


3 تيت 


وجه الدلالة: قال في فتح الباري: ' معنى الحديث أفضل الإيثار ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال 
بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد... " ومعنى الغنى " في الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية.. والحاجة ما يدفع به الأذى عن نفسه» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل هو حرم ؛ وذلك أنه إذا آثر 
غيره به أدى إلى هلاك نفسه والإضرار بهاء فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار» وكانت صدقته هى الأفضل ؛ 
لأجل ما يتحمله من مقتضى الفقر وشدة مشقته» فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله ". ا.ه 6430 

*- حديث زيد بن أسلم ظَ؛ وفيه: أن النبي وي قبل من أبي بكر ماله ومن عمر نصف ماله*. 

قال ابن القيم رحمه الله: " إن النبي َنيْدٌ عامل كل واحد تمن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله: فمكن أبا 
بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال: ماذا أبقيت لأهلك ؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» فلم ينكر عليه» وأقر 
عمر على الصدقة بشطر ماله؛ ومنع صاحب الصّرة من التصدق بها... " 7. 

وقال الخطابي: " لم ينكر النبي كَيدُ على أبي بكر خروجه من ماله أجمعء لما علمه من صحة نيته وقوة 
يقينه» ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رَدَّ عليه الذهب ”"". 

وخلاصة ما يمكن أن يقال في ضوابط الإيثار في حظوظ النفس - بعد هذا السياق- في التفصيل السابق مع 
الأدلة هو كما ذكره جمع من الحققين. 

قال النووي : ١‏ فمذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه» ولا له عيال لا يصبرون» 
ويكون تمن يصبرون على الإضاقة والفقر فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه ”””. 

وجاء في أضواء البيان: " وهل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تلزمه نفقة غيره أم لا ؟ قال 
الشنقيطي رحمه الله؛ فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم: هو ما ذكره بعض العلماء: من أن لكل مقام مقالاء 
ففي بعض الأحوال يكون الإيثار نمنوعاء وذلك كما إذا كان على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوهاء 


(59) فتح الباري 7977/7؛ وقال ابن القيم في زاد المعاد 084/7 : منعه من التصدق بها خوفاً عليه من الفقر وعدم الصبر» 
ينظر أيضا تفسير القرطبي 8١/58»؛‏ وقال الجصاص ”554/7 ' في هذه الأخبار كراهية الإيثار على النفس والأمر 
بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل. 

(00) أخرجه أبو داود برقم: 171/8 » والترمذي برقم: 7717/5 والدارمي: 97-1241/١‏ وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه الحاكم 
١‏ ؛:؛ ووافقه الذهبي. 

(61) زادالمعاد 0894/1. 

(61) معالم السنن 105/7. 

فد نقلاً من فتح الباري 2747/7 وينظرابن حجر في الفتتح 740/7 في كلام نحوه. 


د 


.)605( " 


فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرض لقوله كيٌ: " وابدأ بمن تعول " ”> وكأن يكون لا صبر عنده عن 
سؤال الناس» ينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألبم مالهم» فلا يجوز له ذلك " والإيثار المحمود فيما إذا كان لم يضيع 
نفقة واجبة» وكان واثقاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال " ©. 
قال ابن القيم : " ندب الله عبده - إلى الإيثار - إذا وجد من نفسه قوة وصبراً على الإيثار بما يحتاج إليه من 
طعامه وشرابه ولباسه ونحوه إذا كان أخوه محتاجاً إليه» مالم يجلب له الإيثار مفسدة أو يقطع عليه طريقاً عزم على 
سلوكه إلى ربه أو شوش عليه قلبه؛ بحيث يجعله متعلقاً بالخلق؛ فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحتهء فإذا 
ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفس من هلكة أو عطبء أو شدة ضرره وليس للمؤثر نظيرها تعين 
عليه الإيثار ؛ فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم أو السخاء والإحسان ؛ فإن 
من آثر حياة غيره على حياته» وضرورته على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاهء 
وضرب به بأوفر الحظ "'”. 
8808/1 ن 10ج57( غ 
ويشتمل على ثلاثة تطبيقات : 
التطبيق الأول : الإيثار بالمهج. 
التطبيق الثاني : الإيثار بالطعام. 
التطبيق الثالث : الإيثار بالمال. 
هو منتهى الإيثار وكماله وأعلاه ومن الأمثال السائرة: الجود بالنفس أقصى غاية 0 
قال الجويني : " لا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدى إلى هلاك المؤثر وهو من شيم الصالحين " ”*0. 
والإيثار بالنفس لاستبقاء مهجة أخيه المسلم أو إخوته المسلمين يظهر جلياً في الجهاد في سبيل اللهء وتطبيقاته 


000 4 صطلن . 1 5 
متواترة في سيرة النبي كتْدٌ وصحابته رضي الله عنهم ومن ذلك : 


(61) سبق تخريجه قريياً. 

(06) أضواء البيان 1/5/4 -5لا. 

(05) طريق البجرتين ص 570 . 

(010) هذا المثل هو عجز بيت في صدره: يجود بالنفس إذ ظن البخيل بهاء وينظر أحكام القرألابن العربي 9/5 وينسب البيت لمسلم بن الوليد 
انظر الأغاني 4٠/1‏ » والإيضاح في علوم البلاغة ١‏ /177. 

(0) المنثور للزركشي .5١١/١‏ 


3 تيت 


-١‏ إيثار علي بن أبي طالب #2 بنفسه دون رسول الله كلد فيما ثبت من أنه نام على فراش النبي وله 
وتسجى ببرد النبي كيه الحضرمي الأخضر ليلة البجرة» وهو بذلك يضرب أروع المثل والإيثار فيؤثر رسول الله طن 
فيجود بنفسه طلؤنه 017 

؟- إيثار أبي بكر رضي الله عنه للرسول يد في الغار» وفيه قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله 
قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك" ثم قال الرسول وو أدخل ووضع رأس النبي ولد بين رجليه لينام فلما نام 
لدغ أبو بكر في رجله ولم يتحرك مخافة أن يوقظ النبي وَفدٌ فسقطت دموعه على وجه رسول الله ويد فقال: " مالك 
يا أبا بكر " قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله وَتيٌْ عليه فذهب ما يجد ”". 

0-٠‏ إيثار أبي طلحة ذه - في يوم أحد - حين ترّس على النبي كلْدٌ وكان النبي وه يتطلع فيرى 
القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله» لا يصيبونك» نحري دون نحرك» ووقى بيده رسول الله 
يكِدٌ فشلت " 201 

5- الأثر: وفيه ' أن الحارث بن هشام؛ وعكرمة بن أبي جهل» وعياش بن أبي ربيعة أصيبوا يوم 
اليرموك؛ فدعا الحارث بشراب فنظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إلى عكرمة فدفع إليهء فنظر إليه عياش بن أبي 
ربيعة» فقال عكرمة: ادفعوه إلى عياش فما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا جميعاً وما ذاقوه '”7. 

هذا الأثر فيه دلالة على مسألة معاصرة؛ لمن قال بجواز التبرع بأعضاء الشخص لشخص آخر في الحياة؛ 
وبهذا أحببت التحقيق فيه في النقاط التالية : 

الأولى: بعض الفقهاء من المتقدمين ذكروا هذا الأثر لبيان جواز الإيثار» بمعنى جواز إيثار المضطر على 
نفسه مضطرً آخر ولو أدى إلى هلاك نفسه””"". 

الثانية : أن من الفقهاء المعاصرين من استدل به على جواز نقل الأعضاء بين الأحياء 7". 


() البداية والنهاية 270١/57‏ تاريخ ابن خلدون »55١/١‏ تاريخ الإسلام .84/١‏ قال الذهبي 'صحيح" المستدرك بتعليق الذهبي 
5 /0. 

(50) انظر مشكة المصابيح» باب مناقب أبي بكر 007/7. 

(11) أحكام القرآن ابن العربي 5 /80. 

(51) أخرجه الحاكم في المستدرك 77١/7‏ برقم 4000/8 والطبراني في المعجم الكبير 709/7 برقم : 27357 والبيثمي في مجمع الزوائد 717/7 
وقال: في إسناد القصة من لم أعرفه» وذكر ابن قدامة في التبيين في أنساب القرشيين ص 7756 أن الأصحاب الثلاثة هم سهيل بن عمرو 
وعكرمة والحارث بن هشام. 

(5) المجموع 50/5» زاد المعاد 000/7 


(15) هي مسألة خلافية بين من يقول بالجواز وبين من بمنع.. انظر كتاب الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص .٠١7-/0‏ 
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ووجه الاستدلال به هو القياس حيث قالوا: إذا جاز إيثار المضطر على نفسه أخاه المسلم بما يتوقف عليه حياة 
المؤثر من قليل الماء ويسير الطعام» فما لا ضرر فيه وهو يسير - من نقل الأعضاء - يكون مباحًا من باب أولى””*". 

الثالثة : مناقشة هذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول؟ ما يتعلق يثبوته: هذا الآثر.لم يقبت سندًا 7" ولا هسنا بل حكم غليه بعض المحققين 
بالوضع”"". 

الوجه الثاني : ما يتعلق بوجه الاستدلال بها. 

على تقدير صحة القصة يحتمل أن يكون كل منهم يرجو إبقاءه حيا بعد الإيثار» ففضل إيثار أخيه تقدمًا فقط 
لخوفه على هلاكه. 

وعلى هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال بالقصة", 

وبهذا فإن قصة إيثار الأصحاب في هذا الأثر لم تثبت لتكون أصلاً يقاس عليه غيره. 

ويظهر - والله أعلم - أن إيثار المضطر على نفسه مضطرًا آخر لا يجوز؛ لأن المضطر الأول ساواه في 
الضرورة وانفرد هو بالملك أشبه غير حالة الاضطرار”''' ؛ ولأن الإيثار في هذه الحال إلقاء بالنفس إلى البلكة» وهو 
ممنوع بقوله تعالى : 92 وآ شويرب إل الكو # ”". 

الإيثار بالطعام : تطبيقاته أظهر ما يكون في باب الإيثار؛ لأن الغالب أن المؤثر يبذل وهو محتاج إلى ذلك 
الشيء المؤثر به ونفسه تتوق إليه ثم يؤثر به شخصاً آخراً حتاجاً ؛ وهذه الخال واضحة جلية فيما يقدم للشخص عند 
أكله » وكتب السير والتراجم والمناقب» متوجه بمثل هذا الإيثار» وسأذكر جملة مختصرة منها: 


(55) انظر بحث زارعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان؛ عبد الله البسام» مجلد المجمع الفقهي» العدد الأول ص ١19‏ ء بحث الانتفاع بأجزاء 
الآدمي ص918. 

() أخرجه الطبراني وغيره - كما سبق - عن حبيب بن أبي ثابت» قال البيثمي عنه وهو لم يدرك اليرموك» بالإضافة إلى أنه مدلس وله 
أحاديث لا يتابع عليها. وانظر مجمع الزوائد 717/5. 

270 في متن الأثر ثلاثة من الأصحاب» لكن من رواه اختلف في أسمائهم بل اضطرب في تاريخ وفياتهم وأماكنهم» والسبب الذي مات كل 
منهم بهء هما يجعل الأثر لا يثبت متناء وانظر عيون الأخبار لابن قنيبه 750/١‏ حتى أنه حكم على القصة بالوضع. 

(18) الانتفاع بأجزاء الآدمي ص .٠١١‏ 

(5) كشاف القناع 19/5 » شرح منتهى الإرادات .5١1١/7‏ 


.1946 سورة البقرة» الآية:‎ )17١( 


لع تيت 


-١‏ إيثار أم سلمة: عن بريرة أنها كانت عند أم سلمة فأتاها سائل وليس عندها إلا رغيف واحدء 
فقالت: يا بريرة أعطيه السائل» فتثاقلت ثم تكلم السائل فقالت: يا بريرة قومي فأعطيه قالت: فلما رأيتها قد 
عزمت قمت فأعطيته وليس عندنا طعام غيره» فلما أمسينا وأفطرنا دعت بماء فشربت ثم وضعت رأسها فغفت فإذا 
إنسان يستأذن على الباب» فقالت: يا بريرة انظري من هذاء قالت: فإذا إنسان يحمل جفنة فيها شاة مصلية وفوقها 
خبز قد ملأ الجفنة قالت بريرة: فمن السرور ما دريت كيف رفعت» فقالت أم سلمة: كيف رأيت هذا خير أم 
رغيفك قالت: فقالت بل هذا”"". 

؟- قصة أبي طلحة الأنصاري: المروية في الصحيحين الذي آثر ضيف رسول الله كيٌْ بقوته وقال 
رسول الله يكّْ: " لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة... "7". 

_- عن أبي الحسن الأنطاكي : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفساً وكانوا في قرية بقرب الري ولبم أرغفة 
معدودة لم تشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام فلما رفع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل 
أجل مه نتيا إبثار لماحيه على نان 57 


احم سخا سد عدم اعت" 
2 0 


الإيثار بالمال أظهر ما يكون في باب الجهاد» كما سبق ذكره في مواطن متعددة من البحث من الأمثلة المضيئة 
في الإيثار بالمال تما سبق. 
3 إيثار أبي بكر ذه ماله أجمع وبذله لرسول الله يله 09 
)0ع 


؟- إيثار عمر ضيه نصف ماله *”". 


."' إيثار الأنصار بنصف أموالبم لإخوانهم المهاجرين‎ <٠“ 


() شعب الإيمان للبيهقي فصل ما جاء في الإيثار “7717/7 . 
(0) سبق تخريجه ص 5. 

(71) إحياء علوم الدين 70/8/7» منهاج المسلم ص .١77‏ 
(75) انظخرص17. 

(5) انظخرص17. 

( انظر ص8. 


لد 8ه 


ذا :29038 2 نفد نظ 5) 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
١‏ - المطلب الأول: حكمه. 
؟- المطلب الثاني: ضوابطه. 
”- المطلب الثالث : تطبيقاته 
ونكقلة ون: 0310 2 0[ نفد لفنظ ذ) 
اتفق الفقهاء على أن الإيثار في حظوظ الآخرة لا يجوز - في الجملة - ""» فالإيثار غير مطلوب في القرب 
والطاعات والعبادات. 
قال العز بن عبد السلام : " لا إيثار في القربات " '*". 
وقال الإمام الجويني : " لا يجوز التبرع بالعبادات ”"". 
وقال في موضع آخر: " لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز. لا أعرف فيه 
وو 7 
وقال الزركشي: ' من دخل عليه وقت الصلاة»؛ ومعه ماء يكفيه لطهارته» وهناك من يحتاجه للطهارة لم 
يحز له ا 


670 ستأني بعض مستنيات في الضوابط قريباً. 

(7) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١١.‏ 

(4) انظر الأشباه والنظائرابن نجيم ١1١19‏ » المجموع شرح المهذب ,7١7/7‏ نيل الأوطار 88/9. 

() ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص72١١»‏ غمز عيون البصائر ١‏ /509. 

.75١١/1١ المثور‎ )8١( 

(85) عبارات الفقهاء المطلقة ( لا إيثارء لا يجوز) هي الظاهرة في عامة ألفاظ الفقهاء» لكن بعض فقهاء الشافعية فصلوا: فذكروا 
الحرمة تارة؛ والكراهية أخرى؛ وخلاف الأولى ثالثة» ينظر المنثور ١‏ /7١7»؛‏ وشرح مسلم للنووي 18/1. 

وقد رفع هذا الإشكال السيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر ص ١١7‏ فقال: " قلت: ليس كذلك بل الإيثار إن أدى إلى ترك 
واجب فهو حرام» كالماء وساتر العورة والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد» ولا تنتهي النوبة لآخرهم إلا 
بعد الوقت» وأشباه ذلك ؛ وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه؛ أو لارتكاب خلاف الأولى ثما ليس فيه نهي 
مخصوص» فخلاف الأولى وبهذا يرتفع الخلاف ". ا.ه. 


تع فرعم 31 عد 
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. "1 #4 قوله تعالى: «#إوَسارعْوأ ِل مَمْفِرَوَ ين رَيَحكُمْ 4 ''" وقال تعالى : «إتأَسْيَِّفوا الْحَيَاتِ‎ -١ 

في الآيات دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسابقة والتنافس والمسارعة في الأعمال الصالحة 
والقرب والطاعات» فإذا آثر العبد بها الآخرين» كان في هذا الإيثار منافاة لما أمر به العبد من الاستباق 
والمسارعة", 

؟- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كيّ: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا ". وفي لفظ : "لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ما كانت إلا قرعة ”". 

وجه الدلالة: قال ابن القيم على هذا الحديث : " والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» 
فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار» بل محلاً للتنافس والمسابقة» ولبذا قال الفقهاء: لا يستحب 
الإيثار بالقرب " '"7. 

“- الحديث: " لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرههم الله ”08. 
قال النووي : " وهذا دليل على كراهية من آثر بالقرب وهو حجة في ذلك”*”. 
4- الحديث وفيه قول الرسول و "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول..."7". 
قال الزركشي : "وإن ورد في الإنفاق لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة ليل 
ه- الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: " كان إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه 


رك 


(47) سورة آل عمران» الآية: “1737 

(85) سورة البقرة» الآية: .١5/‏ 

(8665) طريق البجرتين ص5 57. 

)05 أخرجه البخاري برقم (110) ومسلم 2577 (1915) هذا اللفظ صحيح ينظر: صحيح الجامع برقم (5358ه0). 
240 طريق المجرتين ص5 57. 

(8) أخرجه مسلم 5772/7 : رقم 777 عن أبي سعيد الخدري. 

(86) المجموع شرح المهذب 5717/5. 

(4) سبق تخريجه ص .٠١‏ 

.5١١/١ المثور:‎ )4١( 

(47) أخرجه أحمد في مسنده 85/7 » والأدب المفرد 2790/١‏ وقال الألباني صحيح. 


جاء في المنثور: " أنه كان يمتنع من ذلك لثلا يرتكب أحد بسببه مكروهاً ؛ بأن يتأخر من موضعه من الصف 
الأول فيؤثره به "'"". 

5- عقلي وهو: أن الغرض من العبادات التعظيم والإجلال» فمن آثر بها فقد ترك إجلال الله وتعظيمه؛ 
فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به؛ فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الآمر 
وقريه”". 

-٠‏ عقلي: وهو أن الحق في القرب لله فلا يسوغ فيه الإيثار؛ لأنه فيه منافاةٍ لقصود العبودية ؛ والحق في 
حظوظ النفس هي للعبد فجاز فيه الإيثار ”*". 

قال الزركشي : "من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته» وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجزله 
الإيثار» ولوأراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك»؛ وإن خاف فوت مهجته. 

والفرق: أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار» والحق في حال المخمصة لنفسه» وقد علم أن 
المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره " "". 

8- أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن فعلهاء فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى 


وفيه ثلاثة ضوابط : 

١‏ - الضابط الأول: المؤثر به. 

؟- الضابط الثاني: الشخص المؤثْر (بالكسر). 
*- الضابط الثالث: الشخص المؤئر (بالفتح). 


جح حي 50 


020 0 
إذا كان الشىء المؤثر به ارم فلا يجوز الإيثار. 


الزركشي 27١١/١‏ شرح مسلم للنووي .170/1١5‏ 
(1) تنظر غمز عيون البصائر 09/١‏ 7, المنثور .7١١7/1١‏ 

(10) الأشباه للسبيوطي ص »١١5‏ المنثور .511١/١‏ 

.5١١/1١ المنثور‎ 00 


(90) ابن القيم في كتابه الروح ص 170 . 


صر تيت 


ضابطه: كل ما فيه تفويت فضيلة (أو قربة ) *'' على شخص المؤثر بحيث لا يمكن تداركهاء فيؤثر بها 
1 

وبهذا الضابط تظهر أمور منها: 

أولاً: أن الشيء الذي يجري فيه الإيثار إذا لم يكن قربة إلى الله تعالى فالإيثار فيه جائز - كما سبق -9"©. 

ثانيا : أن الشيء الذي يجرى فيه الإيثار إذا كان يسع المؤثر والمؤئر بحيث يتمكن المؤثر من الإتيان بالقربة أو 
الفضيلة مع المؤئّر بنفس المرتبة أو أعلى فالإيثار في هذه الحال جائز في القرب. 

قال ابن القيم: قال الفقهاء: " لا يستحب الإيثار بالقربات» والسر فيه - والله أعلم - أنه عندما يكون 

٠. 1 3‏ 50 . ا نح ع 8 0 1١"‏ ) 

قال ابن حجر البيثمي: " إذا كانت القرب لا تفوت بالإيثار؛ فإن الإيثار في هذه الحال لا يقال: بأنه غير 
جائز أو غير محمود. 

مثاله : أن يؤثر شخصا بالميضأة (الوضوء) قبله» والوقت واسع والماء كثير " 07©. 

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة”””'': " إذا قام الرجل بنفسه من الصف لغيره فإن اقترب من الإمام أو انتقل 
إلى مثل الأول لم يكره له وإلا كره ". 

2386 83 05800 5ن ' 

الشخص المؤثّر: هو من يتوجه إليه الحكم عند الفقهاء لقولبم : " لا يستحب الإيثار بالقرب ". 

فما هو ضابط الشخص المؤثر الذي قد يأثم بإيثاره أولاً ؟ 

فالشخص المؤثر الذي لا يمتنع الإيثار في حقه بالقرب فله حالات: إما أن يكون هو الصبى وغيره أكبر منه 
سناء وإما أن يكون من يؤثره من أهل العلم والصلاح» وإما أن يراع الشخص المؤيْر في إيثاره جلب مصلحة أو 
فضيلة أعظم أو دفع مفسدة. 

ففي مثل هذه الحالات الإيثار في القرب في حقه جائز. 


(4) القربة لبا ألفاظ متعددة منها: الطاعة والعبادة والنافلة والفضيلة وغيرها. 

(44) الفتاوى الفقهية الكبرى ١/7ل.‏ 

)0٠٠١(‏ ينظر الإيثار في حظوظ النفس. 

)١١(‏ طريق الهجرتين ص 575 ؛ مع تصرف يسير ويلحظ ضيق المكان أو الوقت أو العمل ذاته. 
(؟١٠)‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ١/١ل.‏ 

(صداف ضيه 


وأقوال الفقهاء وأدلتهم ظاهرة في ذلك : 
3 : 
قال ابن عابدين: أقول: ' وينبغي تقييد مسألة - المنع من الإيثار بالقرب - بما إذا عارض تلك القربة ما هو 
أفضل منهاء كاحترام أهل العلم والأشياخ.. كما أفاد الحديث”0057717. 
وقال ابن حجر البيثمي : ' إذا كان المؤثّر (بكسر الثاء) نحو صبي... أو كان المؤئر (بفتح الثاء) له فضيلة علم 
أو صلاح فلا يمتنع فيه الإيثار ويمتنع في غيره لكا 
وقال في تحفة المحتاج : " ول و آثر شخص أحق بذلك امحل منه» لكونه قارئاً أو عالماً يلي الإمام ليعلمه أو يرد 
عليه إذا غلط لم يكره" ”"". 
©: 
-١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ع أني بشراب» فشرب منهء وعن ينه غلام وعن 
يساره الأشياخ ؛ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك 
أخداء فذله وسو الله كله فى بيري"60, 
قال الشوكاني: قوله: 
الإيثار بمثل ذلك " 20397 
وقال الزركشي : ' بأنه إيثار لمن رأى أنه أولى به منه» ولبذا طلب النبي يكيم الإيثار بشرابه من الشاب 
الجالس ‏ ابن عباس - لمن هو أسن منه في الجانب الآخر ومنهم: خالد بن الوليد وكان حديث العهد بالإسلام مع 


رياسته فى قومه وشرف نسبه » فأراد تأليفه بذلك " 17", 


0 


أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 0 ظاهره أنه لو أذن له لأعطاهم » ويؤخذ منه جواز 


)٠١5(‏ إشارة إلى حديث سهل بن سعد التالي. 

)1١6(‏ حاشية الأشباه للحمودي. 

.ل7/١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١5( 

.5١١/5؟ حاشية البجيرمي‎ » 071/1١ وانظر نهاية الحتاج ؟/77294, ومغني المحتاج‎ » 577/51١0 

() أخرجه البخاري رقم : )١10١(‏ ومسلم رقم )75١70(‏ ومعنى تله: أي ألقاه ووضعه بعنف في يده. النهاية في غريب الحديث 
١/ه‏ 5 . 

)2١9(‏ نيل الأوطار 7778/4» وانظر ابن عابدين. قال العراقي في طرح التثريب 77/5 -55: " قيل إنما استأن الغلام وهو ابن 
عباس لثقته بطيب نفسه» لاسيما والأشياخ أقاربه قال القاضي عياض : وفي بعض الروايات " عمك وابن عمك أتأذن لي أن 
أعطيهم ". 


.5١5/5 روثنملا)٠١(‎ 


ع0 تيت 


؟- الأثر وفيه إيثار عائشة لعمر - رضي الله عنهما - بدفنه عند قبر رسول الله وَل في حجرتهاء وقولها: 
كنت أعددته لنفسي ولأوثرنه به”17". 

وجه الدلالة: أن فيه دلالة على أن الإيثار جائز في القرب لمن رأى أنه أولى به منه'""". 

جاء في الفواكه الدواني”"". " لجزم عائشة بأن ذلك الإيثار أقرب لخاطر النبي وقد فيكون من الانتقال من 
قربةٍ إلى أعظم منها ". 

“- الحديث: وفيه قول الرسول يْةٌ: "... ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهه ”1"". 

وجه الدلالة: أن الصبي والغلام عندما يؤثر بمكانه خلف الإمام لمن هو أكبر منه سنا إذا قصد بإيثاره ذلك 
حصول السنة جاز. 

5- عقلي: يمكن أن يستدل: بأن المؤثّر إذا رأى أن المؤئر صاحب نعمة عليه وفضل» جاز له الإيثار 
بالقرب» كما لو كان الإيثار من الولد للوالد ؛ فإن الولد بضعة من الوالدء فكأن الولد بإيثاره لوالده عمل قربة 
لنفسه ؛ لأن الولد بضعة من الوالد. 

الشخص المؤئر: هو الذي حصلت له القربة أو الفضيلة ؛ بسبب الإيثار» وقد يكون هو والد المؤثر أو 
الأكر م بساء أو الغائم وتم وتذلك وقد سبق الإشارة إلى :ذلك: 

ولكن نحل بحث هذا الضابط يتعلق في موقف المؤئر - غير ما سبق - من الإيثار» هل له أن يقبل الشيء 
الذي أوثر بهء أو هل يلحقه إثم بقبوله ؟ 

لا يخلو الأمر من حالين: 

الحال الأول: إذا كان ذلك الشخص المؤئر هو الذي أمر المؤثر بأن يتخلى عن تلك الفضيلة له؛ ففي هذه 
الحال ليس له قبول ما أوثر به وعليه إثم في تلك الحال. 


.)71٠٠١( : أخرجه البخاري برقم‎ )١١١( 
.7١577/ 157 الزركشي في المنثور‎ 0 
ك/روه”,.‎ )11 


.177 رقم:‎ "77/١ صحيح مسلم‎ )١١5( 


د 


الحال الثانية : إذا كان ذلك الشخص المؤئر لم يأمر المؤثر لا بصريح ولا بتعريض فإنه يظهر - والله أعلم - 
أنه لا حرج من قبول الفضيلة التي أوثر بهاء ولكن سبيل الورع هو عدم القبول وخاصة إذا كان من أهل العلم 
وقصد في عدم قبوله تعليم الجاهل بكراهية الإيثار في هذه الحال. 

وأقوال الفقهاء وأدلتهم ظاهرة في ذلك : 

قال النووي: " وإذا قام الجالس من الصف الأول باختياره؛ وأجلس غيره فلا كراهية في جلوس الداخل " ”*'". 

وقال قليوبي: " إن قام الرجل بنفسه - من الصف - لم يكره لغيره أن يجلس مكانه ”'". 

وقال في تحفة الحتاج”"' " يحرم أن يقيم أحداً ليجلس مكانه» فإن قام باختياره وأجلس غيره فلا كراهية في 
جلوس غيره. 

:© 

-١‏ الحديث: وفيه قول الرسول كيْدُ: ' لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول 
تفسحوا وتوسعوا "17. 

وجه الدلالة: أن فيه دلالة على أنه يحرم أن يقيم أحداً ويجلس في مكانه©1©. 

؟- الأثر عن سالم قال: "كان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه””"". 

وفي رواية البخاري: ”''' " كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه ". 

جاء في الفتح : قال النووي: ''"" " ما نسب إلى ابن عمرء فهو ورع منه وليس قعوده فيه حرام إذا كان 
ذلك برضا الذي قام؛ لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما: لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحى منه فقام عن 
غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا. 


.577/5 المجموع شرح المهذب‎ )1١5( 
.7717/١ حاشية قليوبى وعميرة‎ )1( 
ا/كلاة.‎ )117( 


.75١ا/ا/ رقم:‎ ١7/١5/5 صحيح مسلم‎ )١١( 
.1317/0 البخاري‎ )( 


.5١// وانظر تحفة الأحوذي‎ 2١51/١5 شرح مسلم‎ )١1١( 
.)0115( أخرجه البخاري 17/04 , رقم:‎ )١؟١(‎ 
.516/1 وينظر شرح النووي على مسلم‎ 215/١١ (؟11) فتح الباري‎ 


5 


والثاني : أنه رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لثلا يرتكب 
أذ سد ووه ءاه ساس هن بوضعدي لقنت لول يلوه وفه ذلك . 
ا نقل سندي - وهو من رواة الإمام أحين: 0 رأيت الإمام اين قام له رجل من موضعه فأبى أن 
يجلس فيه وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه " '""". 
جبنمقة 850 وبطادطتة خ 60 
-١‏ التطبيق الأول: الإيثار بالصف الأول. 
؟- التطبيق الثاني : الإيثار بمجلس في صلاة الجمعة. 
*- التطبيق الثالث : الإيثار بالدعاء. 
5- التطبيق الرابع : مسألة في إيثار القرب من الشيخ في الدرس 
- التطبيق الخامس : الإيثار بالزكاة. 
1- التطبيق السادس: الإيثار بالهدية. 
- التطبيق السابع : : الإيثار وصلته بإهداء الثواب. 
قد بن هق 2 ين 
-١‏ الفرع الأول: الإيثار بالصف الأول. 
3-5 الفرع الثاني: : المجرور من الصف الأول. 
5ل 3 ون 0358 جة ون: 
صورته: رجل تقدم إلى المسجد وتيسر له الصف الأول» فلما أقيمت الصلاة واكتمل الصف تأخر هو إلى 
الصف الثاني وآثر رجلاً آخر ليحل محله. 


(17) كشاف القناع 50/7 194//ء دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات .571/١‏ 
(5؟1١)‏ مسائل مشتملة على تطبيقات يصلح إيرادها هناء لكن مر طرف منها أثناء بيان الحكم في الإيثار بالقرب أو أثناء الضوابط لها 
فاكتفيت بما ذكر عن إيرادها هنا: مثل مسألة: الإيثار بالشرب» ومسألة ماء الطهارة ونحوها. 


حكمه: عبارات الفقهاء”*''' على الاتفاق أنه لا إيثار في هذه الصورة ؛ لأنه إيثار بالقرب ؛ وتواترت أقوالبم 
في ذلك» وصرحوا بمثل هذه الصورة في تطبيقاتهم عند ذكرهم لأصل المسألة» وأنه لا إيثار بالقرب» وقد سبق بيان 
الحكم مع الأولة20 "3 , 

ومن أقوالبم: قال العز بن عبد السلام: " لا إيثار في القربات» فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا 
بالصف الأول ؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ؛ فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه " ”""". 

قف د #عمء03 37 ون: 

صورته : امروكل جام يعد قات الصفاكة ار وروالطوب أرب تدا لكين ولمع ترج فطلا أراذ زور وكين 
للصلاة وجد نفسه منفرداً لوحده في الصف الثاني فله - عند عامة الفقهاء الحق في أنه ششما نه لمر 
الأول ففعل وساعده المجرور في ذلك. 

حكمه: في هذا الحال: المجرور فوت على نفسه قربة وهو أجر الصف الأول. فهل ينبني على هذا أن فعله 
من باب الإيثار بالقرب فلا يجوز له ذلك أم لا ؟ 

أجاب على هذا عامة الفقهاء فقالوا: إن فعل المجرور وانتقاله من مكان الصف الأول إلى الصف الثاني 
ليس من الإيثار بالقرب المذموم. لأمور منها: 

أولاً: إن المجرور ابتداء لم يؤثر المنفرد باختياره؛ والأصل في الإيثار الاختيار» بل المنفرد هو الذي دفعه إلى 
هذا العمل الذي يشبه الإيثار» ومن ثم فلا إيثار فيه "7" . 

ثانياً: أن الإيثار حقيقته» أن ينتقل المؤئر إلى القربة التي تركها المؤثْر وهنا لم يحصل للمنفرد (المؤئر) مكان 
(المؤيْر) امجرور من الصف الأول» فتخلف هنا جانب مهم في الإيثار» ومن ثم فلا إيثار”*"". 

الثاً: أنه يمكن أن يقال إن هذا ليس إيثاراً بقربة كما قد يتوهم؛ بل هو تحصيل فضيلة للغير مع بقاء فضيلته ؛ 
لوجوج لخلفن عدها وه قطالة الغ او على الترزوالشوف المعادلة لفضكلة هفاك عليه من العف الول 000 


)١1١5(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ١/77؛‏ نيل الأوطار ///77» غمز عيون البصائر 7/١‏ 55"؛ المنثور »45١5/١‏ البحر 
الرائق ١/0/ا".‏ 

(5) سبق في بيان حكم الإيثار في حظوظ الآخرة ص 78-5١‏ . 

(0) ينظر غمز عيون البصائر ١‏ /7”09. 

0 ينظر الفتاوى الكبرى لابن حجر ١/5؟77.‏ 

0 ينظر المنثور »5١5/‏ نيل الأوطار //77/8. 


(1) ابن حجر البيثمي في فتاويه ١/"لا.‏ 


م تيت 


قال في غمز عيون البصائر'" "'': " لا إشكال معه ؛ لأنه من باب دفع المكروه عن المنفرد وتأخره معه هو أولى 
من الإيثار بالفضيلة» فلا إيثار إذن ". 

وقال ابن حجر البيثمي : ' ليس هو من الإيثار بالقرب ؛ لأنه أمر بمطاوعته لجاره؛ وثواب مطاوعته أعلى من 
تواين ال ار 

قال الشوكاني: " خروج المجذوب من الصف الأول» لقصد تحصيل فضيلة للجاذب» وهي الخروج من 
الخلاف في بطلان صلاته» وهذا لا إيثار فيه ؛ لأن حقيقة الإيثار: إعطاء ما استحقه لغيره» وهذا لم يعط الجاذب 
شيئاً وإنما رجح مصلحته ؛ لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤه " 77". 

صورته: شخص تقدم إلى صلاة الجمعة» وحصل له فضيلة القرب من الإمام في مجلسه؛ فدخل شخص آخر 
تأخر في المجيء إلى المسجدء فقام الأول وترك مجلسه للثاني» فهذا إيثار ظاهر في القرب» وهو من الإيثار المذموم.:” 

حكمه: الفقهاء تعرضوا لبذه المسألة في بيان الحكم بشيء من التفصيل ”4”". 

قال النووي رحمه الله قال: " إذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهية في جلوس الداخل. 


وأما الجالس الأول: فإن انتقل إلى أقرب شيء إلى الإمام أو مثله لم يكره» وإن انتقل إلى أبعد منه كره من 


غير عذر 7 نايك 
وقال البهوتي : " وكره إيثار غيره بمكان أفضل ويجلس فيما دونه ؛ لأنه رغبة في الخير عنها » ولا يكره للمؤئر 
500006 ينا 


الس 06 ره 

.5؟7/١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١777( 

17 ) نيل الأوطار //77/8. 

(14)* قال الشربيني في مغني المهذب 018/4 : تنتفى الكراهة إذا كان الجالس عبداً له أو ولدا " ولبذا يجوز أن يبعث عبده ليأخذ 
لد فوطهاءق السله الأول قاذ تحضو البقه باكر اليد , 

(125) المجموع شرح المهذب 551/5 » وينظر تحفة الأحوذي »7١//‏ شرح مسلم للنووي 2111/١5‏ حاشيتا بجيرمي على الخطيب 
25> مغني الحتاج 1١‏ /077. 

() شرح منتهى الإرادات 71١/١‏ 754/78١؛‏ كشاف القناع 40/7 2717/١9‏ تحفة المحتاج 5175/17 154/07 نيل الأوطار 
١9//ا”,‏ نهاية المحتاج 5 /53799. 


004 ا 19050 ) 0 


#لطاجاقة 0 قاين 
ذكر بعض الفقهاء مسألة: الإيثار بالدعاء فقالوا: " يستحب البداءة فيه بنفسه ودعاء الشخص لغيره قبل 
نفسه خلاف الأولى ". 
قال الزركشي : ومن هذا - أي عدم الإيثار في القرب - الدعاء» فيستحب البداءة فيه بنفسه'""". 
واسعال :يفول الرممول + وكنة الك ريوع ا 
قال النووي : " وكان يَللِةُ إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا... ". 
قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من حظوظ الآخرة» وأما حظوظ الدنيا 
فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه " '""". 
2-2 م 86 
إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ أشار إليه جمع من الفقهاء في أنه من الإيثار غير المحمود. 
فقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه الجامع : أقا فوا رقو لأن قراءة العم والمسارعة إليه قربة» والإيثار 
بالقرب مكروه "1”7". 
ونقل كل من النووي”'*''» وابن حجر البيئمي”'*''» وغيرهما مثل قول الخطيب في الحكم والتعليل. 
ج03 خاج3 202 محققل 
صرح المالكية في كتبهم في أن لمن يتولى صرف الزكاة أن يقدم أو يختار بعض أصناف من تصرف لهم الزكاة 
على بعض» وجاءت عباراتهم مصرحة بالإيثار. 
قال خليل: ' وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ". 
قال الشارح: يعني أنه ايه الكو اتفرقة الزكاة انا - يعني الحاكم أودمالكا إبنان ارط ل ير 
من البلدان والأصناف على بعضهاء وإفراد كل صنف على بقيتها. بأن يزاد في إعطائه " 7" . 


(113) المنثور »7١5/‏ وانظر الفواكه الدواني 709/7 5/1/9 ؟1. 

(17) شرح مسلم 218517/5 رقم: .5938٠5‏ 

(3)) شرح مسلم »50/1١751١55/16‏ وانظر الآداب الشرعية ابن مفلح .519/١‏ 

(10١)المنشثور »5١9:/‏ والأشباه للسيوطي ص7١١.‏ 

.18/١ المجموع شرح المهذب‎ )١15١( 

( 0 الفتاوى الفقهية الكبرى 7057/7 » وانظر غمز عيون البصائر ١‏ /3"55. 

)١15(‏ الخرشي على خليل 770/7 -777؛ انظر حاشية الدسوقي »43/8/١‏ حاشية الطحاوي »550/١‏ مواهب الجليل 10/1غ؛ 
بداية المجتهد .75١١/١‏ 


5 فرعم 31 عدا 


قلت: لم يظهر لي في هذه المسألة حقيقة الإيثار؛ لأن الإيثار أن يؤثر الشخص با يملكه لغيره» والتملك 
مختلف فلا إيثار بالمعنى الفقهي» ولكن الإكار يرد على المعنى اللغوي» فإن من معانيه: التقديم» وهو هنا قدم 
بعض الأصناف على بعض لشدة الحاجة. 

ويظهر في هذا المعنى للقول العام للإيثار: مسائل تذكر شبيهة في مسألة الزكاة» وهي مسألة الوقف» 
اميه د 

وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: " أنها سألت النبي كلد فقالت: إن لي جارين فأيهما أهدي ؟ فقال: إلى 
اليا ل ا 

وجه الدلالة: أن إيثار الأقرب بالبدية ظاهر من الحديث فالقرب سبب للإيثار وهو تقديم البعض على 
البعض في البدية 477" 

وهذه الحال هي كما سبق في الزكاة من أن الإيثار المقصود عند الفقهاء غير ظاهر فيها. 

تج 228 تي )ا عاب هه 

صورته: أن يأتي بشيء من أعمال القرب يتولى القربة بنفسه من قول أو عمل يرجو ثوابهاء ثم يهدي 
الثواب لوالده الميت أو والدته ونحو ذلك من الأموات. 

فهل إهداء الثواب ما يكره باعتبار أنه إيثار بالقرب فيدخل فيها أم لا ؟ 

إذا نظرنا إلى أن إهداء الثواب للميت من باب المأمور به» ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول 
الله صف قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث... - وفيه - أو ولد صالح يدعو له "17". 

فالدعاء مأمور به وهو من إهداء الثواب أو القرب للمبت ومن ثم لا يكون من الإيثار المكروه ؛ لأن من يؤثر 


بالقربة فيما يكره هو لا يتولى القربة بنفسه بل يتركها الآخرء وهنا مهدى الثواب يتولى القربة بنفسه. 


.019/9 حاشية العدوي 7578/7» فتح الجليل‎ ١75/7 الفواكه الدواني‎ )١55( 

)١54(‏ أخرجه البخاريء باب أي الجوار أقرب ١0/8‏ » رقم »5١49‏ وباب بمن يبدأ بالبدية 00/9 رقم 27100 وأحمد في مسنده 
رقم: 15514. 

0 ينظر نيل الأوطار .١750/5٠١‏ 

(1410) أخرجه مسلم» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 5٠9/4‏ » رقم: 270/5 أبو داودء باب ما جاء في الصدقة من 
الميت 5/48 رقم: 5595. 


وقد يعترض معترض على هذا النفي فيقول: إن المهدى للثواب وإن لم يؤثر مباشرة القربة من القول والعمل» 
لكنه آثر الثواب » والثواب هو الغاية من عمل القربات فيكون الإيثار بإهداء الثواب للميت غير محمود من باب أولى. 

ويجاب عن هذا الاعتراض : 

بما أجاب به ابن القيم رحمه الله: بأن هناك فرق بين الإهداء إهداء الثواب للميت وبين الإيثار إيثار القرب 
للحي من وجوه» ومن ثم فلا يقال إن إهداء الثواب غير محمودء ومن أوجه الفرق ما يلي : 

الفرق الأول: أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة لجواز أن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير 
أهلهاء وأما هذا الثواب فيو يوادق ليك زالدت قل أن بالموت. فإن قيل : والمهدى إليه في باب إهداء الثواب قد لا 
يكون مات على الإسلام باطناً فلا ينتفع بما أهدى إليه ؟ ! 

وهذا سؤال في غاية البطلان: فإن الإهداء له من جنس الاستغفار له والدعاء له فإن كان أهلاً وإلا انتفع به 
الداعي وحده. 

الفرق الثاني : أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن فعلهاء فلو ساغ الإيثار بها لأفضى 
إلى التقاعد والتكاسل بخلاف إهداء ثوابها ؛ فإن العامل يحرص عليها ؛ لأجل ثوابها لينتفع به أو ينتفع به أخاه 
المسلم فبينهما فرق ظاهر. 

الفرق الثالث: أن الله سبحانه وتعالى يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتنافس فيها فإن ذلك أبلغ في 
الموكية > +القيقا و3 للع منافن القصلوة انود 49اذا الر هيا تزف نا أمرة الامش وها اناق امد 
طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم ففعله ذلك محمود غير مذموه”**'". 

ويمكن أن يضاف فرقاً رابع فيقال: 

إن المهدي الثواب للميت أو للغير جاء في الحديث أنه يقال له ولك بمثله ففي الحديث " دعوة المرء مستجابة 
لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله "150" 

وبهذا لا يظهر أن المهدي للثواب قد آثر الميت بالثواب ولا ثواب له بل قد وعد بثواب قوله أو فعله من دعاء 
ونحوهء وهذا وعد معجل للمحسن فلا يبق محل لمن يقول إن إهداء الثواب للميت من باب ما يكره من إيثار القرب. 
والله أعلم. 


./5/1/ وينظر تحفة المحتاج‎ 2170-1١79 الروح لابن القيم ص‎ )١5( 
وأخرجه ابن ماجه 977/7: رقم: 5840» قال الألباني صحيح‎ 21/٠١6 أخرجه مسلم»؛ باب فضل الدعاء 87/8 رقم‎ )1١59( 


ابن ماجه رقم: .575٠‏ 


ع طعصققر ةع 
تت 


-١‏ الإيثار المحمود: هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية» مع حاجته إليها رغبة في الحظوظ 


الأخروية. 
؟- الإيثار أعلى مراتب الجود والكرم والسخاء» وقد فاز بقصب السبق في ذلك رسول الله كيُةٌ وصحابته 
رضي الله عنهم. 


*- الأصل دفع الصائل» لكن الإيثار قد يمنع الدافع من القتل ؛ فإن الرجل إذا قصد قتله ظلماً وهو قادر 
على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع بما يقتل القاصد» فله الاستسلام إبقاءً لمهجة القاصد إيثاراً. 

5- حقوق الزوجة والأولاد تمنع من الإيثار المحمودء إذا كان لهم حق فيما يجري فيه الإيثار. 

ه- إذا كانت ذمة المؤثر مشغولة بدين فلا حق له في الإيثار في هذه الحال. 

1- الكافر ليس محلاً للإيثار الحقيقي ؛ لأن الإيثار ينشأ عن المحبة» ولا محبة بين المسلم والكافر أصلاً. 

باح [لكرعان يمه عققة نالو لوث غانبا» بوالفقياء كظترا إلى ذللف تشجلو) العير هده" فامياة كيه 
الإكان:وذت فإ كان من طبيعة الموثر الصير على الضيق هاز الذعان وله قاذ 

8- الإيثار بالمهج (النفس) هو منتهى الإيثار وكماله» ويظهر جلياً في الجهاد في سبيل الله نصرة للدين» 
فاجاهد إما أن يرجع منتصرًا غائماً أو يقتل دون دينهء فحفظ الدين أعلى الضرورات الخمسء فجاز إيثار نفسه من 
أجل دينه. 

4- الإيثار جائز بالمهج أيضاً فداءً لرسول الله يلو بحفظه وحمايته ببذل النفس دونه» كما وقع لبعض 
الصحابة» لكن هذا يخص الرسول وف 

-٠‏ الإيثار بالمهج في قصة اليرموك لا تثبت ولا تصلح حجة حتى تقاس عليها جواز نقل الأعضاء من 
شخص لآخر. 

-١‏ الإيثار بالمال أظهر ما يكون في باب الجهاد؛ ولأغنياء الصحابة المثل الأعلى في ذلك. 

- حظوظ الآخرة الإيثار فيها غير محمود وهو محل إجماع وقاعدة الفقهاء في ذلك أظهر " الإيثار في 
القرب مكروه . 

١‏ - بر الوالدين وتقديم العالم أسباب لجواز الإيثار في القرب وهي حالات مستثناة جاءت الأدلة ببيانها. 

5- الشخص الذي حصل له الإيثار بالقرب إن كان لم يطلبه فلا غضاضة في قبوله» وإن كان هو الطالب 


3 


6- المجذوب من الصف الأول بطلب من المنفرد في الصف الثاني هل فعله هذا فيه إيثاراًء وهل يحمد له 
الانتقال بطلبه. ظهور التحقيق أنه لا إيثار فيه؛ وعلى القول بأنه إيثار فهو جائز ويحمد عليه. 

57- تحقيق في أن الداعي في الدعاء يبدأ بنفسه » وتقديم غيره على نفسه إيثار غير محمود. 

-١‏ إهداء الثواب للميت قد يظهر أن فيه إيثاراً غير محمود ؛ لأن المهدي آثر غيره على نفسه» وبالتحقيق 
فإن إهداء الثواب للميت لا إيثار فيه لوجود الفرق بين هذه المسألة ومسائل الإيثار المكروه. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. 


ع تيت 


5 !اممدعة متاعالك عناكاتتناز 15 .للاكتتتفل2 
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15 01 ©5020 :2356 لقتطا عا صعط]' .تمكتنتطله عط عتتععيرء 110 دمكجعم ع5 عة باكتتتفلة حصم الأعمعط 111 170 دمكتعم عط رقصنتط 0عسعقعم 
.7 عت 2000, 077( لاأعناد كدم ندع تاممة 
عذممغ لست عط" 

5 5000 5101151 22دتنتاله "' كاأكتتتاز 01 ع1متعطتام عط كستكتمء7 ,علنة 115 غه عك3ء 5ع10لع12 220 ....7ع5مع2ع2 عط 01 د5عتااءعم10م 26 لاكتتتم[م 
2ه 18111 مطنل مكاعم عط رقصنتطا لعترع2ع76م :51065 معطا مذ كلع06 000ع تأعنتامغطا دمكتنتطله 01 ملمعاتك صذ :عمق تاعطامصة له ,"51516دتمتء مط[ وز 
عاك 1122005ممة3 15 01 50226 صا زعكقء تلطا عط]1' .لع7اعتاعج ه56 111 متاعغتن 5ئغز ع1م1ع1262] , لاكتنتطلة عط عأتاعععرء 0طنلا موكجعم عط عة لمكتتتطلهة سم 
0 0620 ع5 0غ لكتهتاع؟ عا وستاكزع كله :2335م 1110337 غ3 غ2ه5 كلط 7( لاكتنتط له عه عصنا غك عط غ11 0لا دسمكتعم عط ,عصنا أكدة عط 7ط بلامكتتتطلة كه 
لاكتتتتلة مغ دمنهاع؟ غ1ز ع 

.عتتوع65 كتطا 01 كالتادع1 غ0116312م152 22051 16 لعسته1اورء 1 غ1 صذ :دم أكتاعصمء 67 باعسوعدع عط لع انتصق 1 صعط]”' 

20051 1115 2ممنا 5 22337 طلهللق 05 5ع:22237 .16ممعم لله 101 220 عم ه10 كتاعمء6 عستلء تناع عم 117ءم705م ع2 وو5عع5110 :101 للدالكى 0غ 112216ممناد 1 
.01115 115 0م11 320 االنطة؟ كنط ,0 2 تطخ طتك/13 


مره جسورو 


0 [ 1[ 1 ا ا 0011 


هن وإمقع 2 جنهانا رهق 
وطح ود ممم 
بق 1 بإنجنقده <طز قمر 


81 90 01. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد: 

فإن البداية إلى هذا الدين الحق بإنزال الكتاب وإرسال الرسول وي وما حصل به من نجاة الناس واستنقاذهم من الظلمات 
إلى النور» ومن الضلالة إلى البدى لمن أعظم نعم الله تعالى على عباده؛ بل هي أعظمها على الإطلاق. ومن لوازم شكر هذه النعمة 
العظيمة الدوام عليهاء والاستقامة على الصراط المستقيم » والثبات عليه إلى الممات. وفي القرآن الكريم إشراقات تنير الطريق وتوضح 
السبيل» فتجلي حقيقة الثبات» وتقرر أهميته» وتبين ما يحققه ويعين عليه. وهذا نما تعظم حاجة المسلم إليه في كل حين وآن» لا 
سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن» وتعددت فيه أسباب الشبهات ودواعي الشهوات. 

وفي هذا البحث دراسة لموضوع الثبات على الحق في ضْوء القرآن الكريم » وقد جعله الباحث في ثلاثة مباحث رئيسة : 

أولها: في حقيقة الثبات وأنواعه» وفيه بيان لمعنى الثبات في اللغة» ولمعانيه الواردة في القرآن» ولما ورد عن السلف في فضله 
ومكانته. وفيه أيضاً حصر لأنواع الثبات الواردة في القرآن ؛ كالثبات في المعتقد» والثبات على العمل الصالح بأنواعه من جهاد ودعوة 
ونققةوغيوقاء كنا أن فنهأيضا تعبيما الات إل قات ديري وكات اخزورى: 

وثانيها: في عرض أساليب القرآن في الحث على الثبات» وتشمل: الأمرء والنهي» والمدح؛ والذم» والترغيب» 
والترهيب» والقصص» وضرب الأمثال. 

أما ثالثها: ففي ذكر عوامل الثبات على الحق الواردة في القرآن» وتشمل: الإخلاص لله تعالى» والعمل الصالح» 
واستشعار النعمة» والدعاء» والمداومة على قراءة القرآن» والنظر في آيات الله الكونية» وتذكر الآخرة» والرفقة الصالحة» والاعتبار 


238 85 35 503 
كت 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء :ومن يلل قلا هادي له واشهد آلآ إله إلا الله وبحذه لا شريك :له :وأشهد أن نمدا غنده ورسوله» 
فلن اللة عليه وعلى آله وضصية وسلم تسليما كيرا .أما بغ 
فإن الله تعالى قد أنعم على عباده بنعم كثيرة» وآلاء جسيمة» لا يمكن عد أجناسها فضلاً عن عد أفرادهاء 
وهو القائل كبك : 3 وَإِن تَحُدُوأ نعمَةَ أله لا عحصِومآ 046" ومن أعظم هذه النعم» بل هي أعظمها على الإطلاق ؛ 
نعمة البداية إلى هذا الدين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول وْدُ؛ إذ حصل بذلك نجاة الناس» واستنقاذهم من 


عت بين 


الظلمات إلى النورء ومن الضلالة إلى البدى؛ ومن الجهالة إلى العلم والبصيرة. قال تعالى: 98 لَقَدَ مَنَّ ألّهُ عَكَ 
لْمُؤْمنَِ إِذ بَحَتَ هوم شولا دن آَم يلوأ حلم ايه وَرْكَحَيْ وَيُمَنَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كوأ 
من قَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ 746". 

ولا يعرف قدر هذه النعمة العظيمة إلا من عرف ما كان عليه العرب في الجاهلية ؛ فقد كانوا كما أخبر الله 
هَبْكَ عنهم في ضلال مبين» ضلال في المعتقد» وضلال في الشريعة» وضلال في السلوك؛ وضلال في الأخلاق. 
وفي الجملة ضلال في كل شيء. أما ضلال المعتقد ‏ وهو مجال البحث ‏ فقد كانوا يعبدون كل شيء تقريباًء فيعبدون 
الشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن» وغير ذلك؛» بل ربما صنع أحدهم صنماً من تمر فعبده ؛ 
ثم إذا جاع أكله. وقد جاء في الحديث أن الرجل كان في الجاهلية إذا خرج في سفر حمل معه أربعة أحجار» ثلاثة 
لقِدْره» والرابع خم إلنا من دون الله يعبده ويسأله قضاء حاجاته."" فالحمد لله الذي هدانا لبذا الدين القويم» 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ومن لوازم شكر هذه النعمة العظيمة الدوام عليهاء والاستقامة على الصراط المستقيم» والثبات عليه إلى 
الممات. قال تعالى: 38 وَأعبدٌ نك ليقت #. وفي كتاب الله تعالى إشراقات وهدايات تنير الطريق » 
وتوضح السبيل ؛ فتجلي حقيقة الثبات وتقرر أهميته» وتبين العوامل الحققة له والمعينة عليه. 


."5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١515‏ 

() انظر: سنن الدارمي» باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي 26 ١5 / ١‏ ح ”. 
(؟) سورة الحجرهء الآية: 49. 


هن 2218 2 قفا رقذق 2 


وفي هذا البحث دراسة لموضوع الثبات على الحق في ضوء القرآن الكريم. وهو موضوع تدعو الحاجة إليه 
في كل حين وآن ؛ إذ أن المسلم حريص على حفظ دينه» والاستقامة عليه حتى يلقى الله تعالى. وتعظم الحاجة إليه 
في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن» وعظمت فيه الخطوب والمحن» وتعددت فيه أسباب الشبهات ودواعي 
الشهوات ؛ حتى صار فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر» يخشى إذا أصبح عليه ألا يمسي » وإذا أمسى 
ألا يصبح. 

وقد جعلت دراسة هذا الموضوع في مباحث ثلاثة؛ كما يلي : 
المبحث الأول: حقيقة الثبات وأنواعه. وهو على قسمين: 

الأول: حقيقة الثبات. وفيه تعريف الثبات في اللغة» ومعانيه في القرآن الكريم» وما ورد فيه من الآثار 
الدالة على فضله ومكانته. 

والثاني : أنواع الثبات الواردة في القرآن. وتشمل: الثبات في المعتقد» والثبات على العمل الصاح بأنواعه؛ 
كالقتال في سبيل الله» والدعوة إلى الله » والنفقة في وجوه الخير» وتشمل أيضاً: الثبات في الدنياء الثبات في الآخرة. 

أما اللبحث الثاني فخصصته لعرض أساليب القرآن في الحث على الثبات 

وتشمل: الأمرء والنهي» والمدح» والذم» والترغيب» والترهيب» والقصص» وضرب الأمثال. 

وفي المبحث الثالث ذكر لعوامل الثبات على الحق 

وتشمل: الإخلاص لله تعالى» والعمل الصالحء واستشعار النعمة؛ والدعاء» والمداومة على قراءة 
القرآن» والنظر في آيات الله الكونية» وتذكر الآخرة» والنظر في قصص السابقين» والبعد عن الفتن» والرفقة 
الصالحة. 

وقد سلكت في بحث هذا الموضوع منهج التتبع والاستقراء لآيات القرآن الكريم التي تعرضت لقضية 
العاف "مقطا ينها الأحكام والدلالات والهدايات. كما اعتمدت على ما ثبت من سيرة النبي وليْدٌ والسلف 
الصالح نما له تعلق بهذا الموضوع؛ مطلعا - قدر الإمكان - على ما كتبه العلماء ا محققون فيه» معتمداً في ذلك على 
المصادر الأصيلة ما استطعت. 

كما قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية» وخرجت الأحاديث النبوية» مقتصراً على ذكر 
الصحيحين أو أحدهما إن كان مخرجاً فيهما. ونسبت الأقوال إلى قائليهاء وقد أدع ذلك عند الشهرة أو خفاء القائل. 
أما الأعلام المذكورون فلم أترجم لأحد منهم خشية الإطالة. 

هذاء والله أسأل التوفيق والإعانة» والإخلاص في القول والعمل»؛ والعصمة من الزلل» إنه جواد كريم. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


20 كن تالفنت 
00 امة بن: وتقاظة و 
تجا: كاله ن 
الثبات في اللغة+ "مضل نكيت يكنت كينا وكبؤتاًء فهو ثابت وكبيت وثبت. ويتعدى بالبمزة والتضعيف» 
فيقال: أنبته وثبّته. والثبات ضد الزوال. ومعنى ثبت: دام واستقر وأقام. يقال: ثبتت الإبل» إذا بركت على 
الأرض ولم تتحرك. وأْنْبَتَ فلاناًء إذا داوم ملازمته ولم يفارقه. ورجل ثبّت» أي: ساكن البال متثبت في أموره. 
ومنه قيل للحجة في الحديث: ثبت ؛ إذا كان عدلاً ضابطاً متقناً. وثابت الجنان ثُبْت في الحرب: إذا قام للعدو ولم 
يهرب. والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل» فيقال لما خرج من العدم إلى الوجودء نحو: أثبت الله كذا. وتارة لما 
يغبت بالحكم » فيقال: أثبت الحاكم على فلان كذا وثبّته. وتارة لما يكون بالقول» سواء أكان ذلك صدقاً أم كذباً ؛ 
فيقال: أثبت التوحيد وصيدّق النبوة» وفلان أثبت مع الله إلا آخر © 
والثبات في القرآن الكريم يطلق على معان ذكرها العلماء؛ منها: 
أ) ما دلت عليه اللغة من الدوام والاستقرار والإقامة وعدم الزوال» كقوله تعالى : 92 يَكأَيَها ليت ءَامَئوَأ 
إذا لقِِثْرَ فِة نيوأ #.''' أي : أقيموا مكانكم مواجهين للعدوء ولا تفروا مدبرين. 
ب) التقوية والنصرة والإعانة» كقوله تعالى: 38 وَلوْلَة 
امو 01 , كوه يها ف غير عن المؤمنين: 35 وتيت أَقَدَامََا #'". ومثله قوله تعالى عن المطر يوم بدر: 


ع 
020070 جح عر 


يت به ألْأقَدَامٌ 4" ؛ فإنهم كانوا في رمل تغيب فيه الأقدام» فشدده كَلْكَ وقواه بالمطر. 


2س سا 7 عناه مع 7 
ان تملك جا" وقوله عق . يوأ أأزيت 


ج) تسكين القلب» كقوله كبك : :3 ولا تفص عَلَيَِكَ مِنْ أله الرسْلٍ ما تعَيّتُ يه موَادَكَ 046" ؛ فإن تثبيت 


32 


الفؤاد هنا ليس للشك» ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب» كان القلب أسكن وأثبت أبداء كما 
قال إبراهيم الكفكلاة: 9 وَلكن لََظْمَِيِنَ كَلَى 4"". 


(0) انظر: المفردات في غريب القرآن: 7/8» أساس البلاغة: 47» لسان العرب 7/ 124+ القاموس المحيط : ١14١‏ »؛ مختار الصحاح : 
١‏ المصباح المنير: .8٠١‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 50. 

() سورة الإسراءء الآية: 5لا. 

(8) سورة الأنفال» الآية: .١7‏ 

(9) سورة آل عمران» الآية: .١51/‏ 

.١١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٠١( 


١595 هودءا‎ ةروس)١0(‎ 


ية 
)١1١(‏ سورة البقرة» الآية: 559. 


د) الحبس والمنع» كقوله تعالى: 3# وَإِذ يم 1 يَمَوْْ بك أ ذِينَ كفروأ موا أ عو 4 أى : يثبطوك 
ويحيروك ويحبسوك. 
ه) التصديق واليقين والإقرار» كقوله تعالى: 8 وَمَثَلٌ أ مَكَلُ ألدنَ يُنَفِفُوت أَمَولَهُمْ ياه مَرصصاب أله وَكَنِيئًا 


مَنَ أَنفْسهمَ 4" أي : تصديقاً ويقيناً بثواب الإنفاق. قال الزجاج : ل 


و ) ثبوت العمل الصالح» وقبوله» وحصول الثمرة المرجوة منه » كقوله تعالى: : ولو لو أَحَجمَ فعلوأ ما رن 


03 


يف كان كرا لو راكد تيتا 0 أي : أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة فعلهم» وأن يكونوا بخلاف من قال الله 
فبهم : 35 وَقَدِمَآِلَ مَاعَِأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ بآ مَنَثُورًا 2011.777 

والحق أن هذه المعاني المذكورة» وإن تعددت بحسب الظاهر ؛ إلا أنها عند التأمل ترجع إلى معنى 
الثبات في اللغة» وهو الدوام والاستقرار وعدم الزوال. فالتقوية والنصرة إنما هي للدوام وعدم النكوص» 
وكذا الحال في سكون القلب» فإنه إذا سكن ثبت على ما هو عليه من الحق» واستقر عليه. وكذا التصديق 
واليقين؛ فإن من أعظم ثمراته الملازمة والمداومة. أما الحبس والمنع ففيهما أيضاً معنى الدوام على الشيء 
وعدم مفارقته. وقل مثل ذلك أيضاً في تفسير 9 وَآَسَّدَّ تَيِيثًا #؛ أي: أدوم لأعمالهم الصالحة» وأدعى إلى 
استمرارهم عليها. 

وعلى هذا فالثبات على الحق هو الدوام عليه» وملازمته» والاستقامة على شرع الله» بفعل الأوامر وترك 
النواهي. وهو أمر عظيم القدرء شريف المنزلة. ولبذا كان أكثر دعاء النبي كَيٌ: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك. فقيل له: يا نبي الله آمنا بك؛ وبما جئت بهء فهل تخاف علينا ؟ فقال: نعم» إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كك يقلبها كيف يشاء" ". وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي وَل "كان يكثر في دعائه أن 
يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت له: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت 


.3٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١1( 

.5560 سورة البقرة» الآية:‎ )١5( 

.557 سورة النساءء الآية:‎ )١6( 

.717 سورة الفرقان» الآية:‎ )١5( 

(10) انظر: معاني القرآن للفراء »5٠ 5 /١‏ المفردات في غريب القرآن: 17/8» لسان العرب 1/4/7 إصلاح الوجوه والنظائر: .1١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه 5/ 55/4 ح 21١5٠‏ والإمام أحمد في مسنده 7/ 1١١7‏ ح78١15.‏ وصححه الألباني في تحقيق 
مشكاة المصابيح 5١/١‏ ح .١١7‏ 


2 5 35 3 د 


قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله كَبَْ ما شاء أقام وما شاء 
أزاغ".”"'' وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " ما رفع رسول الله ول رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب 
لبت قلي على طا تق 077 

فإذا كان هذا هو حال النبي وْدُ وهو سيد ولد آدم» المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف يكون 
حال من عداه من سائر الناس» ممن لا يدري كيف تكون عاقبته ؟ لا سيما وهو يسمع قول النبي كَفق: " والذي لا 
إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها "''" 

ولأجل هذا اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل: إن 
قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختم لنا ؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا ؟ 
وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك» فقال: سمعت رسول الله ييةٌ يقول: ' إن الله تعالى قبض خلقه 
قبضتين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار ". ولا أدري في أي القبضتين كنت" 

قال بعض السلف : ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك 
قط علم الله فيك ؟ فقال له ذلك الرجل : تركتني لا أفرح أبداً. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» 
فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقياً. ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان 
مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب» قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار» ففي أي 


الدارين منزل مالك 6 


.58٠١١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”/ 06 ح- 71777. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم:‎ )١5( 

)3١(‏ أخرجه النسائي في السنئن الكبرى 7/ 87 ح ٠١177‏ ؛ والإمام أحمد في مسنده 518/7 ح .457١‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق المسند: صحيح لغيره. 

77147 ح٠7‎ / أخرجه البخاري في صحيحه7/ 111/5ح 07775 ومسلم في صحيحه؛‎ )7١( 

(؟1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 58/8 ح 707417 وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. وأخرجه أيضاً الطبراني في 
المعجم الكبير ١1/7/7١‏ ح 5506. 

(11) انظر: جامع العلوم والحكم /١‏ ؟7١١.‏ 
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لذبن نهد ن 

شع لآيات القرآن الكريم يجد أن الثبات فيها قد ورد على أنواع متعددة ونواح د مختلفة» وعند التأمل يمكن 
ردها إلى قسمين رئيسين : ثبات في الدنيا» وثبات في الآخرة. وفيما يلي بيان لذلك : 

حَ قن 7 ِ 

الأصل في هذا النوع من الثبات قوله وك : 9١‏ مُيَنَتُ أَنَهُ ليت حَامَنْا امَو آَلقَِتِ في اَيَو لديا 
وَفِ الآخْرَة ا على تفسير من قال إن المراد بالقول الثابت عموم العمل الصالح » وهو قول ان 
والمراد بالحياة الدنيا ما قبل الموت» وهو قول عامة المفسرين.”"" وذلك أن الخلاف قد وقع بين أهل العلم في 
ثلاثة مواضع من هذه الآية. 

أولبا: القول الثابت» فقد قيل: إنه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقيل: هو العمل الصالح 
كله فتدخل فيه الشهادتان وغيرهما من أفراد العمل الصالم. 

والثاني : الحياة الدنياء فقد قيل: هي ما قبل الموت» وقيل: هي حياة البرزخ » وما يكون من سؤال الميت 
في قبره قبل قيام الساعة. 

والثالث: الآخرة» فقد قيل: هي حياة البرزخ وفتنة القبر» وقيل: هي ما بعد البعث والنشور وقيام 
الساعة. وقيل : تشمل فتنة القبر» وما يكون بعد قيام الساعة. ”"") 

والأولى حمل الآية على العموم كما هو ظاهرها ؛ فإن من المقرر أن اللفظ القرآني إذا دار معناه بين العموم 
والخصوصء ولا دليل على الخصوص ؛ فإنه يحمل على العموم. فإن قيل: أليس قد ورد في السنة ما يدل على 
التخصيص كتفسير القول الثابت بالشهادتين» وتفسير الآخرة بالقبر ؟ فالجواب أن يقال: إن ذلك من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام» وهذا لا يقتضي تخصيصاء بل هو كقول النبي وَلِةُ حين سئل عن المسجد 
الذي أسس على التقوى : " هو مسجدكم هذا ””"' لمسجد المدينة. فإنه لم يمنع ا ا ابن 


.”1/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١5( 

(15) انظر: تفسير الطبري 71١7‏ 23518 الدر المنثور 0/ 337. 

(5)) انظر: تفسير البغوي 5/ 59 7. 

(0") انظر: تفسير الطبري 1١7/١1‏ وما بعدهاء تفسير البغوي 5/ 2359 تفسير القرطبي 2718/9 تفسير ابن كثير ؟/ 07١‏ وما 
بعدهاء الدر المنثور 0/ 7 وما بعدهاء روح المعاني 17//ا71. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 7/ ٠١١6‏ ح 1798. 

(19) انظر: صحيح البخاري 77 .١5371‏ 


52 5013 
ثم إن الأحاديث الواردة في تفسير الآية ليست صريحة في تحديد معنى بعينه» مع ورودها أيضاً على وجوه 
متعددة وألفاظ مختلفة » تفيد عند التأمل أكثر من معنى.””" 

وعلى هذا فالمراد بالقول الثابت في الآية العمل الصالح كله ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الشهادتان» 
والمراد بالحياة الدنيا ما قبل الموت» ويجوز أن يراد بها ما سوى الآخرة وقبل قيام الساعة» فيدخل في ذلك فتنة القبر. 
أما الآخرة فيراد بها ما بعد قيام الساعة ووقوع البعث والنشور»ء ولا مانع أيضاً من شمولها لفتنة القبر؛ على اعتبار 
أن من مات فقد قامت قيامته. 

والحاصل أن المراد من الآية ‏ والله أعلم ‏ تقرير تثبيت الله وك لعباده المتصفين بالإيمان والعمل الصاح في 
جميع مراحل حياتهم»؛ في الدنياء وعند الموت» وحال السؤال في القبر» وعند قيام الساعة ووقوع البعث والنشور 
وأكنات واطؤاء 

والثبات في الدنيا يشمل أموراً عدة» منها : 

أ) الثبات في المعتقد: والمراد به التوحيد والمعتقد الصحيح المفضي إلى رضوان الله تعالى» والمنجي من 
عقابه. وهذا مما يمن الله تعالى به على عباده المؤمنين في دنياهم وفي أخراهم. فيثبتهم في دنياهم على شهادة ألا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وعلى ما تستلزمه هذه الشهادة» فلا يزيغون عنها وإن عظمت الفتن وتوالت 
المحن. ويثبتهم في الآخرة بمثل ذلك ؛ فلا تطيش عقولهم» ولا تزيغ أفئدتهم في أهوال وعظائم ما بعد الموت» 
وعند قيام الساعة. وقول النبي ككّْ: "يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك”'" من هذا المعنى ؛ إذ إن المراد 
بالدين: المعتقد الصحيح ولازمه من العمل الصالح. 

ومن أدلة هذا النوع قوله كبك : 3١‏ مُيَنَتُ أنه لي ءَامَنو مَل آلتّايتِ في اَيَو لديا وف الآيغْرة 
وَيضِلٌ الَهُ ألطدلِيت وَيَثْعَلُ شه ما يَسَآءُ 74" قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله بعد ما ساق الأقوال في تفسير 
الآية: (والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله يَلدٌ في ذلك وهو أن معناه يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنياء وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد و وفي الآخرة بمثل 


الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله َلل. 


() للاطلاع على ما ورد في تفسير الآية من الأحاديث انظر: تفسير الطبري 5١7/١17‏ وما بعدهاء الدر المنثور 5/0 .5٠‏ 


(5) سورة إبراهيم» الآية: 717. 


1595 


هن 2218 2 قفا رقذق عع 


وأما قوله : :9 وَيضِلٌ أمَهُ ألمت * فإنه يعني أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند 
المسألة في القبرلما هدى له من الإيمان المؤمن بالله ورسوله وَلِقٌ) 7" 

ومراده بالخبر الثابت عن رسول الله كيو والذي تفسر الآية بمقتضاهء هو حديث أبي هريرة نه قال: " 
تلا رسول الله ول : هل يت أنه آل حَامَنو الْقَوَلِ آلئَاتٍ في َْيوةِ آلدئيَا وَفِ الْآْرَوٌ # قال: ذاك إذا قبل 
في القبر من ربك وما دينك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد وُْ جاء بالبينات من عند الله فآمنت به 
وصدقت. فيقال له: صدقت» على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث ".2© فقوله يكةُ: على هذا عشت وعليه 
مت وعليه تبعث يدل على أن التثبيت المذكور في الآية شامل للدنيا والآخرة. 

وبنحو ما قال الطبري قال غيره» فقال ابن كثير: (يعني تعالى ذكره بقوله : 92 يُينَتُ أله ليت َامَنُوأ 6 : 
يحقق الله أعمالبم وإيمانهم بالقول الثابت يقول بالقول الحق» وهو فيما قيل : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

لله)*" وقال الفراء: 3 يُكَبَتُ أنه ليت َامَنْواْ #.. يقال: بلا إله إلا الله فهذا في الدنيا. وإذا سئل عنها في القبر 
بعد موته قالبا إذا كان من أهل السعادة» وإذا كان من أهل الشقاوة لم يقلها. فذلك قوله تعالى: 98 وَيَضِلٌ لَه 
لطدبِييت » عنها ؛ أي عن قول: لا إله إلا الله) 9" 

ب) الثبات على العمل الصالح: العمل الصاح لفظ عام يشمل كل ما يحبه الله وَبْكَ من الأقوال والأفعال» 
سواءً منها ما تعلق بالجوارح أو ما تعلق بالقلوب. وكل ذلك يثبت الله تعالى عباده المؤمنين عليه» فلا يزالوا قائمين به 
مداومين عليه؛ حتى يلقوه كَبْكَ. والعمل الصالح مرادف للطاعة ؛ لأن الطاعة معناها الانقياد لله تعالى بفعل أوامره 
وترك نواهيه. ومن هذا المعنى قوله كيّْ: " يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك "."" وهذا النوع من الثبات 

من أعظم الأنواع ؛ لأن المؤمن لا ينفك محتاجا إلى ربه َلك في تثبيته على ما يحبه ويرضاه ؛ إذ العوارض كثيرة» 
والصوارف عن الخير متعددة؛ فهناك العدو الأعظم ؛ إبليس» وهناك البوى» والنفس الأمارة بالسوء» وشياطين 


.5١/8 /١7 تفسير الطبرى‎ )"0( 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "11/ .5١0‏ 
(30) تفسير ابن كثير ”/ 5 07. 

0 معاني القرآن للفراء ” / /الا. 


200 سبق تخريجه. 


غ6 855 35 03و 


الإنس والجن» وزخرف الدنيا وغرورها. والسالم من سلمه الله» والموفق من وفقه الله» والمهتدي من هداه الله. وفي 
التنزيل : م« للحَمَدُ الى هَدَسَا لهذا وَمَاقا لِمََدىَ لول أن هَدَسَا أده 07.6" 

والعمل الصاح أفراد كثير: 5» وقد ورد الثبات في عدد منها» فمن ذلك : 

© القتال في سبيل الله: القتال في سبيل الله من أفضل الأعمال الصالحة؛ بل هو ذروة سنام الإسلام ؛ فبه 
يدفع العدو الصائل» وبه تحمى العقيدة والشريعة والسلوك والأخلاق» وبه تحفظ ديار المسلمين» وبه ينشر دين 
الله ؛ فتعم دعوته ونعمته العالمين» ويستنقذ الناس ؛ فيحررون من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ويخرجون من 
ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. 

والمتتبع لآيات الثبات في القرآن يجد أن كثيراً منها قد ورد في موضوع القتال في سبيل الله كقوله 
را ا وقوله كك : 1 مَأ إن لصوأ اله يتصركم 
بيت امَك 744 '2» وقوله سبحانه : © إِذْ يوج رَيْكَ إِلَ المكبيكة أن مَعكُم مَبََوَا ليت َامَئُوأ 204, وقوله 
ل «تلريط عل تورك بيت بو الأقرم 014 

والحكمة من تعدد آيات ان القتال ‏ والله أعلم ‏ أن حال القتال من أعظم الأحوال التي 
يحتاج فيها المؤمن إلى الثبات ؛ بالنظر إلى هول الموقف وصعوبته» إذ النفوس مجبولة على حب الحياة وكراهة 
الموت» والقتال مظنة الموت وفقد الحياة» كما أنه مظنة الجراحة وفقد المال» وموطن النصب والتعب وبذل الجهد 


ومفارقة الأهل والوطن» وكل ذلك ما تكرهه النفس. قال تعالى : و[ كيب عَلِنَحكم حت الال م ل 1 ل 


سي 


أكد إيجاب الثبات حال القتال بجعل الفرار من المعركة من كبائر الذنوب وموبقاتهاء فقال تعالى: 38 يِكأَيَهَا أَلَذِينَ 
وا إذا ا لي كر انافك رمه الكربار '(0) 0 ا ]لا متكرنا لفنال أو متحونا إل كز 
كد ااي ترق أنه وكأونة جهن ونون 1 صر 4. وقال كْةُ: " اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وعد منها ‏ 


(7؟) سورة الأعراف» الآية: 7 
(9") سورة الأنفال» الآية 

(50) سورة محمدء الآية: لا 
)5١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١7‏ 
(؟5) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 
(57) سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
(55) سورة الأنفال» الآية: .١6‏ 
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8ن 22198 2 هفنا قزق 2-60 


التولي يوم الزحف"”* وفي المقابل أثنى كله على عباده المؤمنين الثابتين» وبين ما أعده لهم من الثواب العظيم» 
10 2 ره 


فقال عز من قائل : 38 وَكأين ين بي َدْمَلَ مَعهُ ربَيُونَ كيِرٌ هما وَهَنُوأ م1 أَصَابَهُمْ في سل وما صَحُفُوأوَمَا أسَعكا أ وَأمّه 


3 
3 


5-8 00 دس ل و ل يس ل عرصي ب 
الكهمريَ 5 مأ ته أمتذكوات الذي يتن كران اليد ون 2 من 20 8 


0 


الدعوة إلى الله: الدعوة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال وأجل القربات»؛ وكيف لا تكون كذلك وهي 
وظيفة الأنبياء والرسل» ومن سلك طريقهم من الدعاة والمصلحين. قال تعالى: :9 قُلْ مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ الله عل 
بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَنى 46"'". والناس لا يزالون محتاجين إلى من يقوم بهذه الوظيفة العظيمة في كل عصر ومصرء لا 
سيما في هذا الزمان الذي خفيت فيه السنة وفشت البدعة» وكثرت الشبهات: وعمت الشهوات» وعاد الإسلام 
اق كوا وار بودن النتلنين لاايعرت اهن الارباقه إل انه «رللمن الدين الارسمة عا ارج عل كل 


رصح سرج مه 


قادر أن يدعو إلى الله تعالى» استجابة لقوله كَبْكَ : :3 دع إِلَ مبْسِلٍ رَيْكَ بلَِكُمَةٍ وَالْموَعِظةَ لَلَسََةَ مَحَددِلْهُم ياَلَى 


-ه 


فى أَحسَن 10/6 وقوله يلّ: " بلغوا عني ولوآية ””44, واحتساباً للأجر المذكور في قوله ك: " لأن يهدي الله بك 
وجلا واعدا خبر الله هن شمن الحم '”””», وقوله يللود " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص <للنا عن احور يع 017 

ومع أهمية الدعوة وحاجة الناس إليهاء إلا أن طريقها مليء بالصعوبات والعقبات» والمتصدر لها لا يسلم 
من أذى الناس في نفسه أو عرضه أو مالهء بهدف صده عن دعوته» 0 لحن من يلو تراد وقد يكون 
المدعوون من أصحاب النفوذ والسلطان الذين يرون في الدعوة إلى الله تهديداً لسلطانهم » وخطراً يحدق بمكتسباتهم 
المادية والمعنوية. ولذلك يلجؤون إلى كل وسيلة تمنع عنهم هذا الخطرء فيبدؤون بلمز الداعي» ووصفه بمكروه 
الصفات؛ والنيل من دعوته» فإن لم ينجح ذلك لجؤوا إلى إغرائه ومساومته ووعده بشيء مما في أيديهم من زخرف 
الحياة الدنياء فإن لم يفلحوا حاولوا أن يقنعوه بقبول دعوته بشرط التنازل عن بعض أسسها ودعائمها التي لا توافق 


(55) أخرجه البخاري في صحيحه ” / 6 مح 1550» ومسلم في صحيحه /١‏ 97 ح 494. 

(7؟) سورة آل عمران» الآيات: 155 .١58-‏ 

(50) سورة يوسف» الآية: .١٠١8‏ 

(5) سورة النحل» الآية: 6؟١.‏ 

(59) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ ١١1/0‏ ح 97175. 

(00) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ /ا/ا١٠‏ ح 717/87 ومسلم في صحيحه 5/ 1١41/7‏ ح 105 5. 


(01) أخرجه مسلم في صحيحه ؟ / ح535. 


6 83 39 5/03 
ما هم عليه؛ فإن فشلوا في ذلك كله كانت المواجهة والصدام. ولأجل هذا فلا شك أن الداعي إلى الله تعالى في أمس 
الحاجة إلى نصر الله وَبْكَ وتسديده وتثبيته في جميع مراحل دعوته. 

والمتتيع السير: لسيرة الرسول يلعٌ مع قومه يجد ذلك واضحاً جلياء ويجد تثبيت الله كك لرسوله َل. فقد دُكر أن 
رهطأ من قريئنء -منهم: الحارث ابن قيس السهمي» والعاص .بن وائل» والوليد بن المغيرةء والأسود بن عبد 
يغوث» والأسود بن المطلب بن أسد» وأمية بن خلف» قالوا موادكيه املع نايع دا ريع اويداك روزازكاته بي 
أمرنا كله» تعبد آلبتنا سنة» ونعبد إلبك سنة؛ فإن كان الذي جثت به خيرا كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظنا منه» 
ل ا سد ا ا 
فاستلم بعض آلبتنا نصدقك ونعبد إلبك. فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله كبك : « قل ل يتما 
الكيروت 4””* إلى آخر السورة. فغدا رسول الله كله إلى المسجد الحرام» وفيه الملأ من قريش» فقام على 
رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة ؛ فأيسوا منه عند ذلك» وآذوه وأصحابه"””) 


يك 1 د ل ل م 0 


وعند البغوي في تفسير قوله تعالى: 9# وَإِن حَادُوأ َْتِيْتكَ عن الى أَوْعَيِما ايلك لنْرَىَ عَليما عار 
وَإِذا لَأعَدُوكَ حَللا (0) ولول أن يَمَدَك لَقَدَكِدتٌ رركن إِلَيهِمْ سَيكًا فيلا 4 أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قدم وفد ثقيف على النبي يد فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال. قال: وما هن ؟ قالوا: ألا ننحني 
أي في الصلاة ‏ ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي وكْوٌ: " لا خير في 
اي وس اس ا ا ل ا ا 
فإني غير متعكم بها ". فقالوا: يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: ا 0 
يعطيهم ذلك» فأنزل الله وَْكَ هذه الآية 0*0 


(00) سورة الكافرون» الآية: ١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري 7/7١‏ 771, أسباب النزول للواحدي: 2755١‏ تفسير البغوي // 077 » تفسير ابن كثير 5 / 075. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/ 1/77: وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبي كنة: 
كف عن آلبتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل فاعبد آلبتنا سنة ونعبد إلبك سنة» فنزلت. وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى» 
وهو ضعيف. 
(05) سورة الإسراء»ء الآيتان: *الا, 5/. 


(05) تفسير البغوي 70 .١١١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي: 1517. 
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8ن 22198 2 هفنا قزق 6 


وهذه الآثار وإن كان في سندها مقال» إلا أن ظاهر الآيات يدل على أن المشركين حرصوا على مساومة 
رسول الله كيُ في بعض مبادئ الدعوة وأسسهاء إلا أن الله تعالى أيده وثبته. قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسير 
الكو الك قن قط دان هو تأ يذه وييوله ع وس وعمهة وو لا دمن شر الأشوارعو كيه التجانة.وانه 
تعالى هو المتولي أمره ونصرهء وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره 
ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها) .7 

وما وقع للنبي ويد من الكيد له ولدعوته؛ ومحاولة صده عن بعض مبادئها ؛ وما كان من تثبيت الله له 
ونصره ولد يقع لمن سلك طريقه من الأئمة والدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. ومن تدبر سير أمثال الإمام 
أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام ؛ علم ذلك بيقين. 

© النفقة في وجوه الخير: مد د مولَهُم بيصا مَرصَكاب أله وَكَيِْيمًا مَنْ 


هر ع ا 2 2ح سخ هه 


شه مْكَمكلٍ جك بِرَيوةٍ أصَابهَاوَابل فكت كلها ضْعَمَين َن لم يبا وال فطل وَأمَميمَاْمَُودَ ضير 0114 
دلت هذه الآية الكريمة على أن المؤمنين بما رزقهم الله تعالى من اليقين والتصديق المثبت لقلوبهم يقبلون على إنفاق 
أموالهم؛ طيبة بها نفوسهم ؛ طلبا لما عند الله من الأجر والمثوبة. قال قتادة في تفسير وإ وَتَتْسِيئًا من هم 4: احتسابا 
من أنفسهم. وقال الشعبي : تصديقاً من أنفسهمء أي يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق 
بوعد اللهء يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا وقيل : على يقين بإخلاف الله عليهم. وقيل تثبيتاً من أنفسهم» 
أ : يقرون بأن الله تعالى يث يغبت عليهاء أي : : وتثبيتاً من أنفسهم لثوابها يخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. وقال 
السدي وابن زيد: : معنى 98 وَكَدِر تَتَسِينًا #: تيقناً؛ أي : 0 فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله 
عالى تنيت وهذا القول الأخبر قرب واله أعلم ؛ فإنه يقال: تبت فلاناً في هذا الأمر؛ أي صححت عزمه» وقويت 
فيه رأيه » أيه تثبيتاء أي : أنفسهم تا م و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليل ذكر التثبيت في الآية: (.. لأن التثبت هو القوة والمكنة» وضده 
الزلزلة والرجفة ؛ فإن الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف» والشجاع يثبت. ولبذا قال النبي وَفدُ: " وأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب واختياله بنفسه عند الصدقة "17" ؛ أنه مقام ثبات 


() تفسير ابن كثير 7/ 07. 

(010) سورة البقرة» الآية: 556. 

(00) انظر: تفسير البغوي 7/١‏ 23378 تفسير القرطبي 7/ 5 .5١‏ 

(09) أخرجه أبو داود في سئنه 01/7 ح 75709» والإمام أحمد في مسنده 4477/0 ح 2778٠07‏ والبيهقي في السئن الكبرى 9/ ١67‏ 


ح 187559. وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم: ١؟؟5.‏ 


لم6 5013 
وقوة» فالخيلاء تناسبه. وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل» فأما المختال مع العطاء أو 
القتال فيحبه. وقوله 3 من أَنشّسِهِمَ *#: أي ليس المقوي له من خارج» كالذي يعْبْتْ وقت الحرب لإمساك 
أصحابه له.. بل تمن حية نه 0 

فالله كبك بتوفيقه وتسديده يعصم المؤمن من الشح والبخل» ويرزقه من الثبات ما يحمله على إنفاق ماله 
طيبة به نفسه» فيتغلب بذلك على غريزة حب المال وكراهة بذلة ؛ إذ النفوس مجبولة على ذلكء كما قال تعالى: 
وجوت الْمَالَ حب + جم 004 وقال كين : : 38 وَإِنَّه لِحْ اخَيرٍ لَسَدِيدٌ 46" بل هو عند بعض الناس في منزلة 
النفس» ولمذا قرن الجهاد بالأموال بالجهاد بالأنفس في غير ما آية من كتاب الله تعالى» مع تقديم الجهاد بالأموال في 
الأعم الأغلب. 

د ن تقمتق 

أ) الثبات في القبر: القبر أول منازل الآخرة» فمن مات فقد انقطع من الدنياء وقامت قيامته» وكان قبره له 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. وفي القبر يفتن الإنسان ويختبر؛ فيسأل عن ربه كبك وعن دينه» 
وعن نبيه وق فإن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح ثبته الله تعالى وسدده» ورزقه من اليقين والطمأنينة والقوة ما 
ينجيه من هول الموقف» ويعينه على إجابة الملكين على الصواب» وإن كان غير ذلك وكل إلى نفسهء وإلى سوء 
عمله فخاب وخسر. 

والإيمان بهذا من أصول الاعتقاد الصحيح بإجماع أهل السنة والجماعة. ويدل له قوله تعالى: 35 يَيَتُ أله 
ليت ءَامَنْوأ مول أَلئَّايتِ في اليو لديا وَفِ الْآيْرَوَ 4*”". فإن تثبيت المؤمن في هذه الآية شامل لتثبيته في 
قبره عند سؤال الملكين له» فعن البراء بن عازب ذَنه عن النبي يد قال: " إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد ألا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 3# يجيت أنه لت ءامنوأ آلْمَوَلِ لات # "4 

وعنه دنه قال: " خرجنا مع النبي وه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس 
ستول الله 0 وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 


.16 /١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 

.5١ سورة الفجرء الآية:‎ )5١( 

(50) سورة العاديات» الآية: 8/. 

(17) سورة إبراهيم» الآية: /1”. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه 47١ /١‏ ح 21720 ومسلم في صحيحه 5/ 7١١١‏ ح 7/1/1. 


8ن 22198 2 مهفا قزق م 


الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجنة - ثم ذكر يكُدٌ قبض روحه وصعود الملائكة بها إلى السماء..إلى أن قال فتعاد روحه في جسده 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني 
الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله كل فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من 
اللكلااوا بسيو سن :افيه اجر السيابا إلى اتفال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ‏ 
ثم ذكر وتْدٌ حال الكافر في قبض روحه والصعود بها إلى السماء وإغلاق أبوابها دونها وطرحها إلى الأرض» 
ثم قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري. فينادي سادس السنماة أن كدب فاقرة واه عي لدان واففيعوا له نان إلى القان قبانية ون 
خرها وسمومها.ويضيق غلية قبره حتن تختلف فيه أطبلاعه.. " اوريغ 2 

وكان من هديه كيْدٌ إذا فرغ من دفن الميت أن يقف على قبرهء ويقول: " استغفروا لأخيكم وسلوا له 
اليك فانة الآن شان "57 

ب) الثبات يوم القيامة: يوم القيامة يوم عظيم تشيب من أهواله الولدان» وتضع كل ذات حمل 
جوام ا وتدى لقان ده كا كاري بون وفرع : يفر المرء فيه من أقرب الناس إليه» فلا يحزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» بل لسان حال كل فرد منهم: نفسي نفسي. وكيف لا يكونون 
كذلك وهم يرون الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة التي لا عهد لهم بهاء ولا قبل لهم بها ؟ كيف لا 
يكونون كذلك وهم يرون الملائكة قد صفتء والله كَيْكَ قد نزل للفصل بين الخلائق» فالموازين قد وضعت» 
والصحف قد نشرت» والصراط قد مد على جهنم » فهم ما بين ناج منها ومكردس فيهاء وهي تقول: هل 


من مزيد ؟ 


(10) أخرجه أبو داود في سئنه 7794/5 ح 51/07 » والإمام أحمد في مسنده 5 / /81؟ ح /18001. وصححه الألباني في تحقيق مشكاة 
المصابيح ١‏ /95/8اح 1570. 

() أخرجه أبو داود في سننه 7١97/7‏ ح 77571 والبيهقي في السئن الكبرى 07/5 ح 5807. وصححه الألباني في تحقيق مشكاة 
المصابيح 59/١‏ ح 177 


- 0855 35 03و 

ا ل ل ا ا ا 
كك يقول: : 35 تيت أله َه النفت عامرا. بالكول: تاعبق لتر الدب روك اكتر: 314 تقولة ممحانه يي 
الحق, ووعده هو الصدق. فإنه كك بمنه وكرمه يثبت عباده المؤمنين في ذلك اليوم ا فلا يفزعون كما 


يفزع الناس » ولا يخافون كما يخاف الناس »2 ولا تزل أقدامهم على الصراط » بل هو الثبات والأمن حتى يردوا 


ام جر كماد و ورا وو ها ووو لامو 
لت لحك وَتنَقَهُمُ الْدْكِيِكةهُ هنذا يَوْمُكُ الزّى كُنثُر نوعدُوت 4”". وقال صَبْكَ : جل من جك بالْصَنَدَ 


1١ 


000 


قا 1 دم سوسا ب 6 5 2 2 7 
فل خار مها هم من فرج يَومَيذٍ 4 وقال : م إن ازيمت | رد 
00020700 05-7 2 200 ري ههه سلروى بر 4د و ع شوش . م درا مود ل 
لْمَكِيِكةَ ألا افوأ ولا محرا وأَمشِروا بأَنَةَ الج ى كنس عدوت حن أو ل وو الذنيا وف 
6 020 100 020 5 
1 كُم هاما سَتْحَحِىَ أَنَمْسْكُمَ وَلَكُمَ ها مَاصَدَعُونَ 0 ا 


قال الحافظ ابن كثيز: (قال ابن ل حاتم حدثنا أ زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر 


- 
0 


ير 


وتتولنيا قال انا قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ #8 إِنَّ أ 
َلَبهُمُ الْمَكَِحكَهٌ # فوقف, فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان 
كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن. :ا وروأ بَِلْنَّةِ لت كْرَ وْصَدُوت >4. قال: فيؤمن الله 
تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى 
ولما كان يعمل في الدنيا. وقال زيد ب بن أسلم : يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث.. وقوله تبارك وتعالى: 

« حَنُ أويَآوَمُْ في الْحَيَرَ آلدَيَا َف الْأَخْرَوَ * أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا 
أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة 
نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط 


إنق4 


(100) سورة إبراهيم» الآية: /17”. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: .1١7"‏ 

(19) سورة النمل» الآية: 89. 

.3١ ,73٠ سورة فصلت» الآيتان:‎ )0١( 


.19 / 5 تفسيرابن كثير‎ )2١( 


هن 22019 2 نهنا رق عغة 


وفي حديث أبي سعيد الخدري ذَنه أن رسول الله و قيل له: يا رسول الله» يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ! ما أطول هذا اليوم ! فقال النبي يْدٌّ: " والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا "5" 

هذه بعض أنواع الثبات الواردة في القرآن الكريم : د با للم ا 
عموماًء والفؤاد» والأقدام. فمن الأول: قوله تعالى : 92 وَمَكَلُ اَن يُنَفِتُوت أَموَلَهُمْ أنيكاة مَرَمَكاتٍ أله 


مَهَج كل س١«‏ و 0 200 .و زفرةة 5 كناه كه 3 ع عع 6 0111 ف © أسسريسى 
وَتَثِيتا من أنفْسهمٌ 4 لي جَكق برَبْوةَ ".ده كل يكت نا اقل ع كي 


لديا وَفِ الآخْرَوَ #*". ومن الثاني: قوله تعالى: 38 ولا كك عدن .عرق ين اناد الرمل :ما رت أرق 


77س و مه 


فوَادكَ ا وقوله كبْكَ : «#إحدلك ليت بهو ادك 5 وَربَلتَه ترتيلا 0 . ومن الثالث: قوله تعالى : ربس 
قرع عَلِدَنَا صا وَكَيْتَ أَقَدَامَحا م وقوله سبحانه : 3# وليريط عل لوحكم ويك ول كيت بد الأقدام اا 

ولا تعارض في ذلك ولا منافاة؛ إذ الأصل في الثبات أن يرد على الأفئدة» وهي القلوب ؛ إذ هي 
التي عليها المدارء كما قال النبي ككْدُ: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب ".*" فبثباتها يكون ثبات النفس كلها. أما ورود الثبات على الأقدام فلم يقع 
إلا في سياق الحديث عن القتال» والمراد به أيضاً ثبات الأفئدة؛ إذ لا يتصور ثبات الأقدام بدون ثبات 
الأفئدة» وإنما عبر بذلك في هذا السياق ؛ لأنه هو المظهر الواضح لثبات القلب وطمأنينته» فإن قلوب 


المقاتلين إذا ثبتت ؛ ثبتت أقدامهم فلم يهربوا ولم ينهزموا. 


(؟7) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١7‏ 779 ح 1/774 والإمام أحمد في مسنده / 0/ا ح 21117120 وأبو يعلى في مسنده 7/ 
017 ح 1790. وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري ١١‏ /548/8. 

(لالا) سورة البقرة» الآية: 5560. 

(5/) سورة إبراهيم» الآية: /7”. 

(0/) سورة هودهء الآية: ٠١‏ 

(5/) سورة الفرقان» الآية: 37". 

(0/ا) سورة البقرة» الآية: 56٠١‏ 

(/) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


(4؟) أخرجه البخاري في صحيحه 78/١‏ ح 07»: ومسلم في صحيحه */ ١519‏ ح 10419. 


6 5 35 5913 
ا ا 1280 انقتاهافا رغة2ن وامهم ن 

تعددت أساليب القرآن الكريم في الحث على الثبات» فشملت الأمر والنهي والمدح والذم والترغيب 
والترهيب والقصص وضرب الأمثال. وفيما يلي بيان لتلك الأساليب: 
2432 

والمراد به الأمر المباشر للمؤمنين بالثبات على مراده ون كقوله تعالى: 2[ ايها أل ءامنإ لَقِشرٌ 
كه تَأنبثأوا :روا لَه كيرا لَعَلَّحُّْ يمت 74 *, ففي هذه الآية وما بعدها ذكر لمقومات النصر على 
الأعداء» واردة بصيغة الأمر المفيد للوجوب» وفي مقدمتها الثبات عند المواجهة» وعدم التولي والفرار. 
6 005 

كقوله تعالى : :( يتأي ليس موادا لِِحُمْ أ كَمَروأ يناما لوهم ابتار 74". فقد نهى كبك 
عن الفرار والتولي عند ملاقاة العدو» والنهي عن ذلك أمر بضدهء وهو الثبات. 
0 هل 

أي مدح الثبات» وتعظيم أمره» وإعلاء شأنه» وبيان عظم منزلته. فمن ذلك إضافته إلى الله تعالى؛ 
موعوداً منه نْكَ على العمل الصالح» ولا شك أن المضاف يعظم بعظم المضاف إليه» والمعطى يعظم بعظم المعطي. 


عا موه صودء م 


وذلك كقوله تعالى: 38 بيت أله أل َامَنُوأ امَو لات 04" وقوله تعالى : 9١‏ يتأيها ألَينَ اموا إن روا أ 


دم طُُ 


5 
52 


8 


03 


يضرم يت امَك #”"". وقوله سبحانه : ِل وييلُ لكك ين مَك م يَظهَركمم بو وَيُذْهِبَ حك رج آلشَِّطان 
5 5 7 0 . 9 5 ف 53 يج اكد 
ومن ذلك أن يكون من المقاصد العظيمة التي أنزل القرآن الكريم لأجلهاء كقوله سبحانه: 38 قل نزله روح 
مح عرو عه اليا 


لْمّدْس من رَيَل يِأَلْىّ بيت الأذست ءَامَنُوأْ وَهُدَى وَشْتَرَى لِلْمْسَلِمِينَ 4*”» ومنه أن يضاف إلى الملائكة 


كوظيفة من وظائفهم في دعم المؤمنين وتأييدهم ونصرهم» كقوله كَبَك : مذ بو رَبك إِلَ الْملَتِكَة أن مَعَكُْ ميَوا ليت 


)6١ (‏ سورة الأنفال» الآية: 50. 
)8١(‏ سورة الأنفال» الآية: ه 
(81) سورة إبراهيم: الآية /71. 
(500) سورة محمد» الآية: لا 
(85) سورة الأنفال» الآية: .١١‏ 
(85) سورة النحل» الآية: 17 .١٠١‏ 


ب 


8ن 220198 2 هفنا قزق 2-3 


اموأ 1". ومنه أن يكون ما يتطلع إليه المؤمنون الصادقونء فيسألون ربهم إياه؛ لأنهم لا يسألونه إلا ما عظم قدره 
عندهم » كقوله تعالى عنهم : ربا عفر نا دْنويََا و إِسَرَاقنَ مرك وَعَيَثتَأقدَامدَ م.ج 2 لْقَوّو ألْكَِبَ #””. 
ل لا 
والمراد ذم ما يقابل الثبات» وهو النكوص والفرار والتولي. ومن ذلك أن يجعل من أوصاف المنافقين 
المعروفين بالجبن والتخاذل كقوله َيْكَ : (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لعن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون)””" 


نقضينها 


أي الترغيب في الثبات» والحث عليه» ووعد أهله بخيري الدنيا والآخرة. ومن الآيات الجامعة لذلك قوله 


7 572 آ مه لو 5 0 آذ و 2011 وت < بخ و2 سمه 4 اجون ا و 
تعالى : 38 وكأين ين بي هسل معدم ِبَيُونَ 5 ير ما وهنوا لمآ لم أصا صَابَهُمٌ في جيل لَه وما ضَءِ صَعقوأ وَمَا أَسَكَكَانُوا واه بجحت 


00 17 ال ل 0 و يس صرح ع لس لو سه َم هيده 2 25 سا ساس سم و د جا سار 6 م2 ١‏ مع ص 5 
لصَدِيرِنَ (15) وماكان قَوْلَهِمَ إِلَّه أن َالو ربنًا أعفر لَنا دُنويَا وَإِسَرَانَا ف أَمُرِنَا وتيت أقدامنا وأنصرنًا عَلَ الَو الحككفريَ 
قد 
آ ا ميس ل دعس سا بع ل يس م له 55 
57 اهم َه واب لديا وَحْسَنَ توا ادرو واه لني 0174 


لقد تضمنت هذه الآيات وسائل عدة من وسائل الترغيب في الثبات» منها: 
يِب المحسِديرت 4# ؛ إذ المراد بهم من تقدمت 

صفاتهم ودعواتهم له تعالى بالمغفرة والثبات والنصر» نم د 

ب) وصفهم بالإحسان»؛ وهو أعلى مراتب الدين. 

ج) التفضل عليهم بثواب الدنيا»ء وهو شامل لكل ما يريدونه منها من النصر والغلبة والتمكين وظهور 
الأمر وإذلال العدو. 

د ) إكرامهم بحسن ثواب الآخرة» وهو شامل لنجاتهم من مكاره الآخرة وأهوالباء وتحصيلهم لكل ما 
تشتهيه نفوسهم وتتمناه من نعيم الجنة وملذاتها. 


و 


أ) إثبات محبة الله كْنَ لأهل الثبات بقوله سبحانه هإ وَألّهُ 


(85) سورة الأنفال» الآية: ؟١.‏ 

(800) سورة آل عمران» الآية: .١51/‏ 

(5) سورة الحشرء الآيتان: 2١١‏ ؟7١.‏ 

(64) سورة آل عمران» الآيات: .١58-155‏ 


3 


3-0 5 35 03د 
318 

أي الترهيب من التولي وعدم الاستقامة على الأمر والنهي» والتحول ثما يحبه الله ويرضاه إلى ما يكرهه 
ويأباه. والوارد من الوعيد على هذا شامل للدنيا والآخرة» ففي الدنيا تتغير الأحوال» فتحل النقم» وتزول النعم» 
وتنقلب العزة ذلة» والنصر هزيمة» ويؤول التمكين والغلبة إلى الصغار والبوان» ويتسلط الأعداء» وتجتاح الديار» 
وتنتهب الأموال» ويصير أمر الناس إلى أعدائهم ؛ فيحملونهم على ما يريدون. أما الآخرة ففيها سخط الله تعالى 
وأليم عقابه» والحرمان بما أعده لعباده المؤمنين الثابتين على الحق. 

دما ون ران اح لق 


55 1 7 6 و 
قا 000 كثيرة جداء منها قوله تعالى: و ييه 0 


2 ِِ 0 2 م رت عر وو وو سوسا 1 ع 0 60 26 2 38 
و عو عو ل بس م مهو ديدي 2< 4 ا 2 


0 
ع 


كان يَحكَعَرَتَ ينو أل دافا أنه يَاسَ جوع وَالْخَوْفِ يما حكَافوايَضتعُورت 674 


1 ا اح 4 سا ع برس اماس الى ريرس 
00 وقوله سبحانه نتن لاتكاوتة ستاك ينا ا 


يساق القصص القرآني لمعان عظيمة» وحكم جليلة» منها أخذ العظة والعبرة» والاستفادة نما حل 
بالغابرين » والتعرف على سنن الله تغالى في خلقه. قال كيك : : « لقذكات ف صََصِِم عر لوي الأبيب 0 
ومن قصص القرآن ما تحدث عن الثبات ؛ بياناً لحسن عاقبته» وحثاً للمخاطبين على التزامه» وحملاً لبم على 
الاقتداء بمن سلف في ذلك. قال تعالى عن الملأ من بني إسرائيل الذين خرجوا مع طالوت لقتال جالوت وجنده: هِإوَلَمَّا 


م عزن 


كوا لكا للك قاو قاذ رتس أل عقا روحت اكد صا را 


ل 


عَكَ الْمَوَرِ ألكدرت * 
كات الي ار فهَرْمُوهَم يلآ آل 016 

للأمثال القرآنية أثر كبير في فهم كتاب الله وتدبره» فإن المعاني إذا جاءت واضحة جلية في أمثال مضروبة 
للناس» كان ذلك أدعى إلى إدراكها وفهم مغزاها ؛ فالمثل يقرب المرادء ويفهم المعنى» ويوصله إلى ذهن القارئ أو 
السامع » ويحضره في نفسه بصورة ال مثال الذي مثل به. 


(90) سورة طهء الآيتان: .1١75 2١١7‏ 
)4١(‏ سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(45) سورة النحل» الآية: .١١7‏ 

(47) سورة يوسف»ء الآية: .١١١‏ 

(45) سورة البقرة» الآيتان: .50١ 2,56٠‏ 


مايا 
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ولأجل هذا كثن صرب الأمثال قِ القرآن» فتناول موضوعات عديدة وأغواضا كثيرة » ومن ذلك 


دح جا سه 
2 


50 2 مرو صءه 


د 2 220120 01 
ين ينففوت أموالهم ابض مَرَصَاتٍ الله 


آذ الو 


موضوع الثبات حيث يقول تعالى: وَمَثلٌ أ 


سا سل و ست هو سم له رصيو 


سس رم وى 4 روه 2 لكي رو مه 2 7 
كَمَسَلٍ جحت بِرَبْوَوَ أصابها وَابلُ فَتَانَكَ كلها ضِعْمَيْنِ فَإِن لَمْ يُضِبهَا وَايلُ فطل الله 


-_ 


يدا من أنصبيهم 
ففي هذه الآية مثل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من نفسه لقوة إيمانه بزارع عاقل فطن؛ يزرع 
حبه في أرض طيبة التربة» بربوة لا تجرفها السيول» فنزل عليها المطر الغزير ؛ فآتت ثمارها ضعفين» فإن لم 
يصبها المطر الغزير كفاها المطر الخفيف ؛ لتعطي الثمر الطيب المضاعفف؛ وكذلك يكون الأجر والثواب من 
الله تعالى. 

ولا شك أن هذه الصورة التمثيلية تهيج في نفس المؤمن دوافع البذل والسخاء» مقرونة بالثبات على منهج 
الله ؛ فينطلق إلى تلبية مراد الله تعالى في إنفاق ماله في وجوه البر المختلفة. 


ا(0280: ج80 ن 6م28 
هناك غوال متمد دعن المؤمن عن انييف مينعنيما على الظزق :ثابها على القن هذاوما على اشير 
اهن | لسكدي قرطتت للد مععسها به كرف سه ونه كنزو اباط الذقتى واندق. ال يعبر كه الطالين: 
ولا يفتنه عن دينه كثرة البالكين. لا تنال منه الشبهات» ولا تؤثر فيه الشهوات. بل هو راسخ الإيمان» قوي اليقين» 
مداوم على العبادة» حتى يلقى ربه كَبْكَ. 
والمستقرئ لآيات القرآن الكريم ؛ يرى أنها قد ذكرت جملة من عوامل الثبات على الحق» فمن ذلك : 
0 7 545 
من أهم عوامل الثبات؛ بل هو أهمها على الإطلاق: الإخلاص وتجريد التوحيد لله تعالى؛ وذلك أن 
المؤمن إذا صلحت سريرته» وصدق توجهه؛ وامتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه» فلم يراقب سواه؛ ولم يخش غيره» 
0 


ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لأحد من خلقه ؛ فإن الله كَلْكَ يؤيده ويسدده ويثبته» قال تعالى: 38 يِكَبَتُ أله 


5-0 


لمعنه صو سء 


لح عَامَنُوا امَو أَلئَّاِتِ 4" ؛ فتعليق التثبيت على قيد الإيمان يدل على أنه سبب حصوله» فهم لم يستحقوا 


تثبيت الله لهم إلا لقيام هذا الوصف فيهم. 


(46) سورة البقرة» الآية 7556. 


(45) سورة إبراهيم» الآية: /1”. 


59013 3 38 


قال الله تعالى : 38 كايا أَِيِنَ امئان لنصروا لله يتَصرَحُم وَيييتَ أَقَدَامَكْر 1#""". ففي هذه الآية العظيمة جعل 
الثبات عاقبة لنوع عظيم من أنواع العمل الصالح ؛ وهو الجهاد في سبيل الله ؛ نصراً لله تعالى» وإعلاء لكلمته. 


- - 


06 1 مو سيره سوسا كد 2 دس 2 مدىج كوم دك يده وج بي اج عي م وى توص 226 
وفي قوله سبحانه : 38 وَلَوَ أَمهُمَ فعلُوأ ما بوعَظونَ يو لَكَانَ حَيرَا 2 وَأَسَّدَّ تَيِيمًا 50 وَإِذَا لَأََدَكهُم من لَدنَ اجرا 


عَظِيمًا 50 وََمَدسهُم صْطا مُسَتَقِيمًا 1# تعميم شامل للعمل الصالح كله؛ فقد رتب وبْقْ على فعل ما 
يوعظون به من الأوامر والنواهي أموراً عظيمة ؛ من أهمها: حصول التثبيت والثبات وزيادته ؛ فإن الله يثبت الذين 
آمنوا بسبب القيام بما وعظوا به فيثبتهم في الحياة الدنياء عند ورود الفتن فيما يؤمرون به وينهون عنه» وفيما يحل 
بهم من المصائب ؛ فيحصل لبم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلهاء وعند 
حلول المصائب التي يكرهها العبد ؛ فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو الشكر. فينزل عليه معونة من الله 
للقيام بذلك؛ ويحصل له الثبات على الدين عند الموت» ول الفترووايضا فإن العبد القائم بما أمر به» لا يزال يتمرن 
على الأوامر الشرعية حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالباء فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات”*") 

وهكذاء فالعمل الصاح يستدعي غيره من الأعمال الصالحة» ويبعث عليهاء؛ ويثبت صاحبه على 


مداومتها وا لمحافظة عليها. قال الله تعالى: :< الت تدأ َادَهْرَ هُدَى وَءَانْهُمْ مويه ا وقال كَكْكَ : 3١‏ كأمَامَنَ 


غك وأنَقَ ((ه) وَصَدَّقَ لق ([0) سيره بر 7 ''". قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء 
السيئة السيئة بعدها 2١7‏ 
ق ته فأحكاة 

استشعار نعمة الله تعالى على الناس بهذا الدين» واستعظام قدرها ؛ من أعظم ما يعين على الثبات عليهاء 
ويستنهض البمة للقيام بلوازمها. فإن النفوس لا تدرك ما هي فيه من النعم إلا إذا عرفت ما يضادها ويقابلها. ولبذا 
تعددت الآيات القرآنية المصرحة بقيمة هذا الدين» وعظيم نعمة الله كك بإنزال الكتاب وإرسال الرسول كله ؛ إذ به 
أنقذ الناس من الضلالة إلى البدى» ومن الجهالة إلى العلم» ومن الفرقة والعداوة إلى الألفة والمحبة والاجتماع. 
(90) سورة محمدء الآية: ل. 
(9) سورة النساء» الآيات: 55 -58. 
(49) تفسير السعدي: .١9١‏ 
)٠٠١(‏ سورة محمدء الآية: /ا١.‏ 
)2١١(‏ سورة الليل» الآيات: 6 -لا. 


.50 تفسيرالسعدي:‎ 2757 /١ تفسيرابن كثير 5 / 014 ؛ جامع العلوم والحكم‎ » 170/٠١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )09١7( 
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هن 2219 2 قفا فذق 28 


قال تعاى: «إلْقَدَ من اللَّهُ عل 00 إِدْ بَحَتَ فِيِمٌ وسولا مَنْ نيم يتَلُوأ ليم ايده وركيم وَيُمَلْمْهُمْ 


الْكتتب وَالْحِحكمَةَ ل بَلُ لَتى صَّكزٍ 0 '". وقال كيك : : 9# واد كرأ يحَمَتَ الله عا كر 
كد كَألَكَ ين وو َصَبَحمٌ بيعمَوء إِخونا و دم عل سما فئار دك عَنهَا 07 

إن ثما ا و ؛ مايراه من حوله من الضلالات والجهالات» التي 
عمت كثيراً من الشعوب والمجتمعات في عالمنا المعاصر» ا امح رضي ردي وركادم اوور كاد 
ذلك في المعتقد أم الشريعة أم السلوك والأخلاق. فيرتد إليه بصره» ويعود إليه فكره شاكرا لله تعالى؛ حامداً 
إياه أن هداه للإيمان. 
0 ال 

اللجوء إلى الله تعالى» والتوجه إليه؛ وإظهار التذلل والافتقار بين يديه ؛ من أعظم الدواعي لثبات 
المؤم: عل دينه» واستقامته عليه. وقد النى يلل أنه كان يكثر فى دعائه مر. قول: " اللهم يا مقلب 

من ينه بو عهد فد .ضح عن السو يحبر في من كو ٍ : 

القلوب ثبت قلبي على دينك "» فلما سئل عن ذلك» قال: ' إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء ".*) 

وقد أثنى الله على عباده المؤمنين لسؤالبم إياه» ودعائهم له كبك أن يرزقهم الثبات» فقال سبحانه عنهم: 


ريوس ورج م دسدا 


«ربكآ رع علدا صَئرا وَكيدَت أققَدَامكا وَأنضرَئ عَكَ الْمَوَرِ ألحكدفريت 4”", وقال قد : رين مير آنا 


لس سر سح اسل 


نويا وَإِسرَاهنًا يمرا وتيت أَقدَامََاوَأَنضرْكا عل لْهَوّوِ ألْحكَرِيَ 7# '. وقال َك : :3 ربَنَا لاوح ملوبا بعد د دين 


إن الدعاء هو الحصن الحصين » والملاذ الآمن» ولا يزال المؤمن 50 إليه في شأنه كلهء في سرائه وضرائه » 
بل هو العبادة كما أخبر النبي كيد فعن النعمان بن بشير ذَنه قال: قال رسول الله ييْد: " إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ 


.١55 سورة آل عمران» الآية:‎ )2٠١*( 
.١١ 1" سورة آل عمران» الآية:‎ )٠١5( 
سبق تخريجه.‎ )٠١( 

56٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١51/ سورة آل عمران» الآية:‎ )2٠١0( 


.8 سورة آل عمران» الآية:‎ )2١( 


93 35 854 37 


وَقَالَ رَبُحكُم أَدغونٍ أ سَتَحِت ل إن الييت دست رون عَنْ عِبَادقِ سََِدَ خْلُونَ هم دليخريت» 76 ''. فحري 
0 وأن يخشى على دينه » وأفملجا إن بريد كك: وأن يعوذ بحماه ؛ داعيا إياه بإالحاح 
وافتقار وتذلل» وانكسار بين يديه» بجائلة إياه أن تففقل عليه ييه وأن يثبته عليه فى نحياه وعند مماته» وأن يعيذه من 
مضلات الفتن» فإن المهتدي من هداه الله وثبته» والضال من وكله إلى نفسه. 


0 


ه ؤت وإصفتوققا ر 
قراءة القرآن من أفضل الأعمال» وأجل الطاعات» أمر الله بها عباده المؤمنين في غير ما آية من كتابه» 


مدو سل 4ك 00 
فقال سبحانه : 3# تل مآ أوى إِلَيَكَ وس الكتب 44" ا وقال كد : 538 


ىده رجو َّ لذن متثورت 02007 مه توافاتا 


من لْمسَلِمِينَ 50 وَأَنْ أمَلوا الْفرءَانَ 77744" . لكان : 3 إِنَّ ألْذِنَ يَتَلوت كتنب أله وَأقاموأ ألصَلرة وأنفقوأ 


مث مج ب عو 2 010 00 عد عي 0 1ه 0 ع الوه لاما ل 


8 و 3 3 
هما رَرَفْنهُم يرا وَعَلَايَة يَنْجُوت نحدرَهٌ أن فِيهم أجورهم ويزيدهم من فضايء إِنْه, 


6 7 مَكورُ 4" 


وأما الأحاديث الواردة في الحث على قراءة القرآن» وبيان فضلها ؛ فكثيرة جدا. منها: قوله يله : " اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا الأضحابه لقا ررقو نيل د" عر افر بحرن سك كدان الله لله بوه مره بو كي 


بعشر أمثالها لا أقول 9# الَدَ : حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف "22 وقوله كةٌ: " يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها "١"‏ 
وهذه الأدلة وإن كان أكثرها محمولاً على الفضل الأخرويء إلا أن لقراءة القرآن منافع دنيوية عظيمة: من 


وو و مدرو 


أبرزها زيادة الإيمان, وحصول البداية والاستقامة, وثبات المؤمن على دينه. قال تعالى: 006 هل مَرَادُ رح المدس 


)2١9(‏ أخرجه أبو داود في سننه 77 75 ح 2141/4 والترمذي في سننه 70 7١١‏ ح 5479» والنسائي في السئن الكبرى 5/ 105٠‏ ح 
5 ؛ وابن ماجه في سئنه 5/ ١70/8‏ ح 7878, والإمام أحمد في مسنده 771/5 ح 1877/8. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم : /51501. 

.50 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١٠١١( 

.47 294١ سورة النملء الآيتان:‎ )١١١( 

(6١١)سورة‏ فاطرهء الآيتان: 2159 .3"٠‏ 

.865 ح‎ 007 /١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١١( 

.71717/ ح‎ 585/١ وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح‎ .1997١ أخرجه الترمذي في سننه 0/ 117/0 ح‎ )١١5( 

)١15(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7/ ”الا ح 1575 ء والترمذي في سننه 0/ /10/7 ح 41415 والنسائي في السنن الكبرى 0/ 7١‏ ح 
7. وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح 587/١‏ ح 5175. 
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هن 2219 2 قفا فذق مع 


مِن دنا يلك يِألَيٌّ لك ارت +أعنوا وهدى رمترفت المسليات 0 وقال كبك مبينا وجها من وجوه 
الحكمة في إنزال القرآن منجماً : «إحدلك ديت بو مُوادكَ وريه تيلا 0 

ومن الدروس المستفادة من هاتين الآيتين أن الثبات يحصل بقراءة القرآن» لا سيما إذا صاحب ذلك تدبر 
لآياته» وتفهم لمعانيه» وانتفاع بمواعظه وهداياته» ووقوف عند أوامره وزواجرهء وقد صح عنه كلد أنه قال: 
"كتاب الله فيه البدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على البدى ومن أخطأه ضل ”18". 

والسنة أن تكون قراءة القرآن على وجه المداومة ؛ فإنها وإن قل معها القدر المقروء» خير من الإكثار من 
القراءة مع الانقطاع. واللائق بالمسلم أن يجعل له من كتاب الله حزباً في كل يومء لا يخل به ولا يتركه» إلا لعذر يمنعه 
منه. وقد كان النبي كيد . وهو القدوة ‏ يحرص على ذلك» وربما ترك بعض المهمات لأجله. فعن أوس بن حذيفة 
الثقفي قال: " كنت في الوفد الذين أتوا النبي ولد إلى أن قال فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله ؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى 
أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله كلع حين أضبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا: نحزبه 
ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من 
قاف حتى يختم 

ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يداومون على قراءة القرآنء فيختمونه في 


200 


سبعة أيام. فإذا كان هذا هو نهج رسول الله ييْدٌ وصحابته الذين هم خير القرون؛ فلا شك أن من بعدهم نمن هو 
دونهم في كمال الإيمان وقوة الثبات أولى وأحرى. 
ري 2ق تفية 

النظر في آيات الله الكونية المبثوثة في الأنفس والآفاق» والاعتبار بعظيم خلقهاء والتفكر في إتقان صنعها ؛ 
تما يورث الإنسان الإيمان بالله تعالى وخشيته وتعظيمه» والاستقامة على دينه؛ والثبات عليه. ذلك أن عظم المخلوق 
يدل على عظم الخالق كَيَْ. ومن تدبر كتاب الله وجد أن ذكر هذه ا 00 الله تعالى 


ووحدانيته » والتأكيد على خشيته ووجوب طاعته. من ذلك قوله تعالى: : إن أ َّ َي والتوون مج أَلَىَّ مِنّ 


3 


() سورة النحل» الآية: 17 .١٠١‏ 

.77 سورة الفرقان» الآية:‎ )١١0 

)١١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ؟ / الل 

)١1(‏ أخرجه أبو داود في سننه ؟/ 00 ح 11297 ؛ وابن ماجه في سئنه 4717/١‏ ح 1756 , والإمام أحمد في مسنده 4/ 4 ح 


١0؛‏ وحسن إسناده ابن كثير في فضائل القرآن: ١‏ 
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2 5 35 3 د 


وي 2 صمح لا 


الميث تِ وخر الْمَيتِ مِنَّ الح #الآيات, وفيها ذكر لحملة من مخلوقات الله تعالى» وتوجيه إلى التفكر فيها» وفيى 
صتهها: ل ا ا ا وار 1 ٠‏ فقال كك : : ذلك أله 0 
ل إِلَهَ إلا هو كلق كل توت ء فاَعَبْدُوه وَهْوَ عَل كل سه وَحكبلٌ 7 لَا ركه الأبْصدرٌ وَهْرَيدَِكُ الأتصرٌ 
ا 0 

[ةاللتظر:ق الآياف الكوية أثرا لا يكو :ق عمل المؤمن على العنات على ديق "الله». والبعن هنا 
يغضبه كَبْكَء ولبذا كان الصالحون من سلف هذه الأمة يوصون به عند خبوت جذوة الإيمان» وتطلع النفس 
إلى شيء مما حرم الله تعالى. قال عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: « وَلْيْتَحَفِقٍ اين لا يدون كلع 3734 . 
قال: (هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء وإن لم 
يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله)”""'". فقوله: فلينظر في ملكوت السموات 
والأرض» معناه: أن يتأمل في آيات الله الكونية» فإن ذلك يورثه خشية الله تعالى» والاستقامة على شرعه ؛ 


فلا يتطلع إلى ما حرم الله من الزناء بل يصبر حتى يجعل الله له مخرجاًء ويهيأ له سبيلاً مشروعاً بالنكاح أو 


من أعظم ما يحمل المؤمن على الاستقامة» ويعينه على الثبات على دين الله تعالى ؛ تذكر الآخرة» وما فيها 
من الأهوال والشدائد» والبعث والحساب والجزاء» وما أعده الله للمؤمنين من أنواع النعيم» وما أعده للكافرين من 
صنوف العذاب. ولأجل هذا والله أعلم ‏ كثر في كتاب الله وَبِنَ ذكر الوعد والوعيد» لا سيما عند تقرير التوحيدء 
وعند الحديث عن التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي. 

ولما كان الموت هو أول مقامات الآخرة» والقبر هو أول منازلها ؛ فقد دعا النبي د إلى الإكثار من 
تذكر الموت» وحث على زيارة القبور؛ معللاً ذلك بأنها تذكر الآخرة» نل ا الصالح. فعن 
أبي هريرة ذَنه قال: قال رسول الله كيو" أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت "”"'' وعن بريدة الأسلمي ذه 


.1١* 908 سورة الأنعام» الآيات:‎ )١١١( 

.”7“ سورة النورء الآية:‎ )١١١( 

(؟1١١)‏ انظر: تفسيرابن كثير 7/ //75. 

)١1(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/ 709 ح 54947؛ والنسائي في السئن الكبرى ٠٠0 /١‏ ح 4190٠‏ والترمذي في سننه 


0/4 -ح 277017 والإمام أحمد في مسنده 7/ 5 ح-ح ؟١41.‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم : ١١؟١.‏ 
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8 0 22058 2 جهفا رهق 


قال: قال رسول الله كَلوّ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة "29 وفي رواية: " 
ولتودكم زيارنها ا 310 
875 2ج 666858 

من أعظم فوائد القصص القرآني الاتعاظ والاعتبار» والاستفادة من دروس السابقين وسيرهم. قال تعالى: 
: تذ كنت و فصوو عر لأول الألنك 4" . وفي تخصيص أولي الألباب بالذكر دعوة إلى التفكر والنظر في 
عواقب من سبق» فإن السعيد من وعظ بغيره» والشقي من وعظ به غيره. 

وفي قصص القرآن ذكر لأهل الثبات» وبيان لحسن عاقبتهم. وذكر لأهل الزيغ والفسادء وبيان لسوء 
خاتمتهم. وكل ذلك ليعتبر أهل الإيمان ؛ فيزدادوا ثباتاً ويقيناً. قال َك بعد سياق قصص عدد من الأنبياء مع 
أقوامهم : :9 وَملا نص حَلَِكَ من أن آلمْسُلٍ مَا مَا تبث يو- هدك وك فى هذ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَؤْي لِلْمؤمنِينَ 7#" 

وقد كان النبي كي ينبت أصحابه» ويصبرهم على ما يلقونه من أذى المشركين بذكر بعض قصص من 
سبقهم من أهل الثبات. فعن خباب بن الأرت ذه قال: " شكونا إلى رسول الله كيْةٌ وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ! فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك 
عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون 0100 

وإكا نهدي اع الفتا كنا يكون مو انطو ودر السبابلون: فلا ريب أن من أعظم ما يكون في ذلك 
قراءة سيرة النبي وقد ومواقفه العظيمة مع قومه وغيرهم» ممن كذبوه وآذوه ورموه بما لا يليق به من التهم الباطلة ؛ 
ثم ناصبوه العداء ؛ فأخرجوه وحاربوه والمؤمنين معهء وهو كيد صامد ثابت على الحق لا يتزعزع عنه ولا يحيد. لا 
تأخذه في الله لومة لائم؛ ولا يرده عن تبليغ رسالة ربه إغراء المغرين» ولا إرهاب المرهبين. وهو القائل ويد حين 


(115) أخرجه مسلم في صحيحه 7/ الاح لالاوء والإمام أحمد في مسنده 0 / ا الفا 

)١15(‏ أخرجها النسائي في السنن الكبرى 7/ 79 ح 5018 » والإمام أحمد في مسنده 0/ 708 ح 772007. وصححها الألباني في 
إرواء الغليل 5/7 ؟57. 

(0) سورة يوسف» الآية: .١١١‏ 

١١١ سورة هودء الآية:‎ )١10( 

.1015 أخرجه البخاري في صحيحه 7045/5 ح‎ )١1( 


2 تالفيتا 
ساومته قريش » وحاولت صده عن دعوته بالمغريات العظيمة : " والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما كته " 001750 

ثم إن في سيرة أصحاب رسول الله وٌْ» ومن بعدهم من سلف هذه الأمة» من رسموا أعظم المواقف في 
الثبات على الحق ؛ لعظة وعبرة لكل من تفكر واعتبر. ولا يُنكر ما تحدثه قراءة سيرهم من أثر عظيم في النفوس ؛ 
بزيادة الإيمانء وصدق اليقين» وصبر على البلاء» واستقامة على المنهج القويم. 
ع 33 واعق1 1 

الحرص على الابتعاد عن فتن الشبهات والشهوات من أعظم ما يعين المؤمن على حفظ دينه» والاستقامة 
عليه. وعلى هذا فلا ينبغي الإفراط في الثقة بالنفس» والاغترار بما هي عليه من الصلاح » والأمن من عواقب الفتن. 
فكم من إنسان غرته نفسه ؛ فأوردته موارد البلاك. وإذا كان هذا قد وقع لبعض السابقين إلى الإسلام» من عاينوا 
التنزيل» وعايشوا رسول الله كلوه فكيف بمن عداهم ؟ فهذا عبيد الله بن جحش يؤمن بدين الله» ويصدق رسوله 
وُه ويدع أهله وبلده وماله» ويفر بدينه مهاجراً إلى الحبشة. ثم تزين له نفسه النظر في دين النصارى» فيستزله 
الشيطان» ويزين له دينهم ؛ فيرتد عن الإسلام» ويصير إلى النصرانية ؛ حتى يموت عليها. وقد كان بلغ من حاله أن 
يُعجب بما صار إليه» وأن يعير المسلمين الثابتين على الحق» فيقول: فقحنا وصأصأتم ؛ أي أبصرنا رشدنا ولم 
يق 

وما يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يفر من الفتن» ولو ظهر له من نفسه ما يدل على قوة الإيمان 
ورسوخه ؛ قوله وَقيْدٌ في فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن: " من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فيتبعه تما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث به من الشبهات "'""'. 

ومن أعظم الفتن الركون إلى الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» بالميل إليهم» والسمع لبم» واعتقاد نصحهم 
وإخلاصهم ؛ فإنهم لا يألون جهداً في صد المسلمين عن دينهم: وفي إيحاش صدورهم» وتأليب بعضهم على بعض» 


.4/ /1 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 2778/5 البداية والنهاية‎ )١١9( 

.10 انظر في أهمية دراسة سيرة النبي ولد وأثرها الكبير في تحقيق السعادة في الدارين: زاد المعاد:‎ )1٠١( 

)1١(‏ فقحنا: من قولهم: فقح الجرو إذا فتح عينيه» وفقح النور إذا تفتح. صأصأتم : من صأصاً الجرو إذا حرك أجفانه لينظر قبل أن 
يفقح. انظر: الفائق 277/1 النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 577. 

13 انظر: البداية والنهاية 5 / ١57‏ » فتح الباري // .75١1‏ 

)١17(‏ أخرجه أبو داود في سننه 5/ ١١7‏ ح 5719 ؛ والإمام أحمد في مسنده 65 -ح 19888 . وصححه الألباني في صحيح 


الجامع رقم: .5701١‏ 


ب مدحد 0 053 


قن 2298 2 قفا رقن عع 
0 الفرقة والاختلاف بينهم. قال كك : 3 يان ادر امنوأ مئوأ إن ليها الذدت كدرو 2 يَوُدوْكُمَ عل 


ص د 0 


يك نبوأ حَسِرِينَ #4" وقال تعالى: 38 ه كايا ين نايد يبط هنين ذا الكتت :5 بن 
لك كني *"". قال الطبري ‏ رحمه الله : (نزلت في رجل من اليهود حاول الإغراء بين الحبين من الأوس والخزرج 
بعد الإسلام ليراجعوا ما كانوا عليه في جاهليتهم من العداوة والبغضاء فعنفه الله بفعله ذلك وقبح له ما فعل ووبخه عليه 
ووعظ أيضاً أصحاب رسول الله يلل ونهاهم عن الافتراق والاختلاف وأمرهم بالاجتماع والائتلاف) 2779 

وهذا الحكم الوارد في حق الكفار ليس قصراً على زمن بعينه » أو مكان بعينه» بل هو وصف ملازم لهم» قال 
تعالى عن ذلك : (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)”"”" ؛ وقال أيضاً كَكْكَ : : 9# ون يض عَنكَ 
لود ولا ألتّصَرَ حَقٌ تَيّمَ لهم #*"". وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يحذر من الاختلاط بهم ومصاحبتهم»؛ 
فضلاً عن تقليدهم ومحاكاتهم والتشبه بهم» ولو كان ذلك في الأمور الشكلية ؛ لآنه قد يفضي إلى الإعجاب بما هم عليه 
من المعتقد والسلوك والأخلاق؛ لا سيما في هذا الزمان الذي تغلبوا فيه ؛ فإن المغلوب قد جبل على تقليد الغالب. 

ومن الفتن التي يجب على المؤمن الحذر منها أيضاً فتنة الشهوات ؛ فإن لبا أثراً عظيماً في الصد عن دين الله 
والبعد عن صراطه المستقيم. وكم من إنسان تحول بسبب نظرة أو كلمة من البدى إلى الضلال»؛ ومن الاستقامة إلى 
الزيغ والفساد»ء ومن ولاية الله إلى ولاية الشيطان وحزبه. وقد ذكر أن رجلاً كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم فلما 
كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلدة من بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن 
فهويهاء فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك ؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك؛ فما راع المسلمين 
إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديداء وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا: يا فلان» ما فعل قرآنك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل 
جهادك ؟ ما فعلت صلاتك ؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله: 28 رُبَمَا يَوَدُ الَِنَ كَفَروأ لو كَانوأ 
مُسَلِعِينَ 16""". وقد صار لي فيهم مال وولد””*" 


(175) سورة آل عمران» الآية: .١59‏ 
)١175(‏ سورة آل عمران» الآية: .١٠١١‏ 
)١1(‏ تفسير الطبري 5 / 77. 
(170) سورة البقرة» الآية: .7١1/‏ 
)١17(‏ سورة البقرة» الآية: ١١١‏ 
)١9(‏ سورة الحجرء الآيتان: 27 ”. 
)١5(‏ البداية والنهاية /١١‏ 55. 


226 8855 35 03:3ه 

ويشتد الخطر ويعظم الخطب في هذا الزمان الذي عظمت فيه دواعي الفتنة» من النظر ا محرم» والسماع 
المحرم» مع تعدد وسائل الإعلام» وتنوع أساليب الاتصال» وانتشار أماكن الفسق والفجورء والتعري والسفورء 
من النوادي والملاعب والشواطئ... وغيرهاء مع كثرة الدواعي إلى ارتيادها والتعامل معها. والواجب على المؤمن 
الحريص على دينه ؛ البعد عن ذلك كله والحذر من الوقوع فيه ؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء. 


للرفيق والصاحب أثر لا ينكر في الإصلاح أو الإفساد» فهو إما أن يكون دليلاً إلى الخير» معيناً عليه» مثبتا 
ومصبرا على تكاليفه» أو يكون داعيا إلى الفسق والضلال» صادا عن ذكر الله وما يقرب إليه» مزينا ومهونا أمر 
المعصية والفجور. وقد نبه النبي كيه إلى هذا الأثر بقوله في الحديث الصحيح: ' إنما مثل الجليس الصالح والجليس 
دك ع س مي 00000 
الكبو]ها اموق اال نوها او في ار 

ومن مأثور الحكمة قول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي””*') 

وفي كتاب الله تعالى ذكر لأمثلة على نوعي الأصحابء؛ وبيألاثرهم على المصاحب. ففي جانب الصحبة 
الصالحة تُذكر قصة يوسف اَل مع صاحبيه في السجن؛ حين استفتياه في أمر الرؤيا التي رأياهاء فصدر الكعتلا 
جوابه لبما بدعوتهما إلى الله تعالى» مبيناً المعتقد الصحيح 0 الله» والمعتقد الفاسد الفضي إلى 


غضب الله وعقابه : فإ يَصَدي الجن َأدَبَاتُ مُتَمروت حَيدٌ أ َه الْوحِدُ الْقَكَادُ (3) مَاتََبدُوتَ من ونه ! 


1 5-39 هه 3 0 م 


0 014 0 6006 1 ا 1 
تمس دشل ماس نأ 0 مَرَ ألا بدا ل 507 


ل فل 
إلى غار ثورء في أسفل مكة» فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة» حين انتشر 


2 


الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما ؛ فيقول كيد لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه : ه9 لَاعَحْرَنَ رت 


0 البيت لعدي بن زيد. انظر: تفسير الطبري 0 / 28/8 تفسير القرطبي 0/ .١95‏ 


.5٠ 279 سورة يوسف؛ء الآيتان:‎ )١50( 


8ن 22198 2 هفنا قزق 066 


لَه معتا 1#'*", أي : ينصرنا ويؤيدنا. فكانت العاقبة: 9 فَأُترَكَ أله سَحكِينتَه علد #**": أي : الثبات 
والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد 47" 

وفي جانب الصحبة السيئة يقول تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً)9". 
قال المفسرون: : كان عقبة بن أبي معيط خليلاً لأمية بن خلف» ؛ فأسلم عقبة عقبة. فقال أمية : : وجهي من وجهك حرام إن 
تابعث عمد كه فنزلت الآ“ وسواء أكان ذلك سبب نزولا م ل ؛ فالآية عامة في كل ظالم» فإنه يندم 
يوم القيامة غاية الندم؛ ويعض على يديه» ويقول: ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً. يعني من صرفه عن البدى» وعدل 
به إلى طريق الضلال؛ من شياطين الإنس والجن. 

فالواجب على المؤمن أن يعتبر» وأن ينظر لنفسه وقت الإمكان» وأن يتدارك الممكن قبل ألا يمكن» وأن 
يصاحب ويوالي من في ولايته سعادته» وأن يفارق ويعادي من تنفعه عداوته» وتضره صحبته ”1147 

وبعد» فهذا تمام ما من الله تعالى به في دراسة موضوع الثبات في القرآن الكريم» والله أسأل أن ينفع به كاتبه 
وقارئه» وأن يرزقنا الاستقامة على دينه» والثبات عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله أولاً وآخراًء وصلى 
الله على نينا عتمدبوعق آله وشحيه وسله سيليما كثيراً. 


.5١٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١55( 
.5١٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١565( 

.59/ تفسير السعدي:‎ )١55( 

.59 سورة الفرقان» الآيات: /ا5‎ )١50( 
.8/١9 انظر: تفسير الطبري‎ 00 


.07٠ انظر: تفسيرابن كثير 751 271 تفسير السعدي:‎ )١154( 


56 0855 35 03و 


0101) 11017 01 طادتط' غخطعن]ا غطا جره دوع سمسمسستط عطل' 


تتتطلسك!-لن .1خ عأجمملتلطمف 
01 الل 5 الاك ]|2170 101111761117 05 1705ط11 1/16 
0 501101 ,15101111 0 01106 


:غ2 ع3 220...أعطم20م عط دممنا ععدعم لصة 2337م لسك !000 ماعط عكته21 اعم نتاوطام4 

"11201 6326م 320 2315م 0005" 81013232220 أعلام20م ع0 عطتلدء5 220 032 180177 ع ممقماع7ع نط صملعناء: طانتنا خنطا 0غ ععسهملتناع غهط]' 
271605 لط ع1ممعم ع5 دصمناءعع:01 عمتصوعط! 15 علطا , غتاعت عطاا ع5 مغ 5د5ع212هل عط ددم ع1ممعم عط مهد 0غ كه 652 2م عستالتوع؟ عط 0ه 
5 .561285 22312ئاط كتلط 02 51655125 ك'طقَللى 01 غ2ع2ع8 ع5 10 دمنمناع؟ عنتنا عط 10 337ك35 50125 0ه :1733 لزنه عط 01 20عأكصا 17337 أحاعت عطلا معطا 
563152677 052 50315122655 320 غ1 02 202561573002 21655128 15 28فكلصقطا 01 215ء7عتتناوع7 غ1" .112] تتتاه صذ عقصتطا أدغغدع2ع عط غأمم 7زإاعتاموطة 
م10 غ1 ده 5662037 0ه 

15 176246 5120187 320 لطت 01 طانتنا عط لمع له 17337 عط عغمعن1لس1 مضه ع5ئ] نتناه غطاعنا ك1 اعتطانن1 ك08صتصمع22 صهتن0) تز[مط عط صذ عتنه عترعط]؟ 
.1 ]0 2211565 3120 51150121055 01 16350125 ,12311235 1126 17630125م5 تاعقط7؟ عدطنا كتطا صذ وللماعءم5» ,1 كمتوعتباعة 

:5 213113 15166 12 غ1 عنام :5120121 56 220 ,ةنال 1101377 01 غتام؟ عطا صا لانت ته غحامة؟ عط دده ددع صصق علا 0غ كصتزلناد طاعضتهعدع عنطا مآ 

طعغط17؟ 22201285 15 320 5ع5]0لنا28][ زا 212502655 6 01 ع8 7انصوع22 ع5 0غ 1337م5ئل غل صذ 0ه ,كلصكا! 115 0ه د5دعصمسةق 01 تزوللدع؟ عط :توس عط 
20 226116 كاذ صذ "'55015ع16062م" 2011011285 كتط 220 أعطمم0ئم عط 01 «متصدم صم عط غنامطة 000260مع 15 غ182 0ه مهن :ج801 عط صذ لعدم ل دعدم 
عط ده #اتلتطه]5 لصه #عتاعط عط صا 17[ز5]2 عط كه طاعناك هتنا :2017 صذ 0260 ندعم باعنط7؟ ددعصصسق 01 كلصكا عط مغ صسممقعتمدع؟ غ1 مآ .وعسنتلصهاد كاز 
6 320 5ددع تصتصطحة تملبعء5 عط 0غ 0151060 15 212022655 116 .012125 320 6226255 ,101د5لط2 320 1822 2810137 "520طزل" ددسم كلستا لله طختمد كد70 غامتر 
.ع2 عطا ما كستغماء طلعتطاتن دوع مس 

171340 لاع 320 كدمناعج 5000 20702028 :0128 1ااعصآ 320 655 0صططة؟ 0غ ع22011138» 10 سهتتال) 80177 01 567165 عطا كستمتمطد صذ :لسمععو عط" 
.2212© 312 817125 320 201615 ,161101 ,12161651 32 01 3011531 ,ع1315م015 ,013156 ,20055 عأنص 1206 1012 205 لطقطمة عط مع202100 0ه كتاء مسهدر 

خاع 1 رطقللظ مغ تاتمععدذه ع10اعصذ 0ه صمتن0 :8017 عط صذ 0260م صعصط لاعتطنل للاتحة عط دده 15ماعد] ددعصصسة عط 01 «مندعمم عط ص نلضصتتط) عط 
61221 ,0111313 110177 عط 01 5ه776125 116 12 01077نتك50 ,1113ل 110177 2ع 0 عع2م515]6مءم ,طقاللك 01 102702062 رطقللظ 8ه ععتتع عط 07 عكدع5 1م10 
.5 126 3010 320 25710115ءم 126 غنا0طة 165م2تمقئدء 35 2726210260 لاعتط,؟ اع2017 عط 012 5212012 ,كه لمم محمء 000ع ,اع كمع تغط عط 


1 11 ذا 011 


نوه رقع 5 637 


222/249 زتها 75 7 9تج11101481 2ت ا 

80159 01. مع عظم شأن الصلاة في دين الإسلام» ووجوب المحافظة عليهاء إلا أن الإنسان قد يعرض له ما يجعله يُسبق ببعض 
أجزاء الصلاة مع الإمام. 

وهذا البحث يتناول بالدراسة المسائل المتعلقة بأحكام المسبوق في الصلاة» وفق المنهج العلمي المتبع في الدراسات الفقهية 
المقارنة» من خلال مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب وخاتمة. 

فالتمهيد: يتضمن تعريف المسبوق في الصلاة» ثم الحث على التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة» مع بيان فضل إدراك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ وإيضاح ما يحصل به إدراكها. 

أما المطلب الأول: ففيه بيان حكم المشي إلى الصلاة بسكينة ووقارء وترك الإسراع للدخول في الصلاة. 

أما المطلب الثاني : فيتناول وقت دخول المسبوق مع الإمام ؛ بأن يدخل معه في أي حال وجده عليها. 

أما المطلب الثالث: فيتناول كيفية دخول المسبوق مع الإمام؛ سواء في حال ركوع الإمام أم بعد رفعه من الركوع » مع بيان 
حكم الدخول في الصلاة مع الإمام قائماء وحكم التكبير للركوع مع تكبيرة الإحرام» وحكم الركوع دون الصف لإدراك الركعة» 
وحكم اتنتظار الإمام للداخل في حال الركوع. 

أما المطلب الرابع : فقد تناول أحكام قيام المسبوق لإتمام صلاته بعد سلام الإمام» من خلال بيان وقت قيامه للإتمام» وكذا 
حكم تكبيره عند القيام. 

أما الخاتمة : فقد تضمنت أبرز نتائج البحث. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به إنه سميع مجيب.. 


“م 
6ل 


6 133 ته 


لكك 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فإن الصلاة في دين الإسلام لبا شأن عظيم» إذ هي الركن الثاني بعد الشهادتين؛ وهي صلة بين العبد 
وربه» والمسلم مأمور بالمحافظة عليهاء وأدائها في أوقاتها مع الجماعة» والتبكير في الإتيان إليها. 
إلا أن الإنسان قد يعرض له ما يجعله يسبق ببعض أجزاء الصلاة» بحيث يدخل مع الإمام بعد فوات الركعة 
الأولى معه. 
ويهدف هذا البحث إلى جمع المسائل المتعلقة بأحكام المسبوق في الصلاة من كتب الحديث والفقه 
والفتاوى؛ ومن ثم دراستها وفق المنهج العلمي المتبع في الدراسات الفقهية المقارنة» مع العناية بأقوال الصحابة 
والتابعين» والمحققين من العلماء. 
وتبرز أهمية هذا البحث من كونه يدرس جانباً من أحكام الصلاة والتي هي عمود الإسلام» ويؤصل 
لموضوع له تعلق بالمصلي» وعلى وجه يحصل به جمع مسائله» وأقوال أهل العلم فيهاء وأدلتهم» مع المناقشة 
والترجيح بينهاء في بحث مستقل. 
وسأتناول - إن شاء الله - مسائل هذا البحث (أحكام المسبوق في الصلاة) من خلال مقدمة وتمهيد وأربعة 
مطالب وخاتمة» حسب خطة البحث التالية: 
لها 
المقدمة: وفيها عرض لأهمية البحث وخطته. 
التمهيد: وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف المسبوق في اللغة والاصطلاح. 
المسألة الثانية: الحث على التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة. 
المسألة الثالثة : إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ ولها فرعان: 
الفرع الأول: فضل إدراكها مع الإمام. 
الفرع الثاني : ما يحصل به إدراكها مع الإمام. 
المطلب الأول: في المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وترك الإسراع للدخول في الصلاة. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا لم يخش فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة. 
المسألة الثانية : الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة. 


ناولا رفقجة غ905 مق 


المطلب الثاني : وقت دخول المسبوق مع الإمام. 
المطلب الثالث : كيفية دخول المسبوق مع الإمام. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: كيفية دخول المسبوق مع الإمام وهو راكع . ولبا أربعة فروع : 
الفرع الأول: في الإحرام بالصلاة قائماً. 
الفرع الثاني : في التكبير للركوع مع تكبيرة الإحرام ؛ وفيه خمس حالات: 
الحالة الأولى : أن يأتي بتكبيرتين للإحرام وللركوع. 
الحالة الثانية : أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقط. 
ن يأني بتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع معا. 
الحالة الرابعة : أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فقط. 
الحالة الخامسة: أن يأتي بتكبيرة واحدة لاينوي بها شيئاً. 
الفرع الثالث: في الركوع دون الصف لإدراك الركعة. 
الفرع الرابع : في انتظار الإمام للداخل في حال الركوع. 
المسألة الثانية : كيفية دخول المسبوق مع الإمام بعد رفعه من الركوع. 
المطلب الرابع : قيام المسبوق لإتمام صلاته» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في وقت قيام المسبوق لإتمام صلاته. 
المسألة الثانية : في تكبير المسبوق عند القيام لإتمام صلاته. 
الخاتمة : وتتضمن أبرز نتائج البحث. 
والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به» إنه سميع مجيب. 
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الحالة الثالثة : أ 


نه 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف المسبوق في اللغة والاصطلاح. 
المسألة الثانية: الحث على التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة. 
المسألة الثالثة : إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» ولبا فرعان: 


و6 القت افق 1ق 


المسبوق اسم مفعول من" سبق » التو وم 

وسّبّقه إذا تقدمه» والسابق المتقدم» والمسبوق من تقدمه غيره”". 

قال ابن فارس : "السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم”". 

والمسبوق: من سبق في الصلاة وغيرهاء ولكن يغلب على من سبق في الصلاة ". 

كلاخ اقجذ غة الال 

المسبوق في الصلاة اصطلاحاً هو: المأموم تفوته الركعة الأولى مع الإمام. 
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كلمة ( المأموم ): يخرج بها كل من الإمام والمنفرد. 

جملة ( تفوته الركعة الأولى مع الإمام ) : يخرج بها المدرك ؛ لأن المأموم» إما مدرك وإما مسبوق» 
والمدرك هو من صلاها كاملة مع الإمام؛ أي أدرك جميع ركعاتها معه؛ سواء أدرك معه التحريمة أو أدركه في جزء 
من ركوع الركعة الأولى إلى سلام الإمام » أما المسبوق فهو من دخل مع الإمام بعد فوات ركعة أو أكثر. 

ودخل بمدلول (المسبوق) - من خلال هذا التعريف - من فاته أكثر من ركعة ؛ لأن من فاته ركعتان أو 
ثلاث أو أربع » يصدق عليهم جميعا أنهم فاتتهم الركعة الأولى مع الإمام'". 


7 :622 ومن ص0 7م53 
دلت النصوص الشرعية على استحباب التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة ومنها مايلي : 
١‏ - قول الله تعالى: 8[ فَأَسَتَيفُوأ الْحَتِ 4 '”. 

قال المفسرون: إن معنى (فَاتيقوا) بادروا وسارعواء من الاستباق وهو المبادرة والإسراع. 


.3١/7 ينظر: القاموس المحيط مادة (سبق) 7572/7 » لسان العرب مادة (سبق)‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة مادة (سبق) .١759/1‏ 

(9) ينظر: أنيس الفقهاء ص .1١‏ 

(5) ينظر: أنيس الفقهاء 45- 24١‏ التعريفات للجرجاني 7١7‏ » حاشية ابن عابدين »045/١‏ فتح القدير 2”357/١‏ البحر الرائق 
١ه‏ نهاية الحتاج 1//7؟7 ؛ تحفة الأحوذي .5١08/١‏ 


(0) سورة البقرة الآية »١5/‏ وسورة المائدة الآآية /5. 


تاوفرةبقجذ خقنن تّ 


و(الْخَيْرَاتِ) هي الأعمال الصالحة". 
جد / © : 
أن الله - عز وجل - أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة» والصلاة من الأعمال الصالحة؛ بل هي أفضل 
العبادات» فتكون المبادرة إليها والتبكير في الجيء إلينا هامورا باشرعا: 
١‏ - قول الله تعا ى : #إوبسارعو ِلك مَحْيرَوَيَن ربكم وَجَنَةٍ 
ومعنى 9# وَسَارِعْوا إل مَعْفْرَوَ من 0 يوجب المغفرة 
قال القرطبي معناها معنى 8[ فَأسَيَِفُوا الْحَاتِ 44". 
عطمقرة. 
انائلهة #رصو عل اال باالساريعة انها بومظمن القت ابابو قاد وري للقتو اك امور 
بالمسارعة إليها. 
ما رواه أبو هريرة >> أن رسول الله يَلِةِ قال (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون مافي العتمة والصبح 
وهاو ا ا 
الموضع الأول: قوله : (الصف الأول): 
وللعلماء في المراد بالصف الأول قولان: 
إن المراد به من سبق إلى المجيء للصلاة؛ ولو صلى آخر الصفوف؛ فيكون الصف هنا بمعنى المجموعة من 
اللي الناقو وق أولة له الست ويؤيد هذا التفسير اتفاق العلماء على أن من بكر وانتظر الصلاة» وإن لم 
يصل في الصف الأول؛ أفضل من تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول"''". 


دآ 2 5 ار أي > ب/ 0 
حر أ لهواداتك ا لارّض أء ت للمتّن 7 


(1) ينظر: تفسير القرطبي ١10/١‏ ؛ تفسيرابن كثير ١‏ /195. 

(0) سورة آل عمران الآية .١71‏ 

() تفسير الطبري 07/7. 

(9) تفسير القرطبي 707/7. 

. )7؟50/١(‎ ١79 ومسلم في كتاب الصلاة حديث‎ )47/7( 5١5 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة حديث‎ )09١( 
.537/ 4 الاستذكار‎ » 179 -١ ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١١( 


46 م11 


قال ابن عبدالبر: النبي يل بين فضل الصف الأول "من أجل البكور إليه والتقده"”"". 

إن المراد به الصف الأول الذي يلي الإمام””". 

وعلى كلا القولين فالحديث واضح الدلالة على فضل التبكير إلى الصلاة» فحتى على القول الثاني فإن 
الصف الأول الذي يلي الإمام لا يتأتى غالبا إلا لمن جاء مبكرا إلى المسجد. 

قال ابن عبدالبر: "وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول» وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم”*". 

وقال الباجي : "يريد يَدَيِدٍ تعظيم أمر الثواب على النداء والصف الأول» فإن الناس لو يعلمون مقدار ذلك 
لتبادروا ثوابه كلهم» ولم عدوا لك اد ينوا عليه نشاجا فيه» ورغبة في ثوابه”*". 

الموضع الثاني من الاستشهاد بهذا الحديث» قوله :"ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه . 

والتهجير: التبكير إلى الصلوات» أي صلاة كانت"". 

قال ابن عبدالبر: "أما التهجير فمعروف؛ وهو البدار إلى الصلاة في أول وقتهاء وقبل وقتها لمن شاء» ثم 


انتظارها"9". 
وبعضص العلماء خص التهجير بالتبكير إلى الصلاة في الباجرة (وهي شدة الحر نصف النهار» وذلك لايكون 
إلا تلظيو ا ا 


وعلى هذا المعنى تكون دلالة الحديث في الحض على التبكير إلى الصلاة من باب (مفهوم الموافقة): لأنه إذا 
كان مرغباً في التبكير إلى صلاة الظهر مع شدة الحر ففي غيرها من الصلوات أولى لانتفاء المشقة. 

5 - ما رواه أبوهريرة >> أن رسول الله َك قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث» 
اللهم أغفر له» اللهم أرحمه» لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة”"". 


.١5/5؟5؟ التمهيد‎ )١١ 

.5١08/57 ينظر: فتح الباري:‎ )١( 

.77/85 الاستذكار:‎ )١5( 

(16) المنتقى للباجي : .17377/1١‏ 

.179/ ١ ينظر: فتح الباري 91/7 ؛ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١5( 

.37١/5 الاستذكار‎ ))90 

(1) ينظر: فتح الباري 917/7» شرح الزرقاني على الموطأ -١‏ 4, المنتقى للباجي .137/1١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان حديث 5094 )١57/7(‏ + ومسلم في كتاب المساجد حديث 501/1(7177 ) 


ناوشرقاقدذ 9082 عق 


وفي معناه ما رواه أنس بن مالك >> أنهم انتظروا النبي يك فجاءهم قريباً من شطر الليل... وفيه: "لم 
تزالوا في صلاة منذ انتظرتوها””". 
:د / © : 
دل الحديث على أن من ينتظر الصلاة يكتب له أجر وثواب المصلى» ولايتحقق انتظار الصلاة إلا بالاتيان 
إليها مبكرا”". 
- مارواه أبوهريرة >> أن رسول الله يَلِِدِ قال: "ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يارسول اللّهء قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط"”"". 
جد / © : 
أفاد الحديث أن انتظار الصلاة نوع من الرباط في سبيل الله والرباط في سبيل الله فيه فضل عظيم وأجر 
جزيل» لقوله مَل : "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها”"". فيكون في انتظار الصلاة فضل عظيم» 
ولا يتحقق ذلك إلا بالتبكير إلى المسجد”*". 


ولها فرعان : 
الفرع الأول: فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
الفرع الثاني : ما بخصل به إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. 


. )١58/5( 55١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان حديث‎ )9١( 

)1١(‏ ينظر: فتح الباري لابن رجب 750/5- 50/75 » طرح التثريب 2010/7 01/1 » شرح النووي على صحيح مسلم 
6 الاستذكار 5 /77-71. 

. )77/١( 9١ والترمذي في كتاب الطهارة » حديث‎ » )5١11/1( 701١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .حديث‎ )١١( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» حديث 78947 (60/7) » والترمذي في كتاب فضائل الجهاد» حديث ١575‏ (188/5) . 


سو جد 


يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» لما في ذلك من إدراك كامل الصلاة مع الإمام» 
ويدل على فضل ذلك مايلى : 
١‏ - قول الله تعالى: 310 يفوأ لْحَرَاتِ د 
مجركقا/ © : 
إن الله عز وجل أمر بالمبادرة والمسارعة إن الخيرات» وإدراك تكبيرة الإحرام من الخيرات» فيكون 
مأمورا بها. 
١‏ - قول الله تعالى : #إوتحارطوأ إل مَمِرَوَ ين ريك ود عَرْضْهَ لسوت وَالأرسُ أُهِدَّت مقن 77#". 
قال اله ون: معنى سارعوا إلى مغفرة من ربكم : أي بادروا إلى مايوجب المغفرة”"". 
وقال أنس بن مالك ومكحول في تفسيرها: معناه: سارعوا إلى تكبيرة الإحراه”*". 
وقال علي بن ابي طالب : إلى أداء الفرائتض”"". 
قال القرطبي : "وقيل غير هذاء والآية عامة في الجميع » ومعناها معنى فاستبقوا الخيرات" ”” ". 
"- ما رواه أبو هريرة >> قال: قال رسول الله يل : "إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا... 
حي 37 
مجددة/ 9 : 
احتج بهذا الحديث النووي على استحباب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام حيث قال: 
"وموضع الدلالة: إن الفاء عند أهل العربية للتعقيب » فالحديث صريح قِ الأمر بتعقيب تكبيرته بتكبيرة الإماه”"”". 


.١5/ سورة البقرة الآية‎ )١0( 

0 سورة آل عمران الآية 1137. 

(30) ينظر : تفسير الطبري 07/5. 

(10) تفسير القرطبي .7١1/7‏ 

(59) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(1") أخرجه البخاري في كتاب الأذان حديث17/7(1777١5)‏ » ومسلم في كتاب الصلاة حديث )708/١( 5١١‏ . 
(0") المجموع شرح المهذب .5١7/5‏ 


5 - ما رواه أنس بن مالك >> قال: ليسول الله علا :"بن صنق له أرحرن نوما فق بعماعة: يدرك 
التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق”””". 
:د / © : 
أن الحديث رتب الفضل العظيم على إدراك تكبيرة الإحرام» وهذا دليل على استحباب ذلك. 
- ما رواه أبوهريرة >> قال: قال رسول الله يَكِْهِ : "لكل شيء صفوة؛ وصفوة الصلاة التكبيرة 
الأولى» فحافظوا عليها"”*”". 
تدك / © : 
أن الحديث بين أهمية تكبيرة الإحرام وأنها صفوة الصلاة» ثم أمر با لحافظة عليهاء فدل ذلك على 
استحبابها. 
١‏ - اهتمام السلف - رحمهم الله - وحرصهم على إدراك تكبيرة الإحرام”*"» فقد كانوا إذا فاتتهم 
تكبيرة م رط 7 . ارح كيم عار ترا لعو ان 


إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام يحصل بما إذا حضر تكبيرة الإمام» واشتغل عقبها بعقد صلاته. 
فإن لم يحضر تكبيرة إمامه؛ أو حضر وأخر تكبيره» فقد فاتته فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام'"". 


سن لم مما امم 


منكقلة جنع نذهة6 ودغت ججاف اجن 0032 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا لم يخش فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة. 


(:") أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة حديث 751١‏ (12/7) » وضعفه »قال : "وقد روي عن أنس موقوفا" » كما ضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الخحبير ؟ .1٠0/8/‏ 

(5 رواه البزار ( كما في مجمع الزوائد 18/7 ) »؛ وفيه الحسن بن السكن» ضعفه الإمام أحمدء ( ينظر / التلخيص الحبير 
» مجمع الزوائد 98/5) . 

(5") قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير(؟5/١41)‏ : ' والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة ' . 

(3) ينظر: تحفة الأحوذي .5١91/١‏ 

(30") ينظر: المجموع شرح المهذب»: 7/5١75»؛‏ روضة الطالبين »”5١1/١‏ مغني المحتاج 77١/١‏ »: كشاف القناع 550/١‏ » تحفة 
الأحوذي .7١8/١‏ 


المسألة الثانية : الإسراع في المشي إلى الصلاة ة إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة. 
تإغقة بطاخ :3 +62 ننصةة وتم أعة ووقدية وة زوق 

الصلاة عبادة تتطلب الخشوع وحضور القلب؛ وما يعين على هذا الإتيان إليها بسكينة ووقارء وترك 
الإسراع في المشي إليهاء وقد أجمع العلماء على هذا. 

قال الحافظ ابن رجب: "أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة وترك الإسراع والبرولة 
0 

ومستند هذا الإجماع ما يلي : 

١‏ - ما رواه أبو قتادة >> قال: بينما نحن نصلي مع النبي يل إذ سمع جَلبَة رجال”": فلما صلى قال: 
ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة» قال:' فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا”. 

؟ - مارواه أبوهريرة ©> عن النبي يلم قال: ' أذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم 
بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا” ". 

تجدق/ قام 3 ): 

الحديثان صريحا الدلالة على الأمر بالإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقارء والنهي عن الاستعجال والإسراع 
إلبها"”. 

وقوله يلل في حديث أبي هريرة ©> : "إذا سمعتم الإقامة" أخص من قوله كَل في حديث أبي قتادة 
>> : 'إذا أتيتم الصلاة". 


(") فتح الباري لابن رجب ”07177/7. 

(79) (جلبة رجال) : أي أصواتهم حال حركتهم» ينظر: فتح الباري .١١5/5‏ 

(50) أخرجه الإمام أحمد ؛ المسند 3١57/0‏ » والبخاري » واللفظ له » كتاب الأذان » حديث 570 )١117/7(‏ » ومسلم » كتاب 
المساجد » حديث .)55١/1١( 5٠1‏ 

(51) أخرجه الإمام أحمد » المسند 770/1 والبخاري ؛ واللفظ له » كتاب الأذان » حديث 577 )١1١1//7(‏ » ومسلم» كتاب 
المساجد » حديث 507 )57١/١(‏ » وأبو داود » كتاب الصلاة » حديث01/57 )١107/1(‏ » وابن ماجة » كتاب المساجد » 
حديث 177/0 (3500/1) » وفي لفظ آخر ' وما فاتكم فاقضوا ' عند الإمام أحمد في رواية أخرى» المسند 778/7 » والنسائي » 
كتاب الإمامة » حديث .)١١5/15( 85١‏ 

(0) ينظر: طرح التثريب 009/7»؛ شرح النووي على صحيح مسلم 19/0. 


مد عد عد 
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قال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة 
التكبيرة 5 الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع » » فغيره من جاء قبل الإقامة لايحتاج إلى الإسراع ؛ لأنه 
يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فينهى عن الإسراع من باب أولى7. 
٠"‏ ما رواه أبو هريرة >> أن رسول الله يَلِةِ قال: إذا ثُوبَ للصلاة” '“» فلا تأتوها وأنتم تسعون”* )2 
وأتوها وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يَعْمِد"'' إلى الصلاة فهو في 
0 
تدك / © : 
دل الحديث على أن قاصد الصلاة في حكم المصلي؛ وهذا إشارة إلى أنه ينبغي عليه أن يتأدب بآداب 
الصلاة ة من الخشوع وحضور القلب وسكون الأعضاء؛ وترك العجلة والإسراع في المشي إليها'”. 


ام اسع سسعكة؟, عد مسح عد 


ل ل م ل لظ 

إذا خشي قاصد الصلاة فوات تكبيرة الإحرام» أو فوات ركعة» فهل له أن يسرع في المشي إلى الصلاة أم 
سه ثلاثة أقوال: 

إنه يمشي إليها بسكينة ولايسرع ؛» سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. 

وهذا مذهب الحنفية”*'» والشافعية”””'» والظاهرية"". 


(5) فتح الباري ١١1/7‏ . 

(44) معناه: إذا أقيمت ؛ سميت الإقامة تثويباً؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء في الأذان من قولبم (ثاب) : إذا رجع. ينظر: 
الاستذكار 5 /0؛ شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠١/8‏ 

(54) قال ابن عبدالبر في التمهيد )7571/57١(‏ : السعي ههنا في هذا الحديث : المشي بسرعة والاشتداد فيه والبرولة. 

(55) أي : يقصد » (لسان العرب» مادة عمدء 814/7) . 

(41) أخرجه الإمام أحمد ؛ المسند 550/7 ؛ ومسلم » كتاب المساجد » حديث 507 )45١1/١(‏ ؛ وأبو داود » كتاب الصلاة » 
حديث ”لاه )١05/1١(‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري» 2١١8/7‏ طرح التثريب 057/57. 

(9؟) ينظر: تحفة الفقهاء :»١55/١‏ حاشية ابن عابدين .١05/١‏ 

(00) ينظر: روضة الطالبين .7”537/١‏ 

.7 "17/5 ينظر: المحلى‎ )0١( 


وبه قال: عطاء وسفيان الو 


قال الكاساني : "قال محمد: ويؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة والوقارء ولا يعجل في 


الصلاة حتى يصل الصفء فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقارء وما فاته قضى””. 


وقال النووي : "مذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام 


0 0 | 
نقد 


إن خشي فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة له أن يسرع لإدراكها. 


وذهب على هذا القول الأسود بن يزيد» وعبدالرحمن بن زيد» وسعيد بن جبير» وإسحاق بن 


200 


راهوية 
وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية"”. 


افمفقة0 


إن طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة جاز له الإسراع الذي لاينافي السكينة والوقار» أما الإسراع 


بمعنى لحري والعجلة فيكره. 
وهو مذهب المالكبية 207 3 ونا 


واختاره النسائي في سننه» وترجم له ب"باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي . 


جاء في الشرح الكبير للدردير: "(و) جاز (إسراع) في المشي (لبا) أي للصلاة لتحصيل فضل الجماعة؛ 


(بلاخبب) أي هرولة'''2؛ لأنه يذهب الخشوعء فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها"”"". 


(00) ينظر: المحلى 717/5 7. 

(0) بدائع الصنائع ١‏ /59. 

(05) المجموع شرح المهذب 707/5. 
(00) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 708/17 ؛ مصنف عبدالرزاق 550/7 ؛ شرح السنة للبغوي "١9/7‏ ؛ التمهيد 785/7١‏ . 
(05) ينظر: المجموع شرح المهذب 707//5. 

(00) ينظر: مواهب الجليل 27/١/1١‏ بلغة السالك »576/١‏ الاستذكار 5 //7. 

(0) ينظر: غاية المنتهى ,.١159/١‏ المبدع 5777١‏ » الشرح الكبير على المقنع للمقدسي 5947/7. 
(09) سنن النسائي .١١6/75‏ 

. )3790/ ١ البرولة: مادون الجري (ينظر: الشرح الصغير‎ )6١( 

الشرح الكبير للدردير ١‏ /7375. 


وجاء في الإقناع: "وإن سمع الإقامة لم يسع» فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى... فلا بأس أن يسرع 
شيئاًء ما لم تكن عجلة تقببه"77". 
6 
33310منة +ن: استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية : 
١‏ - مارواه أبوهريرة >> عن النبي كَل : ' أذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة؛ وعليكم بالسكينة 
والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ”". 
:د / © : 
إن سامع الإقامة يخشى فوات بعض الصلاة» ومع ذلك أمره النبي يَلَيِةٍ بالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقارء 
ونهاه عن السعي » وأكد النبي يَلِةِ ذلك بقوله "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". فصرح بالنهي وإن فات من 
الصلاة ما فات» لثلا يظن أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوات الصلاة”*"". 
؟ - ما رواه أبوهريرة >> أن رسول الله يكم قال: ' إذا توب للصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها 
وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاة فهو في صلاة "9. 
تدك / © : 
إن النبي وَل نهى عن السعي - بمعنى الإسراع إلى الصلاة عند التثويب لباء بالإتيان إليها بسكينة» مع أن 
من سمع التثويب للصلاة يخشى فوات شيء منهاء وأكد ذلك ببيان العلة فقال: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة" وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة"2"3. 
اه استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


١‏ - الآيات الدالة على المبادرة إلى الخير: 


(5) الإقناع للحجاوي١‏ /158. 
(9) سبق تخريجه ص .١١6:‏ 


.١ 5١/١ 


(10) سبق تخريجه في ص : .١١0‏ 


0 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 191/0؛ طرح التثريب 051/57. 


أ) قول الله تعالى : 38 فَسَبُِِوا ألْحَوَتِ 00 
8 3 الله تعالى اوسا و ل 6 ومن رد ل وك 0 ع هموك وَاَلَْيَصٌ أَعِدَّتٌ لِلْمتّقِينَ 14 
ج) قول الله تعالى :3 1 (0) ولك لمرو 44" 
مجركت/ © : 
إن الآيات السابقة أمرت بالمسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات» وما يقتضى المغفرة» والصلاة من الخيرات » 
وفعلها يقتضي المغفرة» فيكون مأموراً بالإسراع إليها”". 
يمكن منا قشة الاستدلال بهذه الآيات من وجهين: 
ع3 ون: 
إن هذه نصوص عامة خصصها الحديث الصحيح بالأمر بالمشي إلى الصلاة بسكينة والنهي عن 
الإسراع إليها”", 
إن مدلول هذه النصوص من المسابقة والمسارعة إلى الخيرات يقتضي من المكلف المبادرة إلى الصلاة في أول 
وقتهاء والتبكير إلى المسجد» بحيث لايجيء متأخرا وفي حال تستدعي منه العجلة والإسراع خشية فوات شيء منها 
١‏ - قول الله تعالى: مإيايها اال اموا كا ورت لكاو عن وى لخنم تأمهوا لذ لَ ور اه وَدَدوأ ابيع 
7 زدلي 206 1 لد تعَلَمُونَ 716 
د نل 
27ج © : 
إن الله عز وجل أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة» والسعي هو العدو”", فيكون العدو إلى صلاة الجمعة 
مشروعاء وغيرها من الصلوات في حكمها. 


(5190) سورة البقرة الآية .١5/‏ 

(1) سورة آل عمران الآية .١71‏ 

(19) سورة الواقعة الآية .١١ + ٠١‏ 

.٠١8/١ ينظر: بداية المجتهد,‎ )0١( 

)2١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟/) سورة الجمعة الآية 4. 

(0) ينظر: مختار الصحاح (مادة سعي) ص75١.‏ 


مساك 4< 
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ونوقش هذا الاستدلال بعد التسليم أن المراد بالسعي في الآية هو العدوء بل المراد به المضي والذهاب 
إليها''". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
"ليس المراد بالسعي المأمور به العدو... ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل؛ كما قال 
لله تعالى: [إن سعيكم لشتى)”*". وقال تعالى : :9 وَمَنْ راد الْآيفرَة وَسَع طَا سَعْيَهًا وَهْو مُؤْنٌ وليك كاد 
سَعْيهُم مَشَكوْوَا 044". فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها والذهاب إليها"”". 
وقال الحافظ بن حجر: 
"السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث ؛ والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي » 
والسعي في الحديث فسر بالعدوء لمقابلته بالمشي» حيث قال يدل : "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 
فقون غليكه الي 07 
- ما رواه أبو رافع قال كان رسول الله يَكِةِ إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم 
حتى ينحدر للمغرب» قال أبو رافع فبينما النبي وَل يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع .. الحديث'"” 
تدك / © : 
أثبت الحديث إسراع النبي و إلى الصلاة؛ وفعله وَلِِ حجة؛ فيكون دليلاً على مشروعية الإسراع في 
امجيء إلى الصلاة. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
ججهكة 09: 
إن هذا الحديث يتعارض مع ماجاء في حديث أبي هريرة ©> من النهي عن الإسراع ؛ وحديث أبي هريرة 


(028 


>> أصح من حديث أبي رافع >> فيتعين الأخذ به'””. 


(75) ينظر: شرح السنة للبغوي 7١1/7‏ شرح النووي على صحيح مسلم .١٠١١/0‏ 
(0/) سورة الليل الآية 4. 

() سورة الإسراء الآية .١9‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1509/55 .750215١6-‏ 

(7) فتح الباري 745/57. 

(9) أخرجه النسائي » في كتاب الإمامة » الحديث 8557 (؟9/1١١)‏ ؛ 

.63150/7 ينظر: طرح التثريب‎ )١( 


وقد ناقش أصحاب القول الثالث الاستدلال بهذا الحديث بأن ما اثبته هذا الحديث لايتعارض مع النهي 
عن الإسراع؛ كما سيآتي بيانه في أدلتهم. 
؛ - أنه مروي عن بعض الصحابة » كما يلي : 
أ) روى سلمة بن كهيل أن ابن مسعود سعى إلى الصلاة» فقيل له: فقال: أوليس أحق ما سعيت إليه 
الصلاة!", 
ب) روى نافع أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع » فأسرع المشي إلى المسجد'"”. 
تدك / © : 
إن هذين الآثرين اثبتا إسراع ابن عمر وابن مسعود ‏ إلى الصلاة» وفعل الصحابي حجة؛ فيكون 
دليلاً على مشروعية الإسراع في المجيء إلى المسجد. 
ويناقش هذا الاستدلال من وجهين: 
إن فعل الصحابي مختلف في حجيته'”" » وقد ثبت نهي النبي وَل عن الإسراع » فلا يعدل عنه. 
للا طاد: 
إن أصحاب القول الثالث لايرون تعارضاً بين ما روي عن هذين الصحابيين» وبين النهي عن الإسراع - 
كما سيأتي بيانه في أدلتهم. 
ذهب أصحاب هذا القول إلى إنه يستحب لقاصد الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار ولايسرع» إلا أن 
يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة فيجوز له الإسراع على وجه لاينافي السكينة والوقار» أما الإسراع بمعنى 
العدو؛ والجري والبرولة» أو كان السعي عجلة تقبح»؛ فهو منهي عنه. 


)8١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 708/17 مصنف عبدالرزاق ؟5140/5. 
(85) الموطأ 2/7/١‏ مصنف عبدالرزاق 5910/7. 
(8) ينظر خلاف العلماء في حجية قول الصحابي في : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١51/5‏ ؛ أثر الاختلاف في القواعد 


الأصولية في اختلاف الفقهاء ص : .67١‏ 


باعد يد 


لاود رفاتاجذ 032 223 


وهؤلاء أعملوا كل الأدلة. 

فحملوا أدلة القول الأول على الإسراع بمعنى العدو والهرولة. 

وحملوا فعل النبي يَلةِ وفعل أصحابه >> بما احتج به أصحاب القول الثاني؛ على ما إذا كان الإسراع 
على وجه لاينافي السكينة والوقارء وعلى وجه لايقبح فعله من قاصد الصلاة. 

ولذا ترجم النسائي في سننه لبذا القول بباب (الإسراع إلى الصلاة من غير سعي) وأورد فيه حديث أبي 
رافع >> المتقدم '*". 

قال زين الدين العراقي : "وذلك يدل على أن النسائي فهم أن بين السعي والمشي رتبة وهي الإسراع» وأنها 
ملتحقة بالمشي في عدم النهي عنها”*". 

وسئل الإمام مالك ععن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت؟ فقال: "ما أرى بذلك بأساً ما لم 


0050" 


وقال الإمام أحمد: "لابأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاًء ما لم تكن عجلة تقبح: 
جاء<تنديتك: إن أصحكات رسو الله كله أنهم كانوا تمجلبوة فنعا إذ اوهو فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في 
إدراكها””". 

ومما يؤيد هذا القول (بحمل الإسراع - المنهي عنه - على العدو والبرولة ) أن سبب أمر النبي كَل بإتيان 
الصلاة بسكينة ووقار - كما في حديث أبي قتادة المتقده”” - أنه سمع جلبة رجال؛ أي أصواتهم حال حركتهم 
فلما صلى سألبم : ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة» قال: لاتفعلوا...الحديث. 

ماد : 

بعد عرض الأقوال في المسألة» وأدلة كل قول منهاء وما ورد عليها من مناقشة»؛ يتضح بجلاء رجحان 

القول الثالث ؛ حيث أعمل أصحاب هذا القول كل الأدلة» وأخذوا بجميع النصوص» والله أعلم. 


فالسبب يفسر معنى الإسراع بذلك. 


(85) سنن النسائي .١١6/7‏ 

(85) طرح التثريب 7 /6355. 

(85) الاستذكار 5 /3/8. 

(60) المغني 2١١1/7‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب 5517//7. 
(8) في صفحة:9١١.‏ 


5/83 <: ب )اف تجنقاقجظ توالا 


يستحب للمسبوق أن يدخل مع الإمام في أي حال وجده عليهاء من قيام أو ركوع أو سجود أو قعودء 
ولاينتظر قيام الإمام أو انتقاله» وإن لم يُعْتَدَ له بما أدركه» وهذا بلا خلاف بين العلماء”*”. 

قال الترمذي : "والعمل على هذا عند أهل العلم””". 

ومستند ذلك مايلي : 

أولاً: قوله يلةِ : "إذا توب للصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وغليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلوا ..." الحديث97", 


إن قوله يل 'فما أدركتم فصلوا" أمر بالدخول مع الإمام على البيئة التي يوجد عليهاء وهو أمر مطلق لم 
يقيد بما إذا كان الإمام في حال يعتد للمسبوق بما يدركه معه أم لا”"". 

ثانيا: عن أبي بكرة >> أنه انتهى إلى النبي يَلِةٍ وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك 

فقال : "زادك الله 5ط ااانه 

قال البغوي: "ومن فوائد حديث أبي بكرة أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع 
الإماه”1". 


قال ابن حجر: 'واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للومام على أي حال وجده ا 


(89) ينظر: بدائع الصنائع ١179/١‏ » الكافي لابن عبدالبر ص54 ؛ الأم للإمام الشافعي 7720/7؛ المغني184/7. المحلى 7178/5 , 
فتح الباري 779/7 شرح السنة للبغوي 780/7, طرح التثريب 077//7. 

(40) سنن الترمذي 585/57. 

(1) سبق تخريجه في ص : .17١‏ 

(؟4) ينظر: المنتقى للباجي 177/١‏ + شرح الزرقاني على الموطأ ١51/١‏ » الكافي لابن عبدالبر ص44. 

(97) أخرجه الإمام أحمد » المسند  ”4/0‏ والبخاري؛ واللفظ لهء في كتاب الأذان » الحديث 3587/7(177) » وأبو داود » في 
كتاب الصلاة » الحديث585 )187/١(‏ » والنسائي » في كتاب الإمامة » الحديث١817 )١118/57(‏ » قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (74/7”) : "قوله(ولا تَعْد) ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين؛ من العود". 

(45) شرح السنة 7/0/7. 

(46) فتح الباري 754/7. 


ناو شرقاقدذ 9082 6 


ثالثاً: عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله يك : "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا 
تعدوها شيئاًء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة: 9“,. 
تدك / © : 
إن النبي مَك أمر من أدرك الإمام في السجود أن يدخل معه ويسجدء مع أن مدرك السجود لايعتد له 
بالركعة مادام الركوع قد فاته» فدل هذا على أن المسبوق مأمور بالدخول مع الإمام في أي حال وجده عليها””". 
رابعاً: عن عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة» عن النبي يَكِ قال: "من وجدني راكعاً أو قائما 
أو ساجداً فليكن معي على حالي التي أنا عليها: 8؛) 
تدك / © : 
الحديث صريح في الأمر بالدخول مع الإمام في أي حال كان عليها'”". 
قال الحافظ ابن حجر: "استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليهاء وقد ورد الأمر بذلك 
000 سنن سعيد بن منصور من رواية عبدالعزيز بن رفيع" وأورد هذا الحديث””'". 
خامسا + عن ابن أبي ليلى قآل+ حدقا أمتحابناء قال+ كات الرجل إذا جاء سال فيخبرها سبق من 
صلاته» وأنهم قاموا مع رسول الله يَلَيِدِ من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله يَكَِةِ فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فقال: إن معاذاً قد سن لكم سنةء كذلك فافعلوا"”". 
تدك / © : 
دل الحديث على أن الصحابة >> كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة» صلوا مقدار ما فاتهم منفردين» ثم 
دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة» ثم إن معاذا لما أتى الصلاة تابع الإمام فيما هو فيه» ثم استدرك ما بقي 
بعد سلامه» فأقره النبي َل وأمر الصحابة أن يفعلوا فعله. 


(47) أخرجه أبو داود » في كتاب الصلاة » الحديث 8947 (35175/1) ؛ والحاكم في المستدرك (١7/1١؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي » 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 575/57. 

(10) ينظر : المغني 2185/7 عون المعبود /01/. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2707/١‏ والبيهقي في كتاب الصلاة » (؟797/5) » وسعيد بن منصور » كما في فتح الباري (559/1) . 

(44) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ .١517/1١‏ 

.759/57 فتح الباري‎ )٠٠١( 

( والبيهقي في كتاب الصلاة » (972/7) » وصححه الألباني‎ » )١178/1( 007 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » الحديث‎ )2١١( 


صحيح أبي داود ملاة) 


0-1-6 ١ 7 6 


1ه 


فدل ذلك على أن المسبوق يدخل مع الإمام في أي حال وجده عليها””". 

سادساً: عن معاذ بن جبل قال: قال النبي وك 'إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال””''' فليصنع كما صنع الإمام؟؟ 00057 . 

تدك / © : 

الحديث صريح الدلالة في أمر المسبوق بالدخول مع الإمام في أي حال وجده عليها””". 

قال أبوبكر بن العربي : "وإنما ذكره أبوعيسى ليبين بذلك أنه ورد أمر بأن يدخل مع الإمام على أي حال 
كان؛ وبذلك أقول ولو لم يدرك معه إلا السلام””". 

سابعاً: رويت آثار عن السلف تدل على أن المسبوق يدخل مع الإمام في أي حال وجده عليها منها : - 

أ) عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : إِنْ وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من 

الركوع ؛ كبر وسجدء» ولم يعتد بها'*”". 
ب) عن قتادة قال: إذا أدركتهم وهم سجود»؛ فاسجد معهم» ولا تعتد بتلك الركعة'"'". 
ج) عن إبراهيم النخعي قال : علي حال وجدت الإمام» فاصنع كما يصنع””'". 


.577/٠ ينظر: طرح التثريب 5512/7» عون المعبود‎ )٠١( 

20 أي من قيام وركوع أو سجود أو قعود (ينظر: تحفة الأحوذي ١199/7‏ ). 

. المرجع السابق)‎ (٠2 أي فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك ولاينتظر الإمام إلى القيام‎ )23١5( 

)2١(‏ أخرجه الترمذي وقال : "هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه » والعمل على هذا عند أهل 
العلم'؛ سنن الترمذي» كتاب الصلاة » الحديث 091 (1/85/15) 
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري (؟7”79/5) : "وف إسناد ضعف»ء لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور" (الحديث المتقدم في 
رابعاً) » وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (485/7 البامش) : "له شاهد من حديثه أيضاً عند أبي 
داود" (أي الحديث المتقدم في خامساً) » وقال عبد القادر الأرناؤوط : "وفي حديث معاذ انقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ » لكن 
له شاهد بمعناه من حديث معاذ عند أبي داود'[أي الحديث المتقدم في خامسا ](هامش جامع الأصول 570/0) 

.185/7 ينظر: عارضة الأحوذي ”/ ”ال المغني‎ )29١5( 

./5/7 عارضة الأحوذي‎ )1١0( 

. مصنف ابن أبي شيبة 550/7 (ط دار القبلة)‎ )23١( 

. مصنف ابن أبي شيبة 551/7 (ط دار القبلة)‎ )2١9( 


(١0)المرجع‏ السابق . 


0 
6ل 


ناوشرقاقدذ 9082 


مقة 6 في 6 2 0 7 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : كيفية دخول المسبوق مع الإمام وهو راكع. 

اللجاله الثاية ج كد ةينول السو بع الإنام بعلترفعه مق الرجوع 
مقت ج6: 686 جنم اتاج ف دق الاج 255. 
ولبا أربعة فروع : 

الفرع الأول: في الإحرام بالصلاة قائماً. 

الفرع الثاني : في التكبير للركوع مع تكبيرة الإحرام. 

الفرع الثالث : في الركوع دون الصف لإدراك الركعة. 

الفرع الرابع : في انتظار الإمام للداخل في حال الركوع. 

00 تو تجن وقد 

تفق العلماء على أن المسبوق في الفرض يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً إن كان قادرا. 

قال الكاساني : "وإذا وجد الإمام في الركوع يكبر للافتتاح 0 

وقال ابن عبدالبر: "وعلى المأموم إذا فاته بعض الصلاة أن يحرم ايا تون يقوف به انتوق 
"03170 

وقال النووي : "إذا أدرك الإمام راكعاً كبر للإحرام قائماً» ثم يكبر للركوع””"". 

وقال ابن قدامة: "وعليه لأي المسبوق] أن يأتي بالقكرية و ام 

وذلك لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام - للقادر عليه -؛ فإذا أتى بها وهو راكع فقد أتى بها في غير محلهاء 
فلم تجزه'*'". 


ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة غير النافلة" '". 


.5/85/ ١ وينظر: حاشية ابن عابدين‎ » ١751/١ بدائع الصنائع‎ )١١١( 

.7١17/1١ الكافي ص4 » وينظر: حاشية الدسوقي‎ )١١9( 

.”70/57 المجموع شرح المهذب 5/5١7»؛ وينظر: الأم للإمام الشافعي‎ )1١1*( 
.570/7 المغني 4187/7 وينظر: معونة أولي النهى‎ )١1١5( 

. ينظر: المغني (الموضع السابق)‎ )١١5( 

(7) ينظر: معونة أولي النهى (الموضع السابق) . 


25 1 0 32 و-- 0 ييز 1 28 0 


وفيه خمس حالات: 
الحالة الأولى : أن يأتي بتكبيرتين للإحرام وللركوع. 
الحالة الثانية : أن يأني بتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقط. 
الحالة الثالثة : أن يأني بتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع معاً. 
الحالة الرابعة: أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فقط. 
الحالة الخامسة : أنايآمي بتكتيرة وإعندة لاذئ بها شيعا. 


2 77 1 ل 0 لقصو ين 1 
الأفضل للمسبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماء ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انخطاطه إليه: 


وهذا محل اتفاق بين العلماء”""". 
قال أبوذاؤة؛ قلت لاحيدة كز مركن أحن إلبيك؟ قال إن كبن تكبيرتين لنين فيد ولو 010 
وذلك لأمرين: 


أحدهما : أن تكبيرة الإحرام ركن لاتسقط بحال» والتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع وكل من الإحرام 
والركوع قيرع له التكبين: ؛ فيكون المسبوق قد أتى بالمشروع على وجه الكمال”*'". 
الغالق.: ؛ أن في إنيائه خروجأً من خلاف من قال الاقره عير واهيه "از كناساي: 


اتفق العلماء من الحنفية''""" 2 والمالكية”""''» والشافعية”"""» والحنابلة”*"''» على أن المسبوق إذا دخل في 
الصلاة والإمام راكع ؛ فأتى بتكبيرة واحدة» ونوى بها الإحرام فقط» فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع. 


)١١0(‏ ينظر: فتح القدير 547/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١59/١‏ » عقد الجواهر الثمينة ١55/١‏ » أسنى المطالب 257/١‏ الإقناع 
للحجاوي .559/١‏ 

.187/57 ينغملا)١1١(‎ 

)١1١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(0 ينظر: كشاف القناع 511/١‏ : الإنصاف 575/75. 

0 ينظر: البحر الرائق 17:5/5. 

.7”5//١ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١١6( 

.5١5/5 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١١1*( 

.651/1١ ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١١5( 


ينرق ته 0032 0 
وذلك لأمرين: 


اختهها * مارو عن فواوة لاوقا عرزن 1119 ] ولد يغرق نبو قال ع السناية فيكو ذلك 


ينا غ17 
الذاني: أنه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحدء أحدهما ركن فسقط به الآخرء كما لو طاف 
الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة فإنه يجزئه عن طواف الوداع'""". 
إذا أتى المسبوق في حال القيام بتكبيرة واحدة» ونوى بها الإحرام والركوع معاًء فقد اختلف العلماء في 
انعقاد صلاته على قولين : 
3 ©6: إن صلاته لا تنعقد. 
وهو مذهب الشافعية "2 والصحيح من مذهب الحنابلة"2, 
288: إن صلاته تنعقد. 
وهو مذهب الحنفية”' ""» والمالكية''”''» ورواية عن الإمام أحمد'"""'؛ اختارها ابن قدامة”""". 
©: 
3385ه0ة 09: إن المطلوب للدخول في الصلاة الإتيان بتكبيرة الإحرام مع اعتقاد فرضيتهاء فإذا 
خالط نيتها نية أنها للركوع » فقد خالط نية الفرضية نية عدم الفرضية» فلم تنعقد الصلاة لتنافيهما. 
ويناقش : بعدم التسليم بالتنافي ؛ لأنها مخالطة اشتراك واقتران؛ وليس مخالطة تنافي وتعارض”*"". 


.43731/ 57 ينظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١١5( 

030 ينظر: المغني 187/7. 

.3177 -770/7 ينظر: معونة أولي النهى‎ )١1١0( 

.571/7 ينظر: مغني المحتاج‎ )١1( 

.5 51/١ ينظر: الإقناع للحجاوي‎ )١6١( 

(1) ينظر: فتح القدير ١‏ /5/7. 

."5//١ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )13١( 

)١1١20(‏ ينظر: الإنصاف 5/75 ؟77. 

.187 7/7 ينظر: المغني‎ )13١*( 

.55/١ ؛ معونة أولي النهى 777/57 أسنى المطالب‎ 7١5/4 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١15( 


6 دعي الوه 
ل8:81+:283: استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
-١‏ إن نية الركوع لاتنافي نية الافتتاح » فهما من جملة العنادة 3 
5- إنه واجب يجزيء عنه وعن غيره إذا نواه» فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له 
وللوداع'"”". 


الراجح هو القول بانعقاد صلاة المسبوق بتكبيرة واحدة» ينوي بها الإحرام والركوع معا؛ لقوة أدلته؛ 


وسلامتها من المعارض» مقابل ماورد على دليل القول الأول من مناقشة 3 والله أعلم. 


قولين: 


لالد محم معد 0 


33ت زا رن عوفدو تق جيجه فكت +ؤزا: 


إذا أتى المسبوق في حال القيام بتكبيرة واحدة ونوى بها الركوع فقد اختلف العلماء في انعقاد صلاته على 


ذقاجنة هن: أن صلاته تنعقد. 
ويقا مذهب الحنفية2"”7. 
88 2: أن صلاته لاتنعقد. 
وهو مذهب اا والشافعية7""", وا 0 


© : 
3220838 69: أن المسبوق لما نوى بهذه التكبيرة الركوع » ولم ينو تكبيرة الافتتاح» لغت نيتة 


بعرت ان كير الالكاوة لزن با فصرارها الاو اجر لع مون بيه شارك الصزلاة بروكانيت المحر عه تي 
الاروظ عليه وتوا شوطا > الصوقات إن الفريظي؟ الآن ككل لدم وه الوه ين اننا القام 


(15) ينظر: كشاف القناع .511١/1١‏ 
)١15(‏ ينظر: المغني 7/7 187. 

.5/7/ ١ ينظر: فتح القدير‎ )١1١0( 

(1) ينظر: حاشية الدسوقي .75//1١‏ 
(1) ينظر: المجموع شرح المهذب .5١5/5‏ 
() ينظر: كشاف القناع .5311١/١‏ 
(151) ينظر: حاشية ابن عابدين .58٠/١‏ 


ناور فقجة غ905 ع 


ويناقش : بأن الداخل في الصلاة مطلوب منه أن يأتي بتكبيرة الإحرام»؛ وهذا المسبوق قد خلت صلاته 
منهاء والمسبوق نيتة صريحة في إتيانه بتكبيرة الركوع وعدم تكبيرة الإحرام» والتصريح يقيني هناء ودلالة الخال محل 
شك» والقاعدة: أنه لاعبرة للدلالة في مقابلة التصرييح”؟". 

5 د : استدل أصحاب هذا القول بأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بهاء فلم تنعقد 
ا 


الراجح هو القول الثاني ؛ لقوة دليله مقابل ماورد من مناقشة على استدلال أصحاب القول الأول والله 
أعلم. 
قا 01 ا (لاعجاتطال 855ل جاجذ ه 2لا : 
إذا أتى المسبوق في حال القيام بتكبيرة واحدة» ولم ينوهما -أي لم ينو بها تكبيرة الإحرام أو الركوع- 
فهل تنعقد صلاته أم لا؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين: 
ذتاجنة هن: أن صلاته لم تنعقد. 
وهو الصحيح من مذهب الشافعية”؟*'". 
87 أن صلاته تنعقد. 
وهو مذهب الحنفية”*'' والمالكية" *""» وقول في المذهب الشافعي”"*''» ورواية عن الإمام أحمد. 
قال الإمام أحمد - فيمن جاء والإمام راكع -: كبر تكبيرة واحدة. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟. قال: نوى 
أو لم ينوء أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟”*؟". 


(11) ينظر في معنى هذه القاعدة : القواعد الفقهية د. علي الندوي ص .7/١‏ 
)١5(‏ ينظر: معونة أولي النهى 775/5؛ أسنى المطالب .”7/١‏ 

.551١/1١ ينظر: مغني المحتاج‎ )١55( 

.58٠/1١ ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١56( 

( © ينظر: بلغة السالك ١/777؟.‏ 

.5١5/5 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١50( 

.187”/7 المغني‎ )١15( 


ع2 0 


5 5 
#قجنة هن: استدل أصحاب هذا القول بأنه أتى بتكبيرة واحدة» يحتمل أنها للإحرام ويحتمل أنها 
للركوع » ولا قرينة ترجح أحدهما ؛ لتعارضهماء فلابد من قصد صارف» ولم يوجدء فلم تنعقد 0 
ويناقش بعدم التسليم بأنه لم يوجد قرينة ترجح أنه للتحريم ؛ لما سيأتي في أدلة القول الثاني. 
8< انتدل أصحاب هذا القول بأنه أتى بتكبيرة واحدة ولم ين وشيئاء فإنه ينضرف إلى 
الإحرام؛. وذلك لأمرين : 
أحدهما: أنه لما قصد به الذكر الخاص بالصلاة دون شيء خارج الصلاة» وكانت التحريمة هي المفروضة عليه؛ 
انصرفت إلى الفرض وهو الإحرام ؛ لأن امحل له'”*". 
الثاني : إن نية الدخول بالصلاة تقدمت عند القيام للإحرام بالصلاة» وانضمت تلك النية للتكبير الذي أوقعه عند 
الركوع» .وشآن تكبيرة الركوع أن لاثقارن النية» وإنما هذا شأن تكبيرة الإآخر 0 
الراجح هو القول بانعقاد صلاته لقوة أدلته مقابل عدم سلامة دليل القول الأول بما ورد عليه من مناقشة. 
والله أعلم. 
5 86 0: 5337 اق 6325330703 
المسبوق إذا دخل المسجد فوجد الإمام راكعاً فركع دون الصف ثم دخل في الصف» هل تصح صلاته؟ 
للعلماء ثلاثة أقوال: 
وهو مذهب الحنفية”"*'' والمالكية””*' والشافعية”**'" والحنابلة”**' »2 وبه قال: زيد بن ثابت » وعروة» 


0 )2 
وسعيد بن جبير» والزهري» والأوزاعي 5 


() ينظر: أسنى المطالب .15/1١‏ 

.58٠/١ ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١6١( 

.551١/1١ مغني المحتاج‎ »5١5/5 ينظر: حاشية الدسوقي ١//75؛ المجموع شرح المهذب‎ )١16١( 
.015/ ١ شرح معاني الآثار‎ 7١7/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١55( 

(0)) ينظر: الشرح الكبير على مختصر خليل ١/357؛‏ بداية المجتهد .١1١9/1١‏ 

)١165(‏ ينظر: المعرفة للبيهقي 4/7 : شرح السنة للبغوي ”2727/8/7 فتح العلام ص7017. 

(155) ينظر: الإنصاف 2510/7 الإقناع للحجاوي »550/١‏ منتهى الإرادات .”1١5/1١‏ 

000 ينظر: فتح الباري لابن رجب ١5/0‏ »المغني //ا/ء المصنف لابن أبي شيبة ١‏ /700- 2 505. 


ناو طرقاقدذ 9082 62 


57 : إن علم النهي لم تصح» وإلا صحتء وهو رواية عن الإمام أحمد”””". 
83 0: لاتصح إلا إذا دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد”*". 
5 5 
310فقعنة 09: استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
-١‏ عن أبي بكرة > أنه انتهى إلى النبي وَِةِ وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف ٠‏ فذكر ذلك 
للنبي يَكَِةِ فقال اله و و بار 
جد / © : 
أن أبا بكرة ركع دون الصفء ولم يأمره النبي يَلِِ بإعادة صلاته» فدل على صحتها”7". 
- ما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله َلَِةِ أنهم ركعوا دون الصف» ثم مشوا إلى الصف» 
واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف”'"''؛ فمن ذلك : 
أ) إن زيد بن ثابت >> دخل المسجدء فوجد الناس ركوعاء فركع » ثم دب حتى وصل الصف277. 
اي ا ال ل 
ج) عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله (ابن مسعود) ... وفيه: ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف”*" '". 
قن 5< استدل للقول الثاني بحديث أبي بكرة المتقدم في أدلة القول الأول»؛ ومحل الشاهد فيه قوله كَل 


"ودر عرو ل 


.7591١/5 ينظر: الإنصاف‎ )١60( 

)1١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

.١79: سبق تخريجه في ص‎ )١164( 

.19/7 فتح الباري 778/7؛ سبل السلام‎ »01١/1١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١1١( 

() ينظر: شرح معاني الآثار -011/1١‏ 2015 شرح السنة للبغوي 71/4/7. 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١50/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 40/7, ٠١7/7‏ » قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع 
الأصول: "وإسنادها صحيح ( 579/0) . 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١505/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 251-3077 والطحاوي في شرح معاني الآثار 017/١‏ » قال 
الأرناؤوط : وإسناده منقطع لكن يشهد له رواية زيد بن ثابت وإسنادها صحيح (هامش جامع الأصول 5779/0 ). 

)١11(‏ المصنف لابن أبي شيبة ١‏ /700» قال الألباني في إرواء الغليل (777*/7) : 'وسنده صحيح". 


. ١79 : سبق تخريجه في ص‎ )١15( 


تدك / © : 
إن النبي يَيَئِدِ نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف »ء والنهي يقتضي الفساد» ولم يأمره بالإعادة ؛ لأنه 
لم يعلم النهي””"". 
ونوقش من وجهين: 
اجاءة ون: بعدم التسليم بأن النبي يَلِةِ نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف» وإئما نهاه عن العود 
إلى التهاون وإبطاء المجيء إلى الصلاة”""". 
وأجيب : بأن النبي عَلِ إنما نسبة إلى الحرص » ودعى له بالزيادة» فكيف ينهاه عن التهاون وهو منسوب 
لمعك 1 
35 2: إن النبي وَل إنما نهاه عن السعي الشديد””©؛ وقد ورد مايقتضي ذلك صريحاً كما في رواية 
الطحاوي””'"'' بسنده عن أبي بكر قال: جئت ورسول الله وَل راكع وقد حفزني في النفس» وفي رواية أخرى”"": 
'"فقال أيكم صاحب النفس؟". 
#لتجنقة0.: استدل لهذا القول بأن المسبوق إذا دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
الركوع » فإن صلاته صحيحة ؛ لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة» وإن رفع الإمام رأسه من 
الركوع قبل دخوله في الصف لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة؛ وأشبه ما لو صلى 
ركعة كاملة2079 
ويناقش : بأن هذا اجتهاد في مقابل النص وهو حديث أبي بكرة المتقدم» حيث ركع دون الصف؛» ولم 
يأمره النبي يَكِةِ بإعادة صلاته» وليس في الحديث ما يدل على أن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام؛ 
فيبقى على إطلاقه. 


.595/5 ينظر: معونة أولي النهى‎ )١1( 

.77/8/1 (ط.أضواء السلف) » نيل الأوطار‎ 87١/57 ينظر: التلخيص الحبير‎ )١110( 

)١1(‏ ينظر: المغني "/لالا. 

." ينظر: فتح الباري 778/7 » حيث قال الحافظ ابن حجر: ' (ولا تعد ) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد‎ )١119( 
» ١1/6 فتح الباري لابن رجب‎ 2401١٠ 0٠١ » / ١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )17١( 

.707/١ أخرجها الطبراني؛ كما في مجمع الزوائد‎ )17١( 

.595/57 ينظر: المغني 1/5/7- /الاء معونة أولي النهى‎ )١176( 


لاود رفاتاجذ 032 0 


بعد عرض الأقوال في المسألة» وما استدل به كل قول» وما ورد من مناقشة على أدلة القولين الثاني 
والثالث» يتبين رجحان القول الأول لدلالة النص» ولفعل الصحابة»؛ والله أعلم. 

قناز بقظت2 : 0315127 2 واف قت + 

إذا أحس الإمام - وهو في الركوع - بداخل يريد الصلاة معه» فهل ينتظره كي يدرك الركعة» أم لاينتظره؟ 
للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة : 

ذتجنة هن: نسحب امنظارة. 

وبه قال”""" : الشعبي » والنخعي» وأبي مجلز» وعبدالرحمن بن أبي يعلى من التابعين. 

20989: يكره انتظاره. 

وهو مذهب الحنفية”*"''» والمالكية*""': وأحد القولين عند الشافعية'"". 

وبه قال”"""' : الأوزاعي » واستحسنه ابن المنذر”*"". 


39: يستحب انتظاره ما لم يشق على المصلين. 
وهو مذهب الحنابلة”*""'» والقول الثاني عند الشافعية'”*". 
وبه قال: إسحق» وأبو ثور””"''؛ واستحسنه الشوكاني م 
ل331منة 69: استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
١‏ عن أنس بن مالك >> عن النبي وَلِةِ قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي» فأتجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه”*". 


(17) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ١‏ //11” ؛ الأوسط لابن المنذر 4 /71709. 

./737/5 ؛ التجريد للقدوري‎ 540/١ ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١175( 

(10) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 7// ؛ القوانين الفقهية ص :43. 

.770/5 ؛ المجموع شرح المهذب‎ "7١/7 ينظر: الحاوي للماوردي‎ )١117( 

)١170(‏ ينظر: المغني 8/7ل. 

.770/5 ينظر: الأوسط‎ )١1107( 

() ينظر: منتهى الإرادات 8/١‏ ؛ الإقناع للحجاوي .505/١‏ 

.١57/1 ؛ العزيز شرح الوجيز‎ ١7/17 ينظر: أسنى المطالب‎ )14١( 

.777/5 ؛ الأوسط لابن المنذر 5 /7720» المجموع شرح المهذب‎ 7٠١7/7 ينظر: فتح الباري‎ )18١( 

(18) ينظر: نيل الأوطار 559/4 (ط. دار ابن الجوزي) . 

(1) أخرجه البخاريء واللفظ له كتاب الأذان» الحديث )73١7/7( 17١94‏ » ومسلم» كتاب الصلاة»: الحديث 41١-197‏ 
(20» وأبو داود» كتاب الصلاة » الحديث )5١9/7(1/84‏ 


قال الخطابي”*""': "فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره 
زاكعاء ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة» لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور 
الدنياء كان له أن يزيد فيها لعبادة الله» بل هو أحق بذلك وأولى'. 
وتوقشن مق ثلاثة وجوه : 
63 ان نكري قبس التكقاف العو انث 0 
285 أن التطويل لانتظار الداخل زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب»؛ بخلاف التخفيف فليس هو زيادة 
عمل في الصلاة""*". 
005 أن هذا فعل لإصلاح الصلاة ؛ لأث الضبي إذا بكى أطعم ببكائة: فاشتغل به عن فعل الصلاة» 
فصار التخفيف لإصلاح الصلاة لا لمعنى في الغير”*". 
؟ - عن أبي قتادة >> أن النبي يَلْةِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب» وشبوها لكيه احانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية» وهكذا في العصر» 
وهكذا في الصبح": أخرج هذه الرواية البخاري ومسله”**". 


ورواه أبو داود وزاد "قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة كينا 


(185) في معالم السنن ."/1/1١‏ 

(15) ينظر: فتح الباري 707/7. 

(185) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 18/7. 

(1800) ينظر: التجريد للقدوري 8791/7. 

(18) صحيح البخاري » كتاب الأذان حديث 1/7/5 (510/7) » صحيح مسلم » كتاب الصلاة » الحديث )777/1056١‏ . 
(144) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» حديث )75١15/1١( 8٠١‏ »وروى الزيادة أيضا ابن حبان في صحيحه ؛ كتاب الصلاة الحديث 


دوكراولاهم/ (ه/ه١١1-‏ > 5656ل). 


عمد عد عد 


ناوا رفقجة غ905 د88 


تقر 6. 
إن النبي َل يطيل القراءة في الركعة الأولى لكي يدرك الناس الركعة الأولى » وهذا دليل على مشروعية 
إطالة جزء من الصلاة لانتظار من يريد الدخول بالصلاة. 
وناقش القرطبي الاستدلال بهذا الحديث بقوله: "لاحجة في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل 
الداخل ؛ لأن ما ذكر ليس تعليلاً لتطويل الأولى» وإفا هي حكمته؛ ولايعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطهاء 
وأيضاً فلم يكن يدخل في الصلاة مريداً تقصير تلك الركعة ثم يطولبا لأجل الداخل» وإنما كان يدخل فيها ليفعل 
الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى؛ فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق”""". 
* - أن الإمام ينتظر الداخل ليدرك الركعة قياساً على صلاة الخنوف» فقد شرع فيها الانتظار لتدرك 
الطائفة الثانية فضيلة الجماعة”"",. 
جي لطكجدان): 
الأول: أنه قياس مع الفارق ؛ لأن الانتظار في صلاة الخوف من موضوعهاء بخلاف انتظار الداخل فهو 
زيادة في الصلاة ليس من موضوعها”"". 
الثاني : إن انتظار الإمام الطائفة الثانية في صلاة الخوف لايؤدي إلى التطويل على المصلين» لأنهم يكملون 
صلاتهم » بخلاف انتظار الداخل”**". 


00 


4 - إن انتظار الداخل كي يدرك الركعة إعانة له على الطاعة» والله قد أمر بذلك في قوله تعالى: وَتَعَاوَنوأ 


عَلَ ار وَأَلتَقَوَى 4 ا الانتظار 0 لله تعالى > 1 القراق وتبليغ الشرائه ”095 
وتوفض»* أنه وإن كان فيه إعانة على إدراك الركعة» ففيه إعانة على التكاسل وترك المبادرة والتهيؤ 
للصلاة» وليس أحدهما بأولى 0 ال اه 


(110) استدل به الشوكاني في نيل الأوطار 0/ 557 (ط. دار ابن الجوزي) . 

0 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 74/7. 

.578/ ١ ينظر: تنقيح التحقيق 544/7 ؛ المجموع شرح المهذب 717/5 ؛ كشاف القناع‎ )١97( 
.١١١/١ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف‎ )9( 

(45) ينظر: التجريد للقدوري .55٠/7‏ 

.7 ينظر: سورة المائدة » الاية‎ )١15( 

(4) ينظر: الذخيرة للقرافي 7/57 .١٠١‏ 

.540/١ ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١90( 


ه - أن المصلين حال انتظار الداخل هم في صلاة» فيحصل لبم مزيد ثواب وأجر”*"". 
ونوقش: بأن وقت انتظار الداخل زيادة عمل في الصلاة ليس منهاء ولا متعلقا بإصلاحهاء فلا 


للف 


يشرع 
ل8:81+:283: استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
١‏ - ما رواه أبوهريرة >> أن النبي يَلِةِ قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف..." الحديث””'". 
:د / © ا: 
أفاد الحديث مشروعية التخفيف عن المأمومين » ولم يفرق وانتظار الداخل تطويل للصلاة» يتعارض مع 
الأمر بتخفية فيكون غير مشروع'”". 
م910 ل :18/ :0 0145213140): 
قال النووي: والجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين. 
أحدهما: أنا لا نخالفها ؛ لأن الانتظار الذي نستحبه هو الذي لايفحش ولايشق عليهم. 
والثاني : أنها محمولة على ما إذا لم تكن حاجة» بدليل انتظاره يَلِْةِ في صلاة الخوف'"'". 
- عن أبي بكرة ا©> أنه انتهى إلى النبي يل وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك 
للنئن د فقال: "زادك الله 52 ولا 0 


(1) ينظر: المغني 1/7ل. 

(0) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف ١١١/1١‏ 

-١88 ومسلم ؛ كتاب الصلاة » الحديث رقم‎ : )199/7( 1١7 أخرجه البخاري » كتاب الأذان » الحديث‎ )09٠١( 

. 211 1/ 

(0 ينظر: البيان شرح المهذب 5/6/7. 

(00 ينظر: المجموع شرح المهذب 7737/5. 

)9١7(‏ أخرجه الإمام أحمد » المسند 9/0 » والبخاري» واللفظ لهء في كتاب الأذان » الحديث 7717/5(17/87) » وأبو داود » في 
كتاب الصلاة » الحديث585 )١187/١(‏ » والنسائي » في كتاب الإمامة » الحديث١817 )١18/7(‏ » قال الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري (715/5) : "قوله(ولا تَعْد) ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين» لجو : 


عدم 


اوداق قدذ 0082 0 
جد / © : 
أنه لو كان من عادة النبي مَل انتظار الداخل لم يحصل من أبي بكرة >> سبق التكبير والمشي في الصلاة» 
ولأعلمه النبي يَلةِ أن ذلك لايحتاج إليه» فلما قال له: "زادك الله حرصاً ولاتعد" دل على أنه لاينتظره”". 
ويناقش : بأنه يحتمل أن انتظاره يطول» فيشق على المصلين» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 
- أن تطويل الركوع لانتظار الداخل من التشريك في العبادة لغير الله ؛ لأن أول الركوع كان لله تعالى؛ 
0 الف اا 
جي لطكجدان): 
أحدهما: عدم التسليم بالتشريك؛ وإنما هو تطويل الصلاة التي هي لله تعالى بقصد مصلحة صلاة 
ا 
والثاني : أن دعوى التشريك تبطل بما شرع من الانتظار في صلاة الخوف -كما تقدم في أدلة القول الأول -؛ 
وبفعل النبي يَلِةٍ حيث أسمع أصحابه التكبير لمصلحة المأمومين» وأجمعت الأمة على استحباب رفع الإمام والمؤذن 
صوته بالتكبيرات للإعلام بانتقال الإمام”"”'". 


5 - أن في انتظار الداخل تفويت لقربتين: القيام والفاتحة في الركعة التي سوف يقضيها المسبوق بعد 


وتو قنك أنه ارقن ب أن السستووان دون تسعد بكرن قا وعند إدراكه للركوع يكون فرضاًء 
والفرض أفضل من النفل. 


واجيب: بأنه يأتي بهما مع الإمام اك وبعد الإمام 0 فيكون الجمع بين الفرض والتقل اول 
ه - أن إطالة الركوع لأجل الداخل يصرف نفوس المصلين إلى انتظار الداخلين» وتحسس دخولبم في 
الصف » فيذهب إقباليم على صلاتهم » وأدبهم مع ربههم"'". 


.87// 57 ينظر: التجريد للقدوري‎ )09١5( 

)3١5(‏ ينظر: المرجع السابق 

.777/5 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )39١7( 

./8/7 ينظر: المجموع شرح المهذب 377/5 ؛ المغني‎ )3١0( 

.١٠١ 5/57 ينظر: الذخيرة للقرافي‎ )3١( 

0 ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف ١١١/١‏ ؛ حاشية الزرقاني على مختصر خليل 7/ل. 


١‏ - أن تطويل الركوع لأجل انتظار الداخل مشقة وحبس للمصلين لأجل من يأتي بعدهم» وهم أعظم 
حرمة من الداخل» فلا يشق عليهم لنفع الداخل» ومراعاة حقهم أولى للسبق”"'". 
وكوي هيا وسهد] لكر على اجات الشوق الفال ]انتيو درا الاتظ ارج كر يمير لمق علن 
الجماعة”7١",‏ 
- أن انتظار الداخل لا حدّ له وربما اتصل مجيء الناس» فيشق على المصلين”"". 
ل ل 
- أن في عدم انتظار الداخل زجراً له وتادها لقعب اناس عو اطماعة 1 
و ل 5 
4 - أن الركوع ركن من أركان الصلاة» فلا ينتظر فيه الداخل كالقيام والسجودا*'". 
ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن القيام والسجود لافائدة من انتظار الداخل فيهماء بخلاف 
الركوع فبإدراكه تدرك الركعة”*'". 
018:38310: اتدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
١‏ - أن الانتظار اليسير الذي لايشق على المصلين فيه مراعاة للحقين. 
حق المأمومين: بأن لايث يشق عليهم لنفع داخل ؛ لأن حرم: متهم أعظم. 
وحق الداخل : بإعانته على الطاعة بإدراكه الركعة"'". 
- أن الانتظار اليسير الذي لايشق على المصلين فيه تحصيل مصلحة بلا مضرة» فكان مستحباًء كرفع 
الصوت بتكبيرة الإحرام لمصلحة المأمومين» فإن كان طويلاً أو فيه مشقة على المأمومين» فلا ينتظره ؛ لأن 


.8/7 ؛ المغني‎ ١١١/١ ينظر: التجريد للقدوري 378/7 ؛ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )05١( 
.7”1/١/ 5 ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 

7757 5 ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )5١0( 

.586/7 ينظر: البيان شرح المهذب‎ )2١( 

.7/80/57 ينظر: التجريد للقدوري 778/7 ؛ البيان شرح المهذب‎ )١5( 

.775/5 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )5١5( 

)0 ينظر: شرح منتهى الإرادات 201/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١‏ /5165. 


سد يديد 


ناوا ر/فقجة غ905 عل 


حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم حرمة من المأموم الذي لم يدخل معه في الصلاة» فلا ي* يشق على 

من معه لنفع من سيدخل معه'""". 

09: بعد عرض أقوال العلماء في حكم انتظار الإمام - وهو راكع - لمن سيدخل معه في الصلاة» وما 
استدلوا به» وما ورد من مناقشة عليهاء وما ردوا به من إجابة عنهاء يتبين بجلاء رجحان القول الثالث الذي ذهب 
القائلون به: إلى استحباب الانتظار اليسير الذي لايشق على المصلين. 

وقد قيد أصحاب هذا القول اختيارهم بالضوابط التالية : 

1 أن بكرن الانتظان سيرا لايضر بالمصلين» ولايدخل عليهم مشقة» وذلك بأن يزيد الإمام تسبيحة أو 
تسبيحتين على المعتاد. 

؟ - أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. 

7 - أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» لا التودد إلى الداخل أو تمييزه أو استمالته. 

5 - أن يكون الانتظار في الركوع ؛ لأجل إدراك الركعة» ويلحق به التشهد الأخير؛ لأنه يحصل به إدارك 
الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الركعة» دون ما سواهما”"'". 

3 اف]6): 5ق ف تن اقجذ وج وأ339/ ول داعت تح + 

إذا أدرك المسبوق الإمام بعد رفعه من الركوع » كما لو أدركه في القيام بعد الركوع؛ أو في السجودء أو في 
الجلسة بين السجدتين» أو في التشهد الأول أو الأخير» ففي كيفية دخوله مع الإمام ثلاثة ة أقوال للعلماء. 

لهجنة هن 

يكبر تكبيرتين الأولى للاحرا م بالصلاة قائماً» والثانية للحال التي هو فيها. 

وهو مذهب الظاهرية”"' '': وقول لبعض الشافعية””""؛ والحنابلة""". 


(10) ينظر: المجموع شرح المهذب 777/5 ؛ كشاف القناع :877/١‏ ؛ معونة أولي النهى 501/57. 
(10) ينظر: المراجع السابقة. 

()) ينظر: المحلى 5 /5515. 

.5١18/5 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )5١( 

)5١١(‏ ينظر: الإنصاف ؟5750/1. 


إذا وجد المسبوق الإمامَّ في السجود كبر تكبيرتين» الأولى للإحرام قائماً» والثانية للسجودء أما إن وجده 
في الجلسة بين ا لسجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير» فإنه يكبر للإحرام قائما ويجلس بلا تكبير. وهو مذهب 
المالكية”""". 


يكبر تكبيرة الافتتاح قائما فقط» ثم ينحط بلا تكبير ليكون مع الإمام في الحالة التي هو عليها. 
وو هين تق الا ف 1 0 
5 5 
3308 ون: استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الركوع؛ فكمالوأدركه في الركوع كان 
بتكبيرتين للإحرام والركوع ؛ فكذلك إذا أدركه بعد رفعه من الركوع فإنه يأتي بتكبيرتين للإحرام وللحالة التي وجد 
الإمام ا" 
ويناقش بأنه قياس مع الفارق لما سيآتي في أدلة القول الثالث. 
209803: عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المديئة» عن النبي وَكِ قال: "من وجدني 
راكع أو قائماً أو هذا و فليكن معي على حالي التي أنا عليها :”7700777 
ويناقش : بأن الحديث فيه الأمر بالدخول مع الإمام على الحال التي هو عليهاء وليس فيه ما يدل على 
كيفية الدخول. 


0 ينظر: بلغة السالك 55/١‏ 7؛ الشرح الكبير على مختصر خليل 50/١‏ 7. 

(3)) ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .١1806/ ١‏ 

(5؟١5)‏ ينظر: أسنى المطالب 58/57. 

.١50/١ ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )15١5( 

0 ينظر: البيان شرح المهذب 7178/7. 

0:20 ينظر: حاشية المدني على كنون 1/57 .١٠١‏ 

010 سبق تخريجه في ص :17/8 + ونحوه في سنن الترمذي (587/17) عن علي ومعاذ ابن جبل قالا: قال النبي يَلِ: ' إذا أتى 
أحدكم الصلاة والإمام على حال» فليصنع كما يصنع الإمام"» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (519/17) : "وفي إسناده 


ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور". 


088893: أن المسبوق إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فأنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائما فقطء 
ثم ينحط ليكون مع الإمام في الحالة التي هو عليها بلا تكبير؛ لأنه لا يعتد له بتلك الركعة» ولأنه قد فاته محل 
لكر لبا وطن لاف لال دوه راكنا : فإنه يعتد به للمأموم”'"". 

من خلال عرض أدلة كل قول وما ورد عليها من مناقشة يتبين رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثالث » من أنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً فقطء ثم ينحط ليكون مع الإمام في الحالة التي هو عليها بلا تكبير؛ لقوة 
دليله وسلامته من المعارض » والله أعلم. 
خ/ 2215 :جا رواعاجة هارا 00 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : في وقت قيام المسبوق لإتمام صلاته. 
000 اللياله القاية؟ في تكبير المسبوق عند القيام لإتمام صلاته. 
والقات ه"ا: 2 اغا رعاعامخ هارا 0450 


اتفق الفقهاء من الحنفية”' "'' والمالكية'' '" والشافعية”"'' والحنابلة'""" على أن المسبوق يقوم لإتمام صلاته 


جاء في المبسوط : "لا خلاف أن المسبوق يتابع الإمام في التشهد» ولايقوم للقضاء حتى يسلم الإماهم”*"". 
وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل : 


"وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام””"". 


(1) ينظر: المغني 187/7 ؛ المجموع شرح المهذب 518/5 ؛ أسنى المطالب 58/7» البيان شرح المهذب 718/7؛ كشاف 
القناع .457/١‏ 

(3) ينظر: فتح القدير 7957/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١‏ /557. 

021 ينظر: الكافي لابن عبدالبرص : 04 ؛ بلغة السالك .350/١‏ 

(3920) ينظر: روضة الطالبين ١//ا/ا؛‏ أسنى المطالب 19/17. 

(375) ينظر: كشاف القناع 50/١‏ 7؛ معونة أولي النهى 575/57. 

(375) المبسوط للسرخسي١/50.‏ 

(30) الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ١‏ /5"50. 


وقال الإمام الشافعي: "ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة» لم يقم لقضاء ماعليه 
إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين”""". 
وجاء في الإنصاف : "لا يقوم المسبوق قبل سلام مامه 7 
© : 
) - عن المغيرة بن شعبة >> قال: تخلفت مع رسول الله وَل في غزوة تبوك» فتَبَرَّرَ وذكر الوضوءء ثم 
عَمَدَ الناس وعبدالرحمن يصلي بهم» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله وَل 
يتم صلاته» فلما قضاها أقبل عليهم فقال: "قد أحسنتم وأصبتم". يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها"””". 
والشاهد فيه قول الراوي : "فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله يَلَئِدٍ يتم صلاته . 
:د / © : 
أن النبي يَللِةٍ قام لإتمام صلاته بعد سلام الإمام» وفعل النبي وَل حجة» وقد قال: "صلوا كما رأيتموني 
أصلي”*""': فيلزم المسبوق القيام لإتمام صلاته بعد سلام الإمام. 
© - عن أبي هريرة >> عن النبي مَل أنه قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه...الحديث!*". 
وجه الدلالة: 
دل الحديث على وجوب متابعة الإمام وتحريم مخالفته» وقيام المسبوق لإتمام صلاته قبل السلام مخالفة 
للإمام فركوان نيبا عو 
(- أن المسبوق دخل مع الإمام بنية الاقتدا بهء ولاتنتهي القدوة إلا بسلام الإمام» فيلزم المسبوق البقاء 


قف بح ل 


(077) الأم للإمام الشافعي 70/7". 

(23920) الإنصاف ” /777. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5 /59 7 والبخاري في كتاب الوضوءء الحديث 187 (187/1) . ومسلم في كتاب الطهارة 
ل 4 ” 

(719) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» الحديث 5008 )1717/1١(‏ . 

. )704/1( 5١5 ومسلم في كتاب الصلاة» الحديث‎ . )3١8/7( 1717 أخرجه البخاري في كتاب الآذان» الحديث‎ )١10( 

(541) ينظر فتح القدير ١/9457؛‏ البحر الرائق .199/1١‏ 

(40) ينظر: أسنى المطالب 19/7. 


تايفرققيذ قن 36 
ةل 6: تمد ايد ورور 3:0 


للعلماء أربعة أقوال في المسألة : 


يقوم بتكبير مطلقاً. وهو مذهب 7 وقول عند المالكبة” 1" 
جاء في الإنصاف : "يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقاً على الصحيح من المذهب» نص عليه”*؟". 


يقوم بغير تكبير بطلنا: وهو نيا 0 لحنفية» وقول عند المالكية” 1" والحنابلة19", 
جاء في حاشية الطحطاوي : "البداءة في القضاء بالقراءة””4". 


إن كان جلوس المسبوق مع الإمام موضع تشهد له قام بتكبير» وإن لم يكن جلوسه موضع تشهد له لايكبر 
لقيامه. 


وهو مذهب الشافعية” 1" 


قال الإمام الشافعي : 

"ومخ دخل المسجد فوج الإمآم جالسا في الزكمة الأخيرةء فليحرم قائماً» وليجلس معه»ء فإذا سلم قام 
بلاتكبير فقضى صلاته؛ وإذا أدرك الإمام في الركعة فليقم إذا فرع الإمام من صلاته بغير تكبير» فإن أدركه في الثنتين 
فليجلس معه» فإذا أراد أن يقوم بعد فراغ الإمام من الركعتين الآخرتين لقضاء ماعليه» فليقم بتكبير””". 


(34) ينظر: معونة أولي النهى 7757/7؛ كشاف القناع .471/1١‏ 
(555) ينظر: مناهج التحصيل ١/75/8؛‏ منح الجليل .”/85/1١‏ 
(515) الإنصاف (5737/5) 

(0) ينظر: حاشية الدسوقي ١/57"؟؛‏ بلغة السالك .5560/١‏ 
(3510) ينظر: الإنصاف 777/5. 

.077/7 حاشية الطحطاوي‎ )١1( 

(54) ينظر: روضة الطالبين ١///1”؛‏ مغني المحتاج ١‏ /5557. 
(560) الأم ادل 


وهو كالقول الثالث إلا أنهم استثنوا مدرك مادون الركعة فيقوم بتكبير. 
وبه قال المالكية”*". 
جاء في أقرب المسالك : 
اوقد يوق للفكياء روقتر إ س١‏ تيزف و كاين هوك نان انر لمم نات ادر كع لامر مين 
رباعية أو ثلاثية» ..وإلا يجلس في ثانيته» بأن جلس في أولاه ؛ كمدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من ثلاثية» أو 
الثانية من ثنائية» أو جلس في ثالثته ؛ كمن أدرك الثانية من رباعية فلايقوم بتكبير... إلا مدرك مادون ركعة كمدرك 
التشهد الأخيرء فإنه يقوم بتكبير لأنه كمفتتح الصلاة”””". 
(10قفقجنة 9ن: استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
85 ون: عن عبدالله بن مسعود >> قال: كان رسول الله َك يكبر في كل خفض ورفعء وقيام 
وقعود» وأبوبكر وعمر””". 
تدك / © : 
دل الحديث على أن المصلي يكبر في كل انتقال» والمسبوق قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيفتقر إلى 
التكين ‏ انه ساك الال ل 
5036 : أن المسبوق قام في الصلاة إلى ركن معتد له بهء فيكبر» كالقائم من التشهد الأول: وكمالو 
قام مع الإمام*”". 
5 نقد أن المسبوق قد كبر في ابتداء الصلاة عند دخوله مع الإمام فيعد تكبيراً لهذه الركعة التي 
قام ا 


(01) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ص: 59 ؛ كفاية الطالب الرباني .١7/57‏ 

(؟56١)‏ أقرب المسالك ."50/1١‏ 

(367) أخرجه الإمام أحمد في المسند 57/1 ؛ والنسائي في كتاب التطبيق» الحديث ١١57‏ (510/75) ؛ والترمذي واللفظ له في 
أبواب الصلاة» الحديث 27507 وقال الترمذي حديث حسن صحيح (75/7) » وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟7”0/5) . 

(305) ينظر: مناهج التحصيل ١/77/8؛‏ كشاف القناع 511١/١‏ ؛ معونة أولي النهي 5:75/5. 

(365) ينظر: المغنى 185/7. 

.185/ 7 ينظر: المغني‎ )١65( 


ناوشرقاقدذ 9052 ما 


ونوقش: بعدم التسليم بأن ابتداء الركعة عند دخوله مع الإمام ؛ لأن ما كبرفيه لم يكن من الركعة التي 
قام إليهاء إذ ليس في أول الركعة سجود ولاتشهد» وإنها ابتداء الركعة عند قيامه إليهاء فينبغي أن يكبر فيه""”". 

035508 جد : استدل أصحاب هذين القولين بأن المسبوق إن كان جلوسه مع الإمام في 
موضع تشهده قام بتكبير؛ لأن جلوسه حينئكٍ في محله » فيقوم بتكبير كما لو كان منفردا. 

وإن كان جلوسه في غير موضع تشهده قام بغير تكبير؛ لأن جلوسه في غير محله»؛ وإنما هو لموافقة 
الإماه0*". 

ويناقش : بأن التكبير عند القيام اثر ترتب على جلوسه لمتابعة الإمام» إذا أن المسبوق لما لزمه الجلوس 
متابعة للإمام » لزمه ماترتب عليه وهو التكبير عند القيام» فهو تكبير للانتقال من الجلوس اللازم متابعة للإمام إلى 
القيام لإتمام الصلاة. 

بعد عرض الأقوال في المسألة» وأدلة كل قول؛ وما ورد عليها من مناقشة يتضح رجحان القول الأول 
بالتكبير عند القيام مطلقاً لدلالة النص عليه» والله أعلم. 


ات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


فمع انتهاء هذا البحث ألخص أهم نتائجه فيما يلي : 

-١‏ المسبوق هو المأموم تفوته الركعة الأولى مع الإمام. 

؟- استحباب التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة» وأن المبكر إلى المسجد لايزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 

8 يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» لما في ذلك من إدراك فضلهاء ولما في ذلك من 
إدراك كامل الصلاة م الإمام. 

غ- يحصل إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام بما إذا حضر المصلي تكبيرة الإمام واشتغل عقبها بعقد 
صلاته. 


(00) ينظر: المرجع السابق. 
(56) ينظر: اقرب المسالك ١/7550؛‏ العزيز شرح الوجيز 5/5 .5١‏ 


ه- استحباب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار» وترك الإسراع والبرولة في المشي. 

- من طمع في إدراك تكبيرة الإحرام أو الركعة جاز له الإسراع الذي لاينافي السكينة والوقارء أما 
الإسراع بمعنى الجري والعجلة فيكره. 

1- يستحب للمسبوق الدخول مع الإمام في أي حال وجده عليها من قيام أو ركوع أو سجود أو قعودء 
ولاينتظر قيام الإمام أو انتقاله» وأن لم يعتد له بما أدركه. 

- اتفق العلماء على أن المسبوق عند دخوله مع الإمام في الفرض يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً -إن كان 
ور 2 

4 المسبوق إذا أراد الدخول مع الإمام وهو راكع فالأفضل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماء ثم يأتي 
بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه» فإن أتى بتكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام فقط فإنها تجزئة عن تكبيرة 
الركوع. وإن أتى بتكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام والركوع معاء فإن صلاته تنعقد» وإن أتى بتكبيرة واحدة ونوى 
بها الركوع فقط» فإن صلاته لاتنعقد» وإن أتى بتكبيرة واحدة ولم ينو بها شيئاً فإن صلاته تنعقد. 

-٠‏ المسبوق إذا دخل المسجد فوجد الإمام راكعاًء فركع دون الصف ثم دخل في الصف» فإن صلاته 
صحيحة. 

-١‏ إذا أحس الإمام - وهوفي الركوع - بداخل يريد الصلاة معه» فإنه يستحب انتظاره بأربعة 
شروط : 

أ) أن يكون الاننظار يسيراً لايشق على المصلين. 
ب) أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. 
ج) أن يقصد به التقرب إلى الله والإعانة على الطاعة. 
د) أن يكون الانتظار في الركوع فقط لأجل إدراك الركعة؛ ويلحق به التشهد الأخير لأجل إدراك الجماعة. 
- إذا أدرك المسبوق الإمام بعد رفعه من الركوع ؛ كما لو أدركه في القيام من الركوع أو في السجودء 
أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخيرء فكيفية دخوله مع الإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما 
فقط» ثم ينحط بلا تكبير» ليكون مع الإمام في الحالة التي هو عليها. 

1 - الايقوم المسبوق لقضاء ما فاته حتى يسلم الإمام. 

4- يقوم المسبوق إلى قضاء ما فاته بتكبير مطلقاً. 

وختاما أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به » وأن يغفر لي» إنه سميع 
مجيب» والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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8 50 0. الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الطريق المستقيم وبعد: 
فإنه بين آونة وأخرى يثار موضوع " إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة" وينقسم الناس - فضلا عن أهل العلم - بين محبذ 
مؤيد» وبين مانع فعلّها ومتهم فاعلها بالابتداع » فرأيت لزاما على أهل العلم أن يوضحوا هذه المسألة للناس بعيد عن التحيز إلى 
مذهب أو رأي. 
ولقد تبين لي من خلال هذا البحث النقاط التالية : 
أ) إن فريضة الوقت يوم الجمعة هي صلاة الجمعة» فإذا أقيمت صحيحة بأن كانت واحدة فقط في البلدء فلا حاجة عندئذ 
لإعادة الظهر باتفاق أهل العلم» وهو المنقول - عملاً - عن النبي يَلٍ وخلفائه الراشدين المهديين» لأنها كانت تقام جمعة 
واحدة في المدينة المنورة» وفي سائر البلاد. 
ب)إن الخلاف في إعادة الظهر بعد الجمعة سببه تعدد الجمعات في البلد الواحد» بناءً على اعتبار واحدة منها صحيحة فقط عند 
جمهور الفقهاء إذا زادت عن قدر الحاجة. 
بج) إن هون القالياء وتو لوف عاط الغلوى 2 وتعويا أن نهار عدتىة نزم عزدما عدن اميه تكو الشنابقة السعينة 
مجهولة. 
د ) إن القول باعتبارها بدعة مكفرة أو تكاد تكفر يجانب الصواب» وهو بعيد عن مذاهب أهل العلم. 
ه) إن الأولى لمن يعيدها أن يعيدها منفرداً دفعا للفتنة والفوضى في صفوف العامة. 


26 05 وجو قر 


الحمد لله رب العالمين» فرض الصلاة وجعلها عماد الدين» فمن أقامها فقد تزود بحظ وافر منه إلى يوم الدين» 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وهادي الخلق إلى صراط مستقيم» وبعد. 

فإن صلاة الظهر يوم الجمعة - ويخاصة فعلها من صلى الجمعة - ما يشكِل على كثير من الناس ويشوش 
عليهم أفكارهم؛ فضلاً عن كثير من طلبة العلم؛ حيث لم تعهد في سلف الأمة» ولم يرد بإعادتها بعد الجمعة نص 
شرعي واحدء وإنما كانوا يصلون الجمعة في مسجد واحد في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده» بل وفي عهد بني أمية كذلك» حتى اتسعت بغداد في خلافة بني العباس وأصبح من المتعذر جمع 
الناس في مسجد واحد» فبدأت تتعدد الجمعات ابتداءً من بغداد على خلاف المعهود السابق. 

وبسبب هذا التعدد بدأت تظهر فكرة أي الجمعات هي الصحيحة ؟ هل كلها أو بعضها ؟ وإذا كان بعضها 
هي الصحيحة؛ وهي السابقة أو التي فيها الإمام» فماذا يعمل المصلون للجمعات الأخرىء أيكتفون بهاء أم 
يعيدون الظهر ؟ 

وهكذا بدأ الأمر يتطور عصراً بعد عصرء حتى ظهر من قال ببدعية إعادة صلاة الظهر قدياً كما يُفهم تما 
حكاه الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته على نهاية الحتاج 5/7 0: وحديثاً كالشيخ أحمد بن حج رآل طامي في 
كتابه ( الجمعة ومكانتها في الدين ص ١7/8‏ وما بعدها ). 

وقد دفعني ذلك إلى البحث في هذه المسألة بحثاً علمياً بعيداً عن التأثر بأي من الموقفين. 


غ/ نقهة 

وهذه الدراسة تهدف إلى تجلية الأمر عن حقيقة إعادة صلاة الظهر بكل أحوالها يوم الجمعة؛ فالله أستعين 
أن يهديني إلى سواء السبيل وصدق الرأي فيما أتوصل إليه. 

علماً بأنني لا أعرف أحداً أفرد هذا الموضوع بالبحث _ فيما أعلم _ مع أهميته؛ إلا ما كان من بعض 
أهل العلم _ جزاهم الله خيراً _ كتب فيها رسالة صغيرة وقعت في يدي من أكثر من ثلاثة عقود وهو الشيخ يوسف 
النبهاني» وما تطرق إليه بعض المعاصرين وهو الشيخ أحمد بن حجر آل طامي _رحمه الله _ في أثناء كتابه عن 
الجمعة ومكانتها في الدين. 

وسوف أسير في بحثي هذا طبق المنهج التالي : 

-١‏ عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامها. 
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؟- تخريج الأحاديث النبوية: بأخذها من مصادرها الحديثية» فإن كان الحديث في الصحيحين» أو 
أحدهماء اكتفيت بذلك» وربما أكملت تخريجه باختصار يناسب الموضوع إذا كان ثمة فائدة. 

“2-1 بيان درجة الأحاديث والآثار إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما. 

- اتباع الآدلة بذكر وجه الاستدلال منها في الأغلب. 

ه- استقاء آراء الفقهاء من مصادر الفقه المعتمدة في كل مذهب. 

5- أخذ القول المعتمد في المذهب عند العزو إليه. 


10© 


0-1 إن كان ثمة حاجة إلى قول مرجوح في المذهب ذكرته» وبينت وجهة نظره والفائدة التي تترتب على 
الأخذ به. 
4/- ربما أذكر رأيي بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم»؛ بترجيح أحدها بحسب ما يبدو لي من قوة الرأي وواقعيته. 
- ختم البحث بخلاصة أذكر فيها أهم نتائج البحث. 
له 
يشتمل هذا البحث بعد المقدمة على : تمهيد» وستة مباحث» وخاتهة. 
5 : يشتمل على أمرين. 
-١‏ مشروعية صلاة الجمعة» وحكمتها. 
؟- حكم صلاة الجمعة» ومن يعفى منها. 
المبحث الأول: أصناف الناس في وجوب الجمعة. 
المبحث الثاني : هل الجمعة فريضة الوقت ؟ ومتى تؤدى ؟ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل الجمعة فريضة الوقت أم الظهر ؟ 
المطلب الثاني : وقت أداء الجمعة. 
المبحث الثالث: تعدد الجمعات» وأيها الصحيح إذا تعددت» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تعدد الجمعات وما يترتب عليه. 
المطلب الثاني : أي الجمعات هي الصحيحة وما يترتب على ذلك. 
المبحث الرابع : أحوال إجزاء الظهر عن الجمعة. 
المبحث الخامس : إعادة الظهر بعد الجمعة. 
المبحث السادس : اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. 
الخاتمة : ملخص يحوي نتائج البحث. 


د 
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الجمّعة: بتغليث الميم ( أي: بضمها وكسرها وفتحها ) والمشهور الضم» وبه قري في السبع قوله تعالى: 
كايا أن امنود ود إِلصّلوة نبو الْجُعْمَة عأ إل وك ووأ الت لك حي لك إ كش كمون 1" 
والسكون للتخفيف؛ ووجه الفتح أنها تجمع الناس لادائهاء كما يقال: هُمَزة وضحكة لمن يكثر من البمز 
والضحك. وفي الحديث (( إن أول جمعة جُمّعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله يَكِهِ في مسجد عبد القيس» 
ضرا عن ريه ا كه يقال: جَمَّعَ القوم إذا صلوا الجمعة. ويوم الجمعة: هو اليوم الذي كانت 
تسميه العرب يوم العروبة'". 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, كما قال َيِه (( خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه أخرج من الجنة» ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة )) 9). 

ولفضله على بقية أيام الأسبوع شرع فيه اجتماع أكثر الناس _ وربما جميعهم إذا كانوا في قرية 
صغيرة _ لأداء الصلاة» ولعل الحكمة من شرعيتها كل أسبوع في هذا اليوم أن تبقى ا قائمة بين 
أكثرهم عدداء فقد شرع اجتماع أبناء الحي لأداء الصلوات الخمس جماعة في مسجد الحي» وشرع اجتماع 
العدد الأكبر منهم لأداء الجمعة والعيدين» وبذا يستحكم الوئام اذلف بين أفراد المجتمع المسلم» فيكونون 
كالجسد الواحد حقيقة 02 

الا: وز عانتقا جل اطهة!لا. 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مقيم _ في مصر جامع _ غير معذور بتركها 

بإجماع الَعَلقاء: 


والأصل في هذه الفرضية : 


.4 سورة الجمعة من الآية‎ )١( 

() رواه البخاري عن ابن عباس في الجمعة (باب الجمعة في القرى والمدن برقم ؟801)» وأبو داود 7٠١877‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى 7277/7 .١‏ 

(”) لسان العرب» والقاموس المحيط. مادة (جمع). 

(5) رواه مسلم في الجمعة ( باب: فضل يوم الجمعة برقم ١91/5‏ ) والترمذي /588 /. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص8 » الإفصاح لابن هبيرة ١١9/١‏ » رحمة الأمة لأبي عبد الرحمن الدمشقي ص؛ 0. 


نت نيةقاجة ماق 68 
١-._قوله‏ تعالى : «لإيكايه لين امَو دا ُو إِلصّكوة ين يَؤو الْجْمْعَةَ تَأسموأ إل وو اله وَدرُوأ لي لك 
علخ نكت ملفر 4 
وجه الاستدلال من الآية على الوجوب من ناحيتين”" : 
أ) إن الأمر بالحضور إليها جاء بصيغة الأمر» وهي للوجوب إذا لم تكن ثمة قرينة تصرفها إلى الندب أو الإباحة» 
ولم توجد هنا قرينة صارفة» فلزم جعلها للوجوب. 
ب) إنها حرمت البيع بمجرد النداء لباء ولولا وجوبها ما حرمته ؛ لأن المستحب لا يحرم المباح. 
"- قوله يده (( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ))”". وهو واضح في أن حكمها الوجوب»؛ فيحرم 
تركها نمن وجبت عليه إلا لعذر. 
جل +26 3475 012 
يعفى من هذا الوجوب أربعة: المرأة والعبد أبداً» والمسافر حتى يقيم» والمريض حتى يشفى من 
مرضهء قال وَل (( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد تملوكء أو امرأة» أو 
نبي أو فريض )) 7 
فهؤلاء» لا جمعة عليهم واجبة بالإجماع» ولكن لو حضروا وصلوا الجمعة صحت منهم» وأجزأتهم 
عن فريضة الظهر باتفاق الفقهاء على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. 


(1) سورة الجمعة من الآية 4. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١600/5‏ » أحكام القرآن للجصاص 017/7. 

(8) رواه النسائي 84/7 برقم 2/١177/1/‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار 7717/7 : رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن 
عياش وقد وثقه العجلي. 

(9) رواه أبوداود عن طارق بن شهاب مرفوعاً (في الجمعة برقم )١١77‏ وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ولم يسمع منه شيئاً. 
ورواه الشافعي في مسئده ( ترتيب المسند 1071 برقم 586 ) بلفظ ( تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو تملوكاً ). 

قال النووي في المجموع 5 / 587 : إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا أن أبا داود قال: طارق بن هشام قد رأى النبي ولم يسمع 
منه شيعاء وهذا الذي قاله أبوداود لا يقدح في صحة الحديث» لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي» ومرسل 
الصحابي حجة عند أصحابنا وعند جماهير العلماء إلا أبا إسحاق الإسفرايبني. 

قلت : وللحافظ العراقي قريب من هذا كما جاء في نيل الأوطار 771//7» فالحديث إذاً لا مطعن فيه. 
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!30 هنلا ض1 :189 خ تج 03235 
يمكن أن نصنف الناس في لزوم الجمعة لبم» وعدم لزومها إلى ثلاثة أصناف» هي كالآتي : 
ققرجة هن 
من تجب عليهم الجمعة» ولا عذر لهم أن يدعوهاء وهم: كل مسلم بالغ» عاقل حرء ذكر»ء مقيم غير 
مسافر» مستوطن في مصرء يسمع النداء لها. فهؤلاء مخاطبون بالجمعة قطعاًء وأداؤهم للظهر _ أي : ودلا عق 
الجمعة _ على حالين: 


أن يؤدوا الظهر بعد فوات الجمعة» فتصح منهم الظهر باتفاق الفقهاء'”''؛ لكنهم آثمون بتفويت الجمعة ؛ 
لأنهم مخاطبون بالسعي إليها أصلاً دون الظهرء قال تعالى: :بايا لين اموا إدَا وى للصّلَوةَ من يَوْو الْجْمُعَةٍ 
َسْمَوأ إِكَ ذو أله ودرأ اليم َلك حي لَك إن شمر تَعلَمُونَ # 7". 

أن يؤدوا الظهر قبل فوات الجمعة ؛ ففي صحة ظهرهم مذهبان للفقهاء : 

المذهب الأول: ذهب المالكية”'''؛ والشافعية في الجديد'""', والحنابلة”*'' إلى أن ظهرهم باطلة؛ ويجب 
عليهم أن يسعوا لتحصيل صلاة الجمعة مع أهلها ؛ لأنها فرضهم دون الظهرء فإن أدركوا الجمعة أدُوها وسقط 
عنهم الإثم» وإن فاتتهم فهم آثمون قطعاء وعليهم أن يُعيدوا صلاة الظهر ثانية ؛ لأن التي فعلوها قبل السعي إلى 
الجمعة لم تصح» فلم يسقط عنهم فرض الظهر. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي”*" : 

أ) أن هؤلاء مخاطبون بالجمعة» وقد صلوا ما لم يخاطبوا به» وتركوا ما خوطبوا به» فلم تصح منهم كما 
لو صلوا العصر مكان الظهر. 


.05 ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الرحمن الدمشقي ص‎ 1716/١ الإفصاح لابن هبيرة‎ )٠١( 

.4 سورة الجمعة من الآية‎ )١١( 

"0 بلغة السالك للصاوي على الشرح الصغير للدردير 2775/١‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 10. 
)1١(‏ المهذب للشيرازي »١١١/١‏ البيان للعمراني 7 /600. 

.50/ 5 شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي 1/17 »: كشاف القناع‎ )١5( 

(15) المجموع 4377/5 » المغني 771/7» الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ /5509. 


نت ني ةفاجرة 802 «65 

ب) أنهم أثموا بترك الجمعة وترك السعي إليها باتفاق أهل العلم''' - وإن صلوا الظهر - والإثم سببه ترك 
الواجب المخاطب به» ولا يرتفع الإثم بفعل غير الواجب المخاطب به» فدل ذلك على أن الظهر التي فعلوها قبل 
الجمعة لم تصح. 

المذهب الثاني : ذهب الحنفية”"''» والشافعي في القديم”"'. والمالكية في قول مرجوح""''': إلى أن ظهرهم 
التي صلوها قبل فوات الجمعة صحت مع التحريم» لكن يجب عليهم أن يسعوا لتحصيل الجمعة» ليسقط عنهم إثم 
ترك الجمعة» فإن أدركوها وصلوها سقط عنهم الإثم» وإن لم يدركوها فظهرهم الذي صلوه صحيح » وهم آثمون. 

وأصل هذا القول: إن المكلف مخاطب بصلاة الظهر كبقية الأيام» ولكن تسقط عنه بفعل الجمعة. واستدلوا 
على ذلك : 

تراه كاذف :إن اسبيدة زو دلقت الكلق فانة قفن الطويا أريعا اتققنك نوتف الواكو زد ال كاقيت 
الجمعة هي الواجبة في الأصل والظهر بدل عنهاء لوجب قضاء الجمعة دون الظهر. 

والراجح القول الأول: لما ذكروا من الأدلة» ويجاب عن عدم وجوب قضاء الجمعة لو فاتتء أنها لا 
تصح إلا جماعة بالاتفاق» وذلك غير نمكن بعد خروج الوقت» ولذا وجب فعل البدل - وهو الظهر - عند 
فوت الأصل. 

والخلاصة: أن غير المعذور بترك الجمعة؛ لو صلى الظهر قبل صلاة الناس الجمعة لا تصح منه على 
الصحيح ؛ ويجب عليه السعي للجمعة» فإذا فاتته صلى الظهر حاضراً في وقته» فإن كان قد خرج الوقت صلى 
الظهر قضاء» وهو آثم بكل حال باتفاق الفقهاءء لتركه ما وجب عليه أصلا في هذا اليوم. 
قاد 

من تجب عليه الجمعة» ويعذر بتركها لعارض» وهم : المسافر» والمريض» والأعمى الذي لا يجد قائداء 
والخائف - لو حضر - على نفسه أو ماله أو عرضه» والمستوطن في مكان بعيد عن البلد بحيث لا يسمع النداء. 
02 

من لا تجب عليه الجمعة» ولكن تصح منهء وتجزئه عن صلاة الظهرء وهم: المرأة» والصبي» والعبدء 
كما لا تجب على من له قريب أو ذو ود يخاف موته وليس عنده من يقوم بشأنه. 


(15) المجموع 545/5 » المغني 551/7» الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ /509. 
)١10(‏ المبسوط 7/7", رد المحتار ؟ .1١00/‏ 


(1) البيان 5077/5, المهذب .1١١٠١/١‏ 
)١19(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 553/١‏ » بلغة السالك 5/١‏ 517. 


5-1 وق رخة ق/ 


والأصل في سقوط الجمعة عن هذين الصنفين - الثاني والثالث - السنة والمعقول: 
فمن السنة أحاديث: 

منها: قوله َل (( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد نملوك؛ أو امرأة» أو 
صبي » أو مريض )) ”'". 

ومنها : قوله َيِه (( الجمعة على من سمع النداء )) '". 

ومنها: أن ابن عمر رضي الله عنهما دعي يوم الجمعة وهو يستجهز (أي : يستحم ) للجمعة إلى سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» فأتاه وترك الجمعة'"". 

ومن المعقول: أن في تكليف هؤلاء المعذورين حضورٌ الجمعة مشقة وحرجاً عليهم» والله عز وجل يقول: 
ا فيارد ا ان 

فهؤلاء جميعهم ( أي: الصنف الثاني والثالث ) فرضهم الظهر» ولكن لو حضروا المسجد الجامع؛ 
وصلوا الجمعة صحت جمعتهم قطعاًء وأجزأتهم عن الظهر ؛ لأن الجمعة أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في 
الصورة؛ فإذا أجزأت عن الذين لا عذر لبم بدلاً من الظهرء فلأن تجزئ عن أصحاب العذر أولى 9". 

ولو لم يحضروا إلى المسجد الجامع للجمعة صلوا الظهر في بيوتهم» وأجزأهم ذلك قطعاً من غي رإثم؛ 
ولكن متى تصح ظهرهم ؟ هل بدخول الوقت» أم بانتهاء الناس من صلاة الجمعة. 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أداءهم للظهر بعد دخول وقتها قبل أن يؤدي الناس الجمعة صحيح مجزئ» 
ولكن يستحب لبؤلاء تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد أداء الناس لصلاة الجمعة ؛ لأنه قد يزول العذر قبل أن يصلي 
الناس فتجب الجمعة على من سقطت عنه لعذر”". 


)3١(‏ رواه أبوداود في الصلاة 71/7 /٠١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وقد سبق الكلام عنه ص/. 

(1؟) رواه أبوداود في الصلاة »/٠١07/‏ والدار قطني 1/7» والبيهقي 17/7 وأورد شاهداً آخر يقويه. 

() رواه البخاري في المغازي ( باب : فضل من شهد بدراً برقم 2071/79 والبيهقي في السئن 180/7 » وابن ن أبي شيبة في المصنف 
١‏ برقم /90071/. 

(1) سورة الحج من الآية 1/8. 

» 1714/7 قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 40؛ الإقناع للخطيب الشربيني بحاشية البجيرمي‎ ١90 مراقي الفلاح ص‎ )١5( 
.5١5/ ١ الكافي لابن قدامه‎ 

.7577/1 رد المحتار ؟00/5١» الذخيرة 2707/7 نهاية ا محتاج للرملي 555/57» المغني‎ )١6( 


نق ذية/#ابية م فى 


ومبنى قولبم أن هؤلاء المعذورين» والذين لم تجب عليهم الجمعة مخاطبون بصلاة الظهر أصلاً» فجاز لهم 
أن يؤدوها في أول وقتهاء ولو قبل أداء الناس لصلاة الجمعة - كما لو كان بعيداً عن موضع الجمعة - ولكن التأخير 
في حقهم أفضل. 

وقال أبو بكر عبد العزيز الحنبلي"''': لا تصح صلاة هؤلاء إلا بعد انتهاء الناس من صلاة الجمعة ؛ لأنه لا 
يتيقن بقاء العذر» فلم تصح صلاتهم كغير المعذورين. 

والصحيح ما ذكرناه عن جمهور العلماء لما ذكروا من الأدلة» ويمكن أن يناقش أبو بكر الخلال بما يأتي : 

أ) أن المرأة ميقات عذرها معلوم: حيث لم تخاطب بالجمعة أصلاء بنص الحديث كالعبد والصبي. 

ب) أن المريض والمسافر وأمثالبما من أهل الأعذار المسقطة للجمعة؛ فالظاهر بقاء عذرهم» والأصل 
استمراره» واحتمال زواله مشكوك فيه والأحكام تبنى على اليقين وما يقاربه» لا على الشك؛ ولبذا يجوز 
للمريض أن يصلي جالساً مع احتمال شفائه قبل خروج الوقت - في اعتقادنا - ومثله المتيمم إذا صلى في أول 
الوقت مع أنه يحتمل أن يجد الماء. 

ولبذا استحب كثير من أهل العلم لبؤلاء المعذورين ومن لم تجب عليهم الجمعة؛ أن يصلوا الظهر جماعة 


إذا أمنوا أن يُنْسَبوا إلى الابتداع أو مخالفة الإمام"". 


ونلقا/ة هن 8110122 5ي )78115001 

إن وقت الظهر ( من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال ) تتنازعه الفريضتان يوم 
الجمعة» صلاة الظهر صاحبة الوقت أصلاً في بقية أيام الأسبوع ولمن لم يؤد الجمعة في يومها لعذر أو لغيرعذر. 
وصلاة الجمعة المنصوص عليها في القرآن الكريم بالذات في هذا الوقت» والمؤكدة بفعل النبي يِل لبا في هذا الوقت 
دون غيره من الأوقات. 

فمن هي صاحبة الوقت فعلاً ؟ وهل يترتب على ذلك أثر عملي ؟. 
للفقهاء فيها قولان: 


(5؟) هو الإمام الفقيه عبد العزيز بن جعفرء المعروف بغلام الخلال _ لأنه كان تلميذاً للخلال _ محدث ثقة مشهور بالديانة 
والأمانة» له كتب في مذهب أحمد» منها: الشافي» والمقنع » والخلاف مع الشافعي» وغيرها. توفي سنة 77اه ودفن في بغداد. 

ينظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ١١4/7‏ » المدخل لابن بدران الدمشقي ص .757١‏ 

290 البيان للعمراني 2005/7 المغني لابن قدامه 771/7. 


د 


|63 و3 31ل 
6 .2 ون 


مذهب الجمهور من : المالكية"'؛: والشافعية”""'», والحنابلة”": ونفر من الحنفية""": أن الجمعة صاحبة 
الوقت في هذا اليوم خاصة. فإذا لم يؤدها المكلف مع الجماعة لعذرء أو لغير عذرء وجب أداء الظهر لثلا يخلو 
الوقت من الواجب الأصلي أو بدله'"". واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى : يإيكاي ان مثا ادا وى لِلصّكوة من برو الْحْمْمَة تَأسموا إك وك مه ووأ ليع لك 
حَي لَك إن شمر تعَلَمُونَ 4" وجهه أن الله أوجب السعي إلى الجمعة؛ فعلم بطريق اللزوم أن الفرض المطلوب هو 
الجمعة دون الظهر. 

© - قوله يَكِِ: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه ))!*”) 

فقن جاء | نظا صر ها بالوعون تعن درل لوف دورق | لير كسان 1ن مكلت عا طي تيا أميالة 
دون الظهر. 

"- أن البدل لا يجوز فعله إلا عند تعذر الأصل - كالتراب عند تعذر الماء - والجمعة يجب فعلها باتفاق 
العلماء - إذا استحقت شروطها - مع إمكان فعل الظهر» فلزم أن يكون الواجب الذي خوطب به المكلف هو 
الجمعة» وليس الظهر. 

5 - أن من أدى فرض الجمعة سقط عنه الظهر باتفاق العلماء ولا إثم عليه وأما من صلى الظهر وترك 
الجمعة من غينعذر» فإنه يآثم بائقاق العلماء أيضاً»وإن ضحت ظهبوه غدد بعضهمء. قدل ذلك على أن الجمعة 
هي الأصل الواجب والظهر بدل. 


(75) الذخيرة 38/7 

(19) المهذب 1١١/١‏ المجموع 597/5. 

200 المغني لابن قدامه »57١17/7‏ الإنصاف 57/75 7. 

.1717// المبسوط للسرخسي 55/7» رد المحتار ؟‎ )2١( 

(25) البيان لعمراني 000/7» المغني 2757177 فتح القدير 71/1 وما بعدها. 

(7) سورة الجمعة من الآية 4. 

(74) رواه أحمد ”5/7 57» وأبو داود/07١١/‏ والترمذي 0007 / وقال: حديث حسنء والنسائي 88/7» وابن ماجه /7؟١١/‏ 


وصححه الحاكم م ووافقه الذهبى. 


نت نيةقاجة مر 6 

2-1 
مذهب الحنفية””"'» وهو القول القديم للشافعي" ". إن أصل فرض الوقت في هذا اليوم هو الظهر كما 
هو في سائر الأيام؛ ولكن المكلف مأمور بإسقاط هذا الفرض بأداء الجمعة إذا استجمع شرائطهاء واستدلوا 

على ذلك بما يأتي : 

00 - أن فرض الوقت وهو الظهر ثابت بالنص» حيث ((كان النبي يك يصلي الظهر إذا زالت 
الشمس)'"" وهذا مطلق في الأيام كلها بما فيها يوم الجمعة. 

© - الإجماع على أن المكلف إذا خرج الوقت ولم يصل فرض الوقت» فإنه يصلي الظهر بنية القضاء» فلو لم 
يكن الظهر هو الأصل في فرض الوقت لما نوى قضاءه. 

0 ]فيل القرسو اق بعق كن سكله نا سركو بهو أدافه كفينة» وانكيفة لايك نتن أذاتننا 
بنفسه » بل الجماعة شرط في صحتهاء وإنما يتمكن من أداء الظهر بنفسه» ولو جعلنا أصل الفرض الجمعة 
لكان الظهر خلفاً عنها عند فواتهاء وأربع ركعات لا تكون خلفاً عن ركعتين» فعلمنا أن أصل الفرض 
الظهر. والراجح - والله أعلم - قول الجمهورء لما ذكروا من الأدلة» ويمكن أن يجاب عن قول الحنفية ومن 
معهم بما يأتي : 

أ) أن الحديث عام قد خصص بأحاديث الجمعة. 

ب) أن المطلوب من المكلف قضاء الظهر ولو فات الوقت ولم يؤدّ جمعة ولا ظهراًء لأن الجمعة لا تصح 
إلا جماعة باتفاق أهل العلم بمن فيهم الحنفية» وأما الاستدلال الثالث فقد رده الكمال بن البمام - صاحب فتح 
القدير - بأنه لتم استلزم عدم وجوب الجمعة على فرد - بل تجب على الجماعة مجتمعة - والمحقق وجوبها على 
كل فرد بشروط””". 


(75) المبسوط 755/7» فتح القدير 770/7. 

(25) المهذب للشيرازي ١/١١1ك.‏ المجموع للنووي 597/5. 

(30) رواه البخاري في مواقيت الصلاة ( باب : وقت الظهر عند الزوال برقم 0١1‏ ) ومسلم في المساجد ( باب: استحباب تقديم 
الظهر برقم .)١5907‏ 

(©) ينظر: فتح القدير للكمال بن البمام 737"/5. 


د 


-65 05 وجو قر 
8 11 ؤم 7ن 13852جا2 59 )ا 


بعد أن رجحنا ما ذهب إليه الجمهور من أن المكلف مخاطب بصلاة الجمعة - في يوم الجمعة فإنه يترتب على هذا 
الخلاف بين الجمهور والحنفية : أن الشخص إن كان من أهل فرض الجمعة لم يجز له أن يصلي الظهر قبل الجمعة باتفاق» 
ولكن لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة لم تصح» وعليه أن يعيدها بعد فوات الجمعة حاضرة إن كان في أثناء الوقت 
بحيث صلى الناس الجمعة» أو قضاء إن لم يصلّ حتى خرج وقت أدائهماء وهو آثم في كلا الحالين» وهذا محصل ما 
ذهب إليه الجمهور. 

وبناء على قول أبي حنيفة يصح ظهره لو صلاه قبل فوات الجمعة؛ ولكن يبقى عليه وجوب السعي إلى 
الجمعة» فإن لم يسع أثم بترك الجمعة وصح ظهره» ولم يجب عليه إعادته. 
3212:2688 62 

اختلف الفقهاء في وقت أداء صلاة الجمعة» هل يجوز تقديمها قبل الزوال» أم أنه لا بد من أدائها في وقت 
الظون عد الزوال» على قولين» 

مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو قول الحنفية"*”"2 والمالكية””*', 
والشافعية'”'' - وهو الأفضل عند الحنابلة”"* - أن وقتها وقت الظهر فلا تصح قبله ولا بعده» واستدلوا على ذلك 
بما يأتي : 


0)- عن أنس بن مالك >> أن رسول الله وك ((كان يصلي الجمعة حين فيل الشمس))””*. أي فيل إلى جهة الغروب 
و وله زميط الما وهؤوفك الظهى 

)- وعن سلمة بن الأكوع >> قال: ((كنا تُجَمّع مع رسول الله يَكٍِ إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع 
الفىء)) 457 


(4” البحر الرائق لابن نجيم 555/57» مراقي الفلاح ص١9١.‏ 

(50) بداية المجتهد لابن رشد 777/1١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ /0977. 

.5909/7 الإقناع بحاشية البجيرمي 2175/57 نهاية المحتاج للرملي‎ )5١( 

(؟5) كشاف القناع 707/5 » الروض المربع بحاشية ابن قاسم النجدي 5/7 57. 

(4) رواه البخاري في الجمعة ( باب: وقت الجمعة برقم 855 ). 

(55) رواه مسلم في الجمعة ( باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس برقم 1845 )» وأبوداود ./١١86/‏ 


اق نكي فاجة 3/2 25 


- أن الجمعة لما صارت فريضة الوقت بدل الظهر ينبغي أن تأخذ حكمه في الوقت» وهو ما أكدته السنة 
النبوية القولية والفعلية: 

مذهب الحنابلة: أن وقتها وقت صلاة العيدء يبدأ من حين ارتفاع الشمس قدر رمح» ولكن الأفضل 
فعلها بعد الزوال» خروجاً من خلاف الجمهورء واستدلوا على ذلك بما يأئي”؟ : 

(0- حديث سلمة بن الأكوع << قال: ((كنا نصلي مع رسول الله وِ الجمعة» ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل نستظل فيه)) 7. 

)- ما روي عن عبد الله بن سَيّدان السلمي قال: (( شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل 
نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان 
فكانت خطظته وصلاته إل أن أقول* قد زال النهان» فمارأيت ألحدا غاب :ذلك ولا نكري" . 

- ما روي عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما (( أنهما صليا الجمعة قبل الزوال» وقالا: إنما عجلنا 
خشية الحرٌ عليكه )) 40 

5 - أن يوم الجمعة عيد - كما جاء في السنة - فجازت صلاته في وقت العيد كالفطر والأضحى. 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور - وهو الأفضل عند الحنابلة - لأمور: 

أ) صحة الأحاديث التي استدل بها الجمهورء وإمكانية التوفيق بينها وبين ما يعارضها في الظاهر. 

ب) أن تحديد وقتها بوقت الظهر - كما يقول الجمهور - متفق عليه» ولا شك أن الصلاة المتفق على صحتها 
أولى وأبرأ للذمة من الصلاة المختلف في صحتها. 

ويمكن أن يجاب عما استدل به الحنابلة بأمرين : 

أ) أن حديث ابن سيدان ضعيف عند المحدثين بالاتفاق ؛ لأن ابن سَيدان ضعيف عند الحعرئين410) 


لكان متاؤلا يقدة المبالغة في تمجيل الطلاة بعن الزوال» لمخالفته الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عن 


ورمع 


(55) المغني لابن قدامه “774/1و751» كشاف القناع 7//ا”. 

() رواه البخاري في المغازي (باب : غزوة الحديبية برقم 70 ومسلم في الصلاة (باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس برقم 1). 

(40) رواه الدار قطني في الجمعة 17/7 وابن أبي شيبة في المصنف برقم /0177/ وهو ضعيف باتفاق بسبب عبد الله بن سيدان» 
لكن فقهاء الحنابلة كلهم ينقلون أن أحمد رواه واحتج به. 

(5) رواهما ابن أبي شيبة في المصنف برقم /0175 و 011720/» وقال النووي في المجموع 01١/5‏ : هذه لا تثبت. 

(51) قال ابن حجر في الفتح ؟/00: : قال البخاري: ابن سيدان لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه؛ فروى ابن أبي شيبة 
من طريق سويد بن غفلة ( أي في المصنف ) أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس» وإسناده قوي. ومثل هذا في نيل الأوطار 
للشوكاني - عد الحديث - الجزء الثالث ص١5‏ 5. وقال النووي في المجموع 017/5 : ابن سيدان ضعيف عند المحدثين. 


د 


5:6 35 و3 1ل 


ب) أن تحمل الأحاديث التي تدل بظاهرها على فعل صلاة الجمعة قبل الزوال» مثل حديث سلمة بن 
الأكوع وأمثاله؛ على شدة المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال» حيث ينصرفون منها وليس للحيطان ظل كثير 
يستظلون به» وإها هو ظل قليل”””. 

دفج3/ ؤإجة 7ن 2 6-366 

يترتب على ما قدمنا من الخلاف في ابتداء وقت صلاة الجمعة وخطبتيهاء وانتهائه: أن من صلى الجمعة 
قبل الزوال لم تصح جمعته عند جمهور الفقهاء» ويجب عليه أن يعيدها في وقتهاء فإن لم يعدها حتى خرج وقتها 
كان آمماًء ويجب عليه قضاء الظهر ؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤهاء إذ لا تصلى إلا جماعة في وقتها بالإجماع. بينما 
تعتبر جمعته صحيحة عند الحنابلة» لكنه خالف الأفضل بعدم خروجه من خلاف الجمهورء ولا إعادة عليه 
السحية ول الفلين سنن 


ذا ا(38 2/0 عا ن جفج8/ “مخ 

عاش المسلمون فترة النبوة وهم يؤدون صلاة الجمعة مع النبي مَك في مسجد واحدء هو المسجد 
البؤى الشريفه مع أنه كان هناك عدة مساجد في المدينة تقام فيها صلاة الجماعة» فمسجد لبني سلمة» 
ومسجد لبني عمرو بن عوف» ومسجد في ذي الحليفة... وهكذاء ولكن الجميع كانوا يجمعون عند رسول الله 
له في مسجده» ولا تقام صلاة الجمعة في ذلك الوقت في تلك المساجد. واستمر الأمر كذلك في عهد 
الراشدين» وكذا في عهد الأمويين» تقام جمعة واحدة في كل بلد» حتى كانت خلافة بني العباس واتسعت 
عاصمتهم بغداد» وتعذر عليهم جمع الناس في مكان واحد» فأقيمت جمعتان كل واحدة في طرف من النهر 
الذي يقسمها قسمين» وهكذا بدأت الجمعات تتعدد في المدن الكبيرة» حتى تعددت زيادة على مقدار الحاجة» 
بل لم يعد من الممكن ضبط مقدار الحاجة. 

ونحن في هذا الملبحث نبحث حكم تعددها -تخروسا غن الأضدا النادت المتوارضق :+ وهنا عردب عل هذا 
التعدد من صحة كل الجمعات التي تقام» أم واحدة منها فقطء نبحث ذلك في مطلبين اثنين. 

ذكرنا أن الجمعة كانت تقام في مسجد واحد فقط في البلد الواحد في العهد النبوي؛ ثم في العهد الراشدي»؛ 
ثم في العهد الأموي» ولم يحدث التعدد إلا في أوآخر القرن الثاني البجري في بغداد ؛ نظراً لتعذر اجتماع الناس في 
مسجد واحد لإقامة الجمعة» وبسبب ذلك اختلف العلماء في جواز تعددها في البلد الواحد على قولين: 


(00) ينظر: المبسوط للسرخسي 74/7» شرح مسلم للنووي .١5/8151//5‏ 


نت ني ةفجرة 802 0 

مذهب جمهور الفقهاء المالكية"'” ؛ والشافعية””*'» والحنابلة””'» وبعض الحنفية!؟” : أن تعدد الجمع في 

البلد الواحد غير جائز إلا إذا عسر اجتماع الناس» فإن تعددت بسبب عسر اجتماعهم وجب أن يكون التعدد 
بمقدار الحاجة» واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

أ) أنها لم تفعل متعددة في زمن النبي َيِه ولا في زمن الخلفاء الراشدين المهديين» إلا في موضع واحد من 
كل بلد تقام فيه ؛ مع أنه كان في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة الجماعة للصلوات الخمس» فكانت تعطل فيها 
صلاة الظهر يوم الجمعة» ولو كان ذلك جائزاً لأذن النبي يَكلةِ أو خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده بإقامتها 
متعددة» كما أذنوا بإقامة الجماعات فيها لكل الصلوات ولم يعطلوها. 

ب) ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً (( لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه 


الإمام )) 007 
ج) أن الحكمة من مشروعية الجمعة اجتماع كل الناس وتلاقيهم كل أسبوع» وينافيه التفرق بدون حاجة 
قِ عدة مساجد. 


مذهب الحنفية في الصحيح عندهم "*: والظاهرية ”'"' : أنه يجوز تعدد الجمع في البلد الواحدء كما يجوز 
تعدد الجماعات»؛ حتى لا يشترط أن يكون التعدد بقدر الحاجة؛ واستدلوا على ذلك بما يأتي : 


١‏ - قوله تعالى: مإ بايا لدينَ امَْوَا دا وو لِلصَّلَوةِ من يَوْو لْجْمْعَةَ تََسْعَوَأ إل لَ وم الله وَدَموأ ابيع َك 


يي ع كرحم هد حو (8ه) 
إن كك جلمر تعَلَمُونَ # 00 . 


(01) الذخيرة للقرافي ؟/605": جواهر الإكليل .15/١‏ 

(05) شرح المحلي على المنهاج 7777/١‏ » الإقناع بحاشية البجيرمي ؟/"/١.‏ 
(0) المغني لابن قدامه 27١771‏ شرح منتهى الإرادات 5/7 5؟. 

(65) البحر الرائق »705٠/57‏ رد المحتار على الدر المختار 7 .١58/‏ 

(00) ذكره ابن قدامه في المغني 25١7/7‏ ولم أجده بعد بحث طويل. 

(0) فتح القدير لابن البمام 50/7 » مراقي الفلاح للشرنبلالي ص١‏ 194 . 
(01) ا محلى لابن حزم الأندلسي © /01. 

(0) سورة الجمعة من الآية 4. 


ع0 3 و3 1 


وجه الاستدلال: أن الآية أمرت بالسعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي إليهاء ولا يمكن بالضرورة لمن يجيب 
أن يدركها إلا إذا كان قريباً منهاء فلزم من ذلك أن يكون لكل حي أو طائفة مسجد يُجَمّعون فيه. 

؟ - لا يوجد دليل صريح في منع جواز التعدد» فيبقى الأمر على أصل الإباحة. 

*- أن في إلزام الناس بأدائها في موضع واحد حرجاً كبيراً ومشقة لا تحتمل عادة وخاصة في البلد الكبير_ 
بل يستحيل ذلك - والمشقة تجلب التيسير» والدين مبني على اليسر. 

والراجح - والله أعلم - جواز تعدد الجمع من غير قيد ؛ لأن تقدير الجواز بمقدار الحاجة يعسر ضبطه 
تيسيراً على العباد لثلا يفضي هذا القيد إلى ترك الجمعة من كثير من الناس»؛ والله عز وجل يقول: تإوَمَاجَحَلَ 
لكف لين وِنْحَرَج # ”*' وفي الحديث عن النبي يدل أنه قال: (( أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ))”". 

ويمكن أن يجاب عن أدلة الجمهور بما يأتي : 

١‏ - أن أعداد الناس في ذلك الحين لم تكن لتشكل أزمة في اجتماعهم في مكان واحد. 

- أن حرص النبي يله على اجتماع الناس كلهم دائماًء ليبلغهم الشريعة أولاً بأول كلما نزل جديد - 
مع رغبة الناس لذلك - هو الذي جعله يقيم لهم في المدينة جمعة واحدة. 

- أن دواعي الجهاد والتأهب له في كل لحظة تستدعي اجتماع كل الناس في كل أسبوع بالنبي َلِلِ. 

فلما عسر اجتماع الناس في بغداد صلوا الجمعة في موضعين منهاء ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم؛ 
فكان ذلك إقراراً منهم بجواز التعدد عند الحاجة. 
5/3 دخ عا ج6103 بط 3 

بناء على ما ذكرنا من اختلاف في جواز تعدد الجمعة» وعدم جوازه على قولين؛ اختلفوا في أي الجمعات 
هي الصحيحة عندما تتعدد على أربعة أقوال. 


(09) سورة الحج من الآية 1/8. 

(1) رواه أحمد 575/1١‏ والبخاري معلقاً - بصيغة الجزم - في الإيمان ( باب : الدين يسر ). ورواه البخاري في ( الأدب المفرد - 
تعليق وتخريج الألباني - برقم 717) ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠١9/1‏ بلفظ (بعثت بالحنيفية السمحة). قال 
المناوي في فيض القدير 7١7/7‏ : له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل لسببها عند درجة الحسن» وقال الشيخ الألباني في تعليقه 
على الأدب المفرد المذكور: حسن لغيره. 


عم عد 


اق نكي فاجة 3/2 668 
قنة ين 


مذهب الحنفية'''' في الصحيح عندهم كما سبقء والظاهرية '''': أن الجمعات كلها صحيحة» باعتبار أن التعدد 
في أصله جائر 2 فتصح الجمعات كلها في كل المساجد » كما تصح الجماعات كلها في كل المساجد» وهو ما رجحناه قبل قليل. 


مذهب جمهور الفقهاء القائلين بعدم جواز التعدد - إلا عند الحاجة بقدرها - أن الجمعة الصحيحة هي السابقة 
في ا لمحل الذي لا يجوز فيه التعدد””"', أذ كان تأكرا عق قدا شاع : وعليه: فالجمعات الباقيات لا تصح ويلزم 
أصحابها أن يصلوا الظهر. 

ويقول هؤلاء: السبق معتبر بتكبيرة الإحرام على الصحيح عند جميعهم» فالإمام الذي يكبر للإحرام 
بصلاة الجمعة أولاً هو صاحب الجمعة الصحيحة إذا عرفت. أما إذا جهلت السابقة فلم تعرف - كما هو الواقع - 
فالجمعات كلها باطلة ؛ لأن الصحيحة واحدة ولم تعرف» فينسحب القول بالبطلان على الجميع ضرورة» إذ ليس 
أي واحدة أولى بالضخة من الأخرى. أما إذا كان التعدد منضبطا بقندر الحاجة - وهذا متعذر - فكلها صحيحة. 


مذه الالكية *'2: أن الجمعة الصحيحة هي التم أديت فى المسجد العتيق» الذى أقيمت فيه أول 
. 9 5 يحه هى يت بي يق» وهو الذي افي يداو 


إن الصحيحة عندما تتعدد الجمعات وجهالة السابقة منها هي التي يحضرها الإمام الأعلى أو نائبه حذراً من 
التقدم على الإماه*"". 
384 ج73 2 012-3060 
يترتب على هذا الخلاف في أي الجمعات هي الصحيحة حكم إقامة الظهر بعد الجمعة. ألخصه في النقاط التالية : 
أ) أن إعادة الظهر بعد الجمعة غير مشروعة في كل المساجد التي أدت الجمعة عند أصحاب القول ؛ لأنها 
سقطت بصحة صلاة الجمعة» غير أن العلامة ابن عابدين الحنفي رجح شرعية إعادة الظهر مع صحة الجماعات 


10) ينظر: بدائع الصنائع ١‏ م مراقي الفلاح ص١15١.‏ 

(11) المحلى لابن حزم 0 /07. 

(*0) المغني 7112/7 » شرح المحلي على المنهاج 707/57 مغني المحتاج .57١/ ١‏ 
(15) منح الجليل 5717/١‏ » بلغة السالك .77/8/١‏ 


(15) المغني 5115/7» العزيز شرح الوجيز للرافعي 755/17» نهاية المحتاج 8017/17. 


د 


لت 5ق رخة ق/ 


كلها اخناط : بناء على القول بعدم جواز التعدد إلا عند الحاجة وبقدرها قول للإمام أبي حنيفة أيضاًء لمعيه 
بعضهم ظاهر الرواية''' عن الإمام بحسب ما توصل إليه ابن عابدين في بحنه للمسألة”"". 

)1 إغادة الور جل اليم غير روح فوا عقن كل انوك انيدان القنيحة الشابفة اذا 
عرفت بطريقة ماء وهي واجبة في حق أصحاب الجمعات الأخرى قطعاً عند الجمهور9". 

ج) في حال عدم معرفة السابقة - كما هو الواقع » بل يكاد يكون معرفة السابقة نظرياً فقط - فإنه ينبغي 
على أصحاب الجمعات كلهم أن يعيدوا الظهر» وفي هذه الحال» يقول بعضهم: بوجوب الإعادة ( أي: للظهر ) 
وبعضهم باستحبابها احتياطاً لدينه وليخرجوا من عهدة الوقت بيقين*". 

أن موق ق لسع العتزق لآق الى أقبئت فيه أول بخينة ن البلئن) لأايعية الطور قطحا 30 
جمعتهم هي الصحيحة» فأسقطت الظهرء وأما بقية المساجد» فيجب عليهم أن يعيدوا الظهر؛ لأن جماعتهم لم 
تصحء» بحسب قول المالكية'”". 

يا ا 213 لوق دااقة 0 ولخ 012 

ثمة مواطن تجزىْ فيها الظهر عن الجمعة» جمعتها من متفرقات المسائل والأحكام » هي كالتالي : 

١‏ - إذا كان الشخص غير مكلف بالجمعة أصلاًء فتجزئه صلاة الظهرء وتكون هي المخاطب بها دون 
الجمعة» وذلك كالمرأة وأهل البوادي الذين لا تجمعهم قرية» بل ربما كان الكثير منهم يتتقلون من مكان لآخر تبعاً 
للكلأ والماء. والأولى لبؤلاء أن يصلوا الظهر في أول الوقت ليحوز فضيلة الأولوية. 

؟ - إذا ترك المكلف الجمعة لعذر عارض كالسفرء والمرضء والمطر الشديدء وخوف ظالم على نفسه أو 
ماله أو عرضه؛ فإن الظهر تجزئه قطعاء للحديث المتقدم (( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : 
غبد ملوك أى امراف أو'ضيي» أن ميض 3 

- إذا ترك المكلف الجمعة لغير عذر أجزأته الظهر في سقوط فرض الوقت» وهو آثم قطعاًء لتركه ماهو 
مخاطب به وهو الجمعة. 


(17) ظاهر الرواية: هي ستة كتب رواها الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن شيخه أبي حنيفة » عرفت بذلك 
لأنها نقلت عن الإمام برواية الثتقات» ونقلت إلينا نقلاً أميناً يبعث على الاطمئنان التام إليهاء في السند والمتن. 

(50) ينظر: رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين .١560/57‏ 

(1) روضة الطالبين 7/57» شرح المحلي على املنهاج 2777/١‏ الروض المربع بحاشية ابن قاسم النجدي 554/7 ؛ مراقي الفلاح ص١9١.‏ 

(19) المراجع السابقة . 

.655/١ الذخيرة 750/57 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ ٠( 

)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة ٠١717‏ / بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


ننق ني ة ]تابرة 2 مق 

5 - إذا أدرك المكلف من الجمعة القعود الأخير فاتته الجمعة عند جمهور الفقهاء: المالكية"", 
والشافعية””"؛ والحنابلة "2 وعليه أن يتم صلاته ظهراًء وتجزئه مع الإثم إن كان تأخره لغير عذرء وهو غيرآثم إن كان 
تأخره بعذر ؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها مع الإمام ( أي: بإدراك ركوع الثانية ) لما جاء في الحديث 
الصحيح ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة))'”". 

وعن النبي كَلةِ قال: (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ))'" وفي رواية 
أيضاً: (( من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى )): وفي لفظ للدار قطني (( فإن أدركهم جلوساً صلى 
لفون ريع 

ومفهومه أن من لم يدرك ركعةء بأن أدرك أقل منها كما في المثال لم يدرك الصلاة» فيتم ظهراً مجزئاً عن 
فرض الوقت كما بينا. 

وقال الحنفية: من أدرك من صلاة الجمعة الإمام جزءاً ولو في القعود الأخير فقد أدرك الجمعة: لأنه أدرك 
جزءاً من الصلاة فكان مدركاً لبا كالظهر 9". 
والراجح الأول» لأمرين: 

أ) ما ذكروا من الأدلة الصحيحة» وهي نص في المسألة. 

ب) أن العمل بالنص مقدم على القياس الذي ذهب إليه الحنفية. 

ه - إذا صلى المعذور الظهر أجزأته » فإذا حضر الجمعة بعد ذلك وصلاها مع الناس كانت الجمعة نافلة في 
حقه ؛ لأن فرضه الظهر وقد فعله. 

5 - إذا ترك أهل البلد كلهم الجمعة» وقد وجبت عليهم بشروطهاء 000 وصحت ظهرهم عن 
الوقت مع الإثم ؛ بسبب تركهم ما هم مخاطبون به في الأصل في هذا اليوم؛ وهو صلاة الجمعة. 


(77) المنتقى شرح الموطأ للإمام الباحي .١431/1١‏ 

(7) الإقناع بحاشية البجيرمي .١115/57‏ 

(75) المغني 185/7 كشاف القناع 731/57. 

(5) رواه مسلم في الصلاة ( باب: من أدرك ركعة من الصلاة برقم ١71/١‏ ). 

(77) رواه النسائي ١١777‏ برقم /570١/؛‏ وابن ماجه »/1١١777/‏ والدار قطني .٠١١/7‏ 


(7) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 151//7» مراقي الفلاح ص96١.‏ 


4 


تق 35 و3 1ل 


-١‏ إذا لم تتحقق صحة الجمعة في قرية - على خلاف بين الفقهاء في هذه الشروط - كأن كان العدد أقل 
من أربعين كما هو مذهب الشافعية والحنابلة”"» أو كانت القرية صغيرة - أي: غير مصر - لا سلطان فيها كما 
هو مذهب الحنفية"؟", أزالم يكن فى الوم من يعرف الخطبة وهي قرط يد دينب 08:7 

ففي هذه الأحوال وأمثالبا يصلون الظهر جماعة» وتجزئهم عن الجمعة قطعاً من غير إثم. 


حد نج جيم د _ععر 
201-35 عالاقوة! الك 011 
الحق أن صلاة الظهر بعد الجمعة لم ترد عن السلف؛ الصحابة فمن بعدهم من التابعين ؛ لأن الجمعة 
كانت تقام في مكان واحد في كل بلد من بلدان المسلمين - كما ذكرنا سابقاً - غير أن بغداد في أواخر القرن الثاني لم 
يعد من الممكن أن يجمّع أهلها في مكان واحد لاتساعها وكثرة سكانهاء فأقيمت فيها جمعتان» كل جمعة في طرف 
من النهر الذي كان - ولا يزال- يقسمها قسمين» كل قسم بمثابة البلد المستقل فيما يقول البعض» فنشأت بعد 
ذلك فكرة ما يسمى ب (إعادة الظهر) ؛ بسبب تعدد الجمعات فيما أتصور» نتيجة حتمية لاعتبار الصحيحة من هذه 
الجمعات» وانقسم أهل العلم فريقين: 
فريق يوجب: إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة؛ وربما خففها بعضهم» فقال: باستحبابها احتياطاً ”. 
وفريق يمنع: من إعادة الظهر ؛ لأنها كلها صحيحة ”””؛ بل إن بعض الباحثين المعاصرين غالى في 
إتكارهاء حين جحل إغادتها بدعة"شتنيعة ف الدين» قد تر إل الكقر غياذا بالهه فكب يقول: إة إعادة الظوويعد 
صلاة الجمعة من أقبح البدع وأشنعهاء التي قد تجر إلى الكفر» ويقول أيضا: إن من المعلوم بالضرورة من ديننا 
الحنيف أن الله لم يفترض علينا سوى خمس صلوات» فمن زاد صلاة سادسة معتقدا وجوبها كان كافرا أو 
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مرتدا””". واستدل على ما ذهب إليه بأدلة : 


(7) روضة الطالبين 7//ا» شرح منتهى الإرادات .١7/7‏ 

(9/) البحر الرائق ١50/7‏ وما بعدهاء مراقي الفلاح ص0٠1١.‏ 

(6) مراقي الفلاح ص١191‏ » الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك »771//١‏ روضة الطالبين 75/57 » شرح منتهى الإرادات 117//7. 

)6١(‏ الوسيط للغزالي »7"١١/١‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 550_755/7. المغني 5/7١؟5_1١5»‏ البحر الرائق 250٠/5‏ رد 
المحتار لابن عابدين ١50/57‏ . 

(6) المحلى لابن حزم 407/6 المراجع السابقة. 

(57) ينظر: الجمعة ومكانتها في الدين» لأحمد بن حجر آل طامي ص178١180»‏ التعليق المغني على سنن الدار قطني لأبي 
الطيب الآبادي ٠١/57‏ . 


حرا 


ني ]اقاجرة عي 22 

) منها: قوله تعالى : مِإومَ َكلت لك بتك متك يضق ومَضِيتُ كم الإسكم وا 4 07 

وقال تعليقاً على الآية : ما انتقل رسول الله يَِ من الدنيا إلا والدين كامل» لا حاجة إلى زيادة بتحسين 
بدعة أو غيرها. ومن أباح الزيادة بدعوى البدعة الحسنة» فيلزمه أن يحسن النقصان لو عارضه وقال له قائل على 
طريق الجدل: أنا أستحسن أن أصلي الظهر في وقت الفراغ والنشاط ثماني ركعات»؛ وفي وقت التعب والكسل 
ركعتين. 

ب) ومتها ديك (لتن عل عيبلا ابسن غليه عزنا فهوجرو)) 10 أي مردود غير مقبول. 

ج ) ومنها حديث (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة... )) ". 

ثم قال الباحث - رحمه الله -: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في ذم البدع والضلالات. 

أقول - فيما أرى والله أعلم -: إنه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه» وأعظم في القول عندما قال: إنها 
قد تجر إلى الكفرء وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - أن الأدلة التي استدل بها عامة وليست نصاً في المسألة» كما أنه في الوقت نفسه ليس هناك دليل على 
الأمر بها. 

؟ - أن المسألة اجتهادية مبنية على الحالة التي مرت بها صلاة الجمعة ردحاً من الزمن؛ ولم تتعددء ولم 
قم صلاة الظهر بعدها في الوقت ذاته قطعاً. 

“- أن اتهامه لهم بأنهم ابتدعوا صلاة سادسة ليس بسديد ؛ لأن أحداً من أهل العلم في المذاهب الأربعة 
كما ذكرناء لا يعتقد فعلها على أنها صلاة سادسة» بل ينكر ذلك على من يقوله. 

فهذا الإمام محمد شمس الدين الرملي يسأل عن رجل قال: أنتم خالفتم الله ورسوله ؛ لأن الله تعالى 
فرعن تعنص لواف واه ولو ةسه بإعادكك الليعة طبترا تقال أ( فين لأ فول بوتعوب ست منازاك 
بأصل الشرع» وإما تجب إعادة الظهر إذا لم نعلم تقدم جمعة صحيحة:» إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد إلا 


(65) سورة المائدة آية ”. 
(64) رواه البخاري في الصلح ( باب : إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 106١‏ ) ومسلم في الأقضية ( باب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 5554 ). 


(65) رواه أبو داود 27 والترمذي /7718/ وقال: حديث حسن صحيح . 
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بحسب الحاجة» ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة» وحينئذ من لم يعلم وقوع جمعته من العدد المعتبر وجبت 
عليه الظهر» وكأنه لم يصلّ جمعة ) ”*"» فلم يسقط فرض الوقت» فوجب أداؤه. 

؛ - أن من نسي صلاة من خمس صلوات»؛ ولايعرف عينهاء لزمه أن يصلي خمس صلوات”*", احتياطاً 
لدينه وتبرئة لذمته بيقين» وهو قول أكثر أهل العلم» وشبيه هذه المسألة كثير عند الفقهاء» ولا يقال له: إنه ابتدع 
صلوات. 

- أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله يله فقال: (( ألا رجل يتصدق على هذاء فقام أبو 
بكرء فصلى معه )) ”' وكان أبو بكر قد صلى مع النبي يَِةٍ فأعاد الصلاة بأمر من النبي» ولا يقول أحد: إنه زاد 
صلاة سادسة. 

أقول - والله أعلم >: بعد أن تبين لي من خلال البحث مشروعية إعادة الظهر بعد الجمعة ونا از 
ندباً - الأولى أن يصليها الشخص منفرداًء حتى لا تلتبس على العامة مع صلاة الجمعة» ولثلا يشوش عليهم 
فيحدث من المفسدة ما هو أعظم من إقامتها. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

(والمسلم يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته» كما ترك النبي وَلِةِ بناء البيت على 
قواعد ابراهيم » وقال لعائشة: (( لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنتقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لبا بابين: نابا لبخ[ الخامن متهم وبا فوجوةانية از لو الس الي فترك النبي كط هذا 
الأمر الذي كان عنده أفضل للمعارض الراجح » وهو حدثان عهد قريش بالإسلام» لما في ذلك من التنفير لبم»؛ 
فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ) '". 

وقال ابن عابدين - رحمه الله -: ( نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراًء والكلام عند عدمها ) 7) 
أي : عدم المفسدة. 


(410) حاشية الشبراملسي على نهاية ا محتاج للرملي 5/7 ."٠‏ 

(68) البحر الرائق ١572/7‏ » الذخيرة 7877/7 البيان للعمراني 07/7 ؛ المغني 517//7 7 الإنصاف .5417/1١‏ 

(89) رواه الترمذي /7١١/‏ وحسنه» والبيهقي 19/7. وعبد الرزاق في المصنف برقم /7571/. 

(40) ينظر: صحيح البخاري»؛ كتاب الحج ( باب : فضل مكة وبنيانها برقم »)١004‏ ومسلم في الحج( باب: نقض الكعبة وبنائها 
برقم 77175). 

.١946/57 5 ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(47) رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين ١57/7‏ » مراقي الفلاح ص١19.‏ 


نك ذتية[فاجزة ملق عت 
ذا 3831 قتتجاما :11/ ةعاق 2/12 ت/ 


إذا اتفق أن كان يوم العيد يوم الجمعة؛ فما حكم صلاة الجمعة ؟ ومن ثم ما حكم صلاة الظهر ؟. للفقهاء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

مذهب الحنفية» والمالكية وأكثر العلماء: أنه لا يباح لمن شهد العيد أن يتخلف عن الجمعة - فضلاً عمن 
لم يشهدها بالأولى””" - وبالتالي تتقرر أحكام الظهر المارة مع الجمعة إعادة وعدمٌ إعادة» بحسب ما سبق بيانه 
مفصلاًء واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى : مكايا اممو دا وى إِلصّلَوةَ من بو لْجْمَْوَكسْعوا إل الله وروأ لم لك حر 
نشت رْتعلَمُونَ 4 فإنها شاملة بعمومها كل المخاطبين» سواء صلوا العيد أم لاء وهي عامة في كل يوم 
جمعة سواء وقع يوم عيد أم لا. 

؟ - أنهما صلاتان كل منهما لبا حكمها وأحكامها منفردة عن الأخرى» فلا تسقط إحداهما بفعل 
الأخرى؛ كما لا تسقط الظهر بفعل العيد في غير يوم الجمعة. ولا فرق في بقاء وجوب أداء الجمعة بين أن يكون 
مؤدي صلاة العيد من أهل البلدء أو كان يسكن خارجها إذا كان يسمع النداء. 

مذهب الحنابلة والهادوية : أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلوا العيد والظهر جازء وسقطت 
الجمعة عمن حضر العيد فقط وإن كان يسكن البلدء إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه؛ وكذا من لم يحضر العيد لا 
تسقط عنه» فسقوطها عنهم إذاً سقوط حضور لا وجوب؛ كالمريض لا تجب عليه الجمعة» ولكن لو حضر وجبت 
عليه وصحت منه”*'". واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

١-ماروي‏ عن زيد بن أرقم >> , وسأله معاوية >> (( أشهدت مع رسول الله َل عيدين اجتمعا ؟ 
قال: نعم؛ صلى العيد أول النهار» ثم رخص ف الجمعة فقال: من شاء أن يجمّع فليجمّع )) '"". 


() رد المحتار على الدر المختار ١177/5‏ » منح الجليل 407/١‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 570/1١‏ المغني 2547/7 
المحلى 85/60. 

(45) سورة الجمعة آية 4. 

(40) المغني 7577/7؛ الإنصاف ,/8١/7‏ نيل الأوطار للشوكاني 7/817/7. 

(47) رواه أبو داود :/٠١7١7‏ وأحمد 1/5/4 واللفظ له؛ وابن ماجه /١7١/‏ وصححه الحاكم وابن المديني» وقال النووي: 


إسناده جيد. 


2 5 وطة 438 

” - ما روي عن أبي هريرة >> عن رسول الله يي أنه قال: (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء 
أجرأه من اطمعة» :وإذا عون )030 

«- أن الخبلجة زف وادف عن الظين ابقل » وقدسحصيل سناعها و العيل فأخرا عن سماغيا ثانيا. 

- أن وقت العيد والجمعة واحد - أي عند الحنابلة فقط كما سبق - فسقطت إحداهما بالأخرى»؛ 
كالظهر تسقط بالجمعة. 

أقول: ولا بد لمن لم يحضر الجمعة أن يصلي الظهرء والآول ل سطى الجيد اقفن التي كا 
خروجاً من خلاف الجمهور الذين أوجبوا الحضور. 

مذهب الشافعية. أن الجمعة تسقط عمن لا يسكن بلد الجمعة» ولكن تلزمه ؛ لأنه يسمع النداء» فلو حضر لصلاة 
العيد» يرخص له ترك الجمعة بشرط أن ينصرف من البلد إلى أهله البعيدين قبل دخول وقتها*"» واستدلوا على ذلك بما يأني : 

١‏ - أن عثمان بن عفان << خطب في يوم عيد وجمعة» فقال: ( يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع 
لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له )) 9 
أي : بالرجوع إلى منزله » ويصلي الظهر بدل الجمعة. وإنما كانت خطبته بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحدء 
فهو بمثابة الإجماع السكوتي على ذلك. 

والذي يترجح لي مذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ) أن الجمعة لا بد منها في حق أهل البلد 
باتفاقهم حيث لا كلفة ولا مشقة في حضورهم» وأما أهل القرى الذين يسكنون خارج البلد ويبلغهم نداء الجمعة 
إذا حضروا العيد يرخص لبم الرجوع إلى بيوتهم والتخلف عن الجمعة ؛ لأنه يشق عليهم العودة» والجمعة تسقط 
بالمشقة» ولكن لا بد لبم من أن يصلوا الظهر. ومن أراد أن يترخص - كما هو مذهب أحمد - فلا حرج وأدلته 
قوية» ولكن لا يدع الظهر قطعاًء لثلا بمضي عليه وقت بغير صلاة. 

والخلاصة : أن كل الفقهاء متفقون على وجوب أداء الظهر على من تخلف عن الجمعة» إلا ما روي عن عطاء 
أن من صلى العيد سقطت - إن شاء - عنه الجمعة والظهر» ولا صلاة عليه حتى يجيء وقت العصر فيصليه» سواء في 


(41) رواه أبو داود /٠١77/‏ وابن ماجه »/١1١7/‏ والبيهقي 2718/7 وفي إسناده ضعف ( نيل الأوطار 587/7 ). 


(1) البجيرمى على الخطيب »١17177/7‏ حاشية الرملى الكبير ( الأب ) على أسنى المطالب .777/1١‏ 
(4) رواه البخاري في الأضاحي ( باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي برقم 010١‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف 7// برقم 0/777 / 


وروي مثله عن علي برقم 0872177 /. والعوالي : جمع عالية» وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق. 


للق قي ظرة عي 236 
ذلك أهل القرى وأهل البلد””'''» واستدل على ذلك بما رواه عن عبد الله بن الزبير >> حيث قال: ((صلى بنا 
ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهارء ثم خرجنا إلى الجمعة فلم يخرج إليناء فصلينا وحداناء وكان 
ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له» فقال: أصاب السنة )) ''''". ولبذا اللفظ (أصاب السنة) حكم 
المرفوع إلى النبي وَلل. 

أقول: إن هذا لا يتأتى إلا على قول الحنابلة الذين يقولون: إن وقت الجمعة يبدأ من أول وقت العيد. 

دود 01189 

من خلال البحث في هذا الموضوع ومسائله توصلت إلى الأحكام التالية. 

-١‏ أن فريضة الوقت يوم الجمعة هي صلاة الجمعة» وهي التي خوطب بها المكلف؛ وأن الظهر بدل عن 
الجمعة إذا فاتت لعذر أو لغير عذر. 

١‏ - أن الجمعة كالجماعة» من تركها لعذر كسفر أو مرض» أو تمريض محتّضير عزيز كأب وأم لا إثم عليه؛ 
ويصلي الظهر. 

- أن الصحيح الموافق لروح الشريعة ومقاصدها في التشريع جواز تعدد الجمعة في أكثر من مسجدء في 
اذل الواح ».رحاس عقن تدابحة جيرا علي القاش: 

4 - أن إعادة الظهر بعد الجمعة عند عدم التعدد غير مشروعة قطعاً ؛ لأنه المنقول نقلاً ثابتاً عن النبي يك وخلفائه 
الراشدين » وسلف الأمة» ومن أعادها فهو آثم مبتدع. 

5 - أن إعادة الظهر بعد الجمعة إذا تعددت الجمع - للحاجة وبقدرها - وأمكن ضبط ذلك غير مشروعة. 

؟ - أن الجمعة الصحيحة في حال تعددها - زائدة عن الحاجة - هي السابقة إذا عرفت أو التي فيها الإمام 
(الحاكم الأعلى ) أو نائبه» وعلى الباقين أن يعيدوا الظهر وجوبا. 

7 أن إعاذة العليى ذا عدف لشمفات زاكر عق اشاح برهف عن جنيون الققياء ]حياط الدين: 
وومواد لين نه الثدة ورم 

8- أن القول ببدعية إعادة الظهر على إطلاقه ولو تعددت» ولو لغير حاجة مجانب للصواب؛ بعيد عن 
مذاهب أهل العلم. 

4- الأولى لمن يعيد الظهر أن يعيدها منفرداًء لثلا يلبس على العوام» فإن المستحب ( وهو هنا إقامتها 
جماعة ) يترك إذا كان في فعله مفسدة راجحة. 


.5917/5 وكذا النووي في المجموع‎ »50١/57 ذكره العمراني عن عطاء في البيان‎ )٠٠١( 
والنسائي 4/7 برقم 0977١/4؛ وابن أبي شيبة في المصنف 7/7 برقم /0870/. وقال النووي في‎ »/٠١17١7 رواه أبو داود‎ )2١( 


المجموع 597/5 : إسناده حسن أو صحيح على شرط مسلم. 


258 5 و3 3 


لعدوكنء عط للتاقطاد (معتووطط 0110023) تاستطنادآ تتعطانعطة1 م كى وسنتلس]1 عتسدد1ن1 
ممع:23ا 0221م تاجع0118122) 111025 1167م 


عع أمطكآ-لى .0 7 تمهلسلطظ 
1/1 ]0 0111116111 0©27آ ,1مكوء ]|70 455001016 
101111761517 110110 121119 , 2011206 5110110 
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1 1 ا 01 


226 ء 32 زلا 2666127 


3 تر ظقة ع زتها قلق 77 #نجنقد فاط زقاقض/ 


81/9 0!180. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وَل .. وبعد : 

فإن هذا البحث قد اشتمل على دراسة مسائل تعنى بالقبض » ففيه أحكام التصرف بالمملوك بغير البيع قبل قبضه سواء 
أكان في عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه أم لا . 

وقد بينت فيه معنى ما يخشى انفساخ العقد فيه بتلف المعقود عليه قبل قبضه » وأن جمهور أهل العلم يرون أن الملك غير 
المستقر هو الملك الذي يمكن انفساخ العقد فيه من غير إرادة المتعاقدين » أو كان يمكن فسخه بغير إرادة المالك » ويرى جمهور أهل 
العلم في الجملة أن الذي يمنع التصرف فيه هو ما كان فيه احتمال انفساخ العقد بتلف المعقود عليه قبل القبض » وأما إن كان احتمال 
انفساخ العقد بسبب غير التلف سواء أكان من جهة أحد العاقدين » أو غيرهما فإنه لا يمنع التصرف . 

وتوصلت إلى أنه تجوز المعاوضة عن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه » وكذا يجوز التصرف فيه 
بغير المعاوضة . 

وأنه يجوز التصرف فيما لا يخش انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة » وبغيرها . 

وأنه يجوز التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقود غير المعاوضات . 

و يجوز التصرف بالأعيان المملوكة قبل قبضها في غير العقود كالتصرف في استحقاق أموال الوقف » والأعيان المملوكة 
بالميراث قبل قبضها . 


4-0 نت لف فت 
دتكككف 

الحمد لله رب العالمين أحمده و هو للحمد أهل وأشكره وهو للشكر محل» وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين 
وقدوة للأنام أجمعين نبينا محمد وَلْدُ أما بعد: 

فإن علم الفقه من العلوم الشريفة الرفيعة» وقد وفق الله طوائف من أهل العلم للغوص في 
بحوره ؛ واستخراج دره وياقوته» وتسهيله لطالبيه» وإن من أجمل مباحث هذا العلم المبارك» ما يتعلق بمعاقد 
المسائل» ودقائق العلل» وبواعث الأحكام» وهو علم قل من الفقهاء من يتعرض له ويدخل مضماره؛ وقد 
حاولت في هذا البحث اللطيف أن أكتب في مسألة لبا تعلق بهذا النوع من العلم وإن كان على وجه ليس بالقريب» 
إيماناً مني أن طالب العلم ينبغي له البحث فيما تمس الحاجة إليه ويقل الوالجون فيه لتظهر الملكات الفقهية وتصقل 
المواهب الربانية لينتفع الباحث ومن ورائه المتخصصون والباحثون. 

وقد تفكرت في الموضوعات المهمة فحضر لي كم ليس بالقليل» وكان من أهمها ما يتعلق بمسائل القبض 
وقواعده وأصوله وتطبيقاته » وكان من تلك المسائل المهمة مسألة التصرف في الأعيان المملوكة بغير البيع قبل قبضها 
وهل تأخذ حكم ما كان وسيلة ملكه البيع ؟وهل يجوز التصرف بها بكل أنواع التصرف أم لا ؟ والحاجة ماسة لمثل 
هذه الموضوعات لكثرة تطبيقاتها الواقعة بين الناس» وقد اقنصرت على ما ملك بغير البيع لأمور ثلاثة : 

الأمر الأول: إن ما ملك بالبيع يكثر بحثه وتعرض الباحثين له بخلاف ما ملك بغيره. 

الأمر الثاني : إن ما ملك بغير البيع من المسائل الدقيقة التي تشري الباحث وتطلعه على دقيق فهم الفقهاء 
وتطبيقاتهم للفروع على الأصول. 

الأمر الثالث : إن طبيعة البحوث المحكمة قلة عدد الصفحات ولو تناولت التصرف بكل ما ملك لأدى ذلك 
إلى كتابة مئنات الصفحات في هذا الموضوع. 

لم أعثر بعد البحث في فهارس مكتبة الملك فهد الوطنية على بحث خاص في هذا الموضوع بذاته» وكذلك 
بعد البحث في فهارس بعض الجامعات والرجوع إلى المواقع البحثية على الإنترنت. 

أما الدراسات ذات الصلة فقد اطلعت على رسالتي ماجستير ودكتوراه الأولى منهما رسالة ماجستير مقدمة 
لجامعة أم درمان بعنوان: التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة للباحث/علاء الدين بن 
جزائررات تك وري دلي العف عو بدو رنقيا ل اااي عزيية وار ورور كر واكار رات 0 
لهذه المسائل جاء بطريقة مختصرة اختصارا قدي حر ادرف الإخلال أحياناً وجاءت دراسته لمسائل هذا البحث 


في أربع ورقات وربع الورقة من ص١5؟‏ إلى ص5 75. 
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أما الرسالة الثانية: فهي رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء بعنوان: القبض وأحكامه في الفقه 
الإسلامي للباحث د/عبدالله بن محمد الربعي وإشراف فضيلة أ.د/عبدالله بن محمد الطيار» وقد تكلم الباحث عن 
القبض كقضية كبرى » وطريقة البحث وتقسيماته تخالف طريقة الرسالة فلم يتكلم د/الربعي عن التصرف فيما 
يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه ولا عن مالا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه» ولم يتكلم عن هذا 
المصطلح ويبين المراد منه وهو أمر ضروري ينبني عليه تصور هذه المسألة والوصول إلى الحكم فيهاء وهذا الأمر قد 
لكتبهيرا كبرامن اللعث فبومن ضري إن عر 

لم يتكلم د/الربعي عن التصرف في الأعيان المملوكة بالميراث قبل قبضها. 

قد ده ان حمق 

تكلم د/الربعي عن التصرف في الأعيان المملوكة في عقد القرض» والببة الوصية» والوقف» لكن بطريقة 
وأسلوب غيرما ذكر في البحث» والباحث لا يوافقه على بعض استدلالاته» ولا في طريقة بحثه» وذكره للأقوال» 
لاختلاف منهج كل من الباحثين عن الآخر» وما من موضوعين في موضوع متقارب إلا وبينهما أوجه مشابهة؛ لكن المهم 
هل أضاف الباحث الثاني إضافة وجاء بشيء جديد ؟ وهذا ما أظن أني قد أتيت به في هذا البحث»؛ وبإطلاعي على 
رسالة الباحث الربعي فإن إمكانية الإضافة على ماكتب ممكنة؛ وواردة في مواضع كثيرة» وليس هذا تقليلاً من جهد 
الباحث» لكن لطبيعة البحث واختلاف وجهات النظر الكثيرة فيه» فقد بذل جهدا كبيراء وفتح أبواباً كثيرة للباحثين فيه. 


ناللييدة 
سأسيرفي البحث إن شاء اللّهِ على المنهج التالي : 
-١‏ أصوّر المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمهاء ليتضح المقصود من دراستها. 
؟- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع ما يلي : 
أ) أذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم» ويكون عرض الخلاف حسب 
الاتجاهات الفقهية. 
ب) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك 
التخريج. 
ج) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
د ) استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات. 


الترجيح ؛ مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 


|85 لشفت 
<٠‏ الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 
4- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 
ك- ترقيم الآيات وبيان سورها. 
1- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - 
فإن كانت كذلك فأكتفي حينئلٍ بتخريجها. 
1- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية» والحكم عليها إن كان ثمة حكم لأهل العلم فيها. 
8- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 
9- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث» تعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث» مع إبراز أهم 
النتائج. 
-٠١‏ اذكر اسم العلم و سنة وفاته. 
65 اتعت البحث بفهرس للموضوعغات: 
له 
وفيها مقدمة وتمهيد ومبحثان: 
تمهيد في التعريف بمصطلحات البحث : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالتصرف» وفيه فرعان: 
الفرع الأول : تعريف التصرف لغة. 
الفرع الثاني : تعريف التصرف اصطلاحاً. 
المطلب الثاني : المراد بالقتبض» وفيه فرعان: 
الفرع الأول : تعريف القبض لغة. 
الفرع الثاني : تعريف القبض اصطلاحا. 
المبحث الأول: التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في العقود : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضها وفيه فرعان: 
الفرع الأول: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: المراد بما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه. 
المسألة الثانية : التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة. 
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المسألة الثالثة: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بغير المعاوضة» وفيه 
ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالعتق. 
الأمر الثاني : التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالرهن. 
الأمر الثالث: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالتبرع به. 
الفرع الثاني : التصرف في مالا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التصرف فيمالا يخش انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة. 
المسألة الثانية: التصرف فيمالا يخش انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بغير المعاوضة. 
المطلب الثاني : التصرف في الأعيان المملوكة بعقود غير المعاوضات قبل قبضهاء وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد القرض» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقت ملكية القرض. 
المسألة الثانية : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد القرض. 
الفرع الثاني : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الببة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقت ملكية الببة. 
المسألة الثانية : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الببة. 
الفرع الثالث : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الوصية» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقت ملكية الوصية. 
المسألة الثانية : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الوصية. 
اللبحث الثاني : التصرف في الأعيان المملوكة بغير العقود قبل قبضها: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في استحقاق أموال الوقف» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: ملك الوقف ولزومه. 
الفرع الثاني : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في استحقاق أموال الوقف قبل القبض. 
المطلب الثاني : التصرف في الأعيان المملوكة بالميراث قبل قبضها. 


4 يفيت 
َ ونلقالة ون جالمط20 د 
مز ر : 
8 +3 ون قال 207 نه 
التصرف لغة مصدر تصرف يتصرف تصرفاًء وأصل هذه الكلمة يدل على رد الشيء عن وجهه يقال صرفه 
لاف وت از قال في معجم مقاييس اللغة: ” الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رَجّع الشيء: 
من ذلك صرفت القوم صرفاً وانصرفواء إذا رجعتهم فرجعوا » ". 
ويطلق التصرف على الاحتيال؛ قال في القاموس : ” والصيرفي المحتال في الأمور“”"» يقال فلان يتصرف 
أي مال وس هغل أخدةالتفاسير "”فما تستطيعون طيرفا ول تهيرا "29 وهو أي الاتحبال ادق وجودة النظر 
والقدرة على التصرف ". 
يظهر من التعريف اللغوي لكلمة تصرف أنها تدل على تقليب الشيء؛ وجودة النظر»ء والقدرة على 
التصريف» سواء أكان مالاًء أم غيره» ومنه سمي الصيرفي صيرفياً ؛ لأنه يقلب المال بحذق ومهارة وجودة نظر حتى 
تصبح الأمور في صالحه » وهذا المعنى الذي ينطبق على ما نحن بصدده فإن المشتري يتصرف في المال غالبا بقصد 
الربح والتجارة وتنمية المال» إذأ فهو التقلب في الأمور والسعي في طلب الكسب *©. 
من خلال النظر في كتب الفقه لم أجد من تعرض لتعريف التصرف من الفقهاء المتقدمين» وإن كانت هذه 
الكلمة كثيرة الاستعمال في كتب الفقه ؛ ويبدو أن الفقهاء لم يحتاجوا إلى إيجاد تعريف اصطلاحي لبذه الكلمة 
وذلك لوضوحها ووضوح المقصود منها ؛ والتصرف عند الفقهاء قولي وفعلي ولمذا يرى المتصفح لكتبهم كثرة 
إطلاقهم هذه اللفظة على القول والفعل قال أحمد بن علي الجصاص ت (7170ه ) : ” تصرف المريض جائز 
عندنا في جميع ماله بالببة» والصدقة» والعتق» وسائر معاني التصرف ووجوهه “ 7" 


.)189 / 9( لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس (24) المصباح المنير (11/50). 
(؟) القاموس المحيط (” / .)5١19‏ 

(5) فتح القدير (5 7 918). 

(6) القاموس المحيط (” / .)5١19‏ 

() القاموس المحيط (" / )5١19‏ . 

(0) أحكام القرآن ١(‏ 7 375). 


ناساية 
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وقد عرفه بعض المعاصرين بقوله: ” إن التصرف يفهم من كلام الفقهاء أنه ما يصدر عن الشخص بإرادته 
ويرتب الشرع عليه أحكاماً عنتلفة » 0©. 

غرف أيقا باله + ” ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته» ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج سواء 
كانت في صالح ذلك الشخص أولا “'". 

وعرف أيضاً بأنه: ” ما يصدر عن الشخص بإرادته» ويرتب عليه المشرع أحكاماً مختلفة » 100 

وعرف أيضاً: ” بأنه كل ما يصدر عن شخص بإرادته» ويرتب عليه المشرع نتائج حقوقية “"''. وهذه 
العري يكور وااعاعام الوالعرو ا ع سحي لم الج للعو وود امجن عراف ري لتر د 
دكن أذ يكؤن تصبرقا محا عق :يكون 'تصرفاً ضادرا فى :ملك ألية التضترف بق العقتود اكالية:* وكيس الفرطن 
هنا هو التعرض لكل تصرف ينتج عن الإنسان حتى يتم إطلاقه عن قيد الإرادة والتمييز. 

أقسام التصرف: ينقسم التصرف إلى قسمين : 

القسم الأول: تصرف فعلي : وهو: ” ما كان قوامه عملاً غير لساني “؛ كإحراز المباحات؛ والغصب» 
والإتلاف» واستلام المبيع» وقبض الدين» وما أشبه ذلك. 

القسم الثاني: تصرف قولي: وهو: ”ما كان قوامه عملا لسانياً “؛ مثل الطلاق» والرجعة. والتتصرف 
القولي يتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: تصرف قولي عقدي: وهو: ” الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان "؛ أي ما يكون 
فيه اتفاق إرادتين» مثل البيع » والشراء» والإجارة» والشركة ونحوها. 

النوع الثاني : تصرف قولي غير عقدي وهو نوعان: 

النوع الأول: نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه؛ على إنشاء حق» أو إنهائه» أو إسقاطه؛ 
وهذا مثل الوقف» والطلاق» والإبراء» ونحوهاء وهذا النوع يسمى عقداً عند بعض الفقهاء لكنه عقد من جهة 
واحدة لوجود الإرادة المنشئة. 


.)90١ / ١( الموسوعة الفقهية‎ )6( 

(8) المدخل بالتعريف بالفقه الإسلامي لشلبي (4117). 

.)505 7 ١( معجم المصطلح والألفاظ الفقهية لعبدالمنعم‎ )9١( 
.)71/4 / ١( المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )١1١( 
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النوع الثاني : نوع لا يتضمن إرادة إنشاء حقوق أو إسقاطهاء لكنه أقوال من أصناف أخرى تترتب عليها 
نتائج حقوقية» مثل الدعوى؛ والإقرار» والإنكارء ونحوهاء وهذا النوع تصرف قولي محض ليس فيه شبه 
ع 

والمملوكات التي يتصرف فيها قبل قبضها في العقود على نوعين: نوع يخشى انفساخ العقد فيه بالتلف قبل 
القبض» ونوع لا يخشى انفساخ العقد فيه بالتلف قبل القبض» وهذه التصرفات هي نحل البحث والنظر. 

جع قات 5 

وفيه فرعان : 
قلاز ‏ ون تضق فق 

القبض لغة: مصدر قبض يقبض قبضاً ويطلق القبض على معاني عدة منها : 

-١‏ القبض بمعنى الأخذ. 

؟- القبض بمعنى التوفي. 

*- القبض خلاف البسط. 

5 - القبض بمعنى تناول الشيء. 

6- القع عبار الك 2007 

قال في أساس البلاغة: ” قبض المتاع وأقبضته إياه وقبضته؛ وتقابض المتبايعان» وقابضته مقابضة» 
الع ال 0 

ليس في كتب الفقهاء رحمهم الله تعريف خاص للقبض اصطلح عليه أهل مذهب معين وإنما هم في الجملة 
يردونه إلى أعراف الناس ولبذا الأمر فإن الأفضل هو نقل بعض نصوص الفقهاء ليتبين من خلالها معنى القبض. 

قال أبو بكر بن مسعود الكاساني ت ( 0817 ه ): ” وأما تفسير التسليم» والقبض» فالتسليم والقبض 
عندنا هو التخلية والتخلي» وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري 
من التصرف فيه» فيجعل البائع مسلماً للمبيع » والمشتري قابضاً له.. » 9©. 


(19) المدخل الفقهي العام للزرقا »)378٠١ 2717/4 / ١(‏ وانظر: أحكام تصرفات الوكيل للهاشمي (50). 
)١1(‏ معجم المقاييس (١/81)؛‏ لسان العرب (7 / 27517» المصباح المنير (؟595). 

.)5311 /١( الزمخشري‎ )١5( 

.)555 / 0( بدائع الصنائع‎ )١15( 
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قال خليل بن إسحاق الجندي ت ( 775 ه ): ” وقبض العقار بالتخلية» وغيره بالعرف. »© 0" 

قال يحي بن شرف النووي ت 51/50 ه ) : ” قال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف "23 ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ت (1714 ه ): ” الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة.. وتارة 
بالعرف كالقبض والتفرق ”*'" .. ). 


30 ون 204 ن 32 8 قال لا 30 
وفيه مطلبان : 
منكنلة ون 6 0ة د 32 از رج قتا | تولوقة 
وفيه فرعان : 
قلز ع هن م2 قا امقاع تق رسجاضم و8660 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : المراد بما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه: الأصل في الملك أن يكون مستقراً غير 
قابل للسقوط والانفساخ» لكنه يقبل النقل إما عن طريق المعاوضة ببيع» وإما نحوه» وإما عن طريق غير البيع 
كالهبة» والوصية؛ ونحوهماء وبناء على ذلك فإن الملك المستقر يؤمن فيه الانفساخ بزوال سببه وكذلك يؤمن فيه 
الفسخ بغير رضا المتعاقدين و الفرق بين الفسخ والانفساخ أن الفسخ قلب كل واحد من العوضين 
لصاحبه ؛ والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه . 
أما الملك غير المستقر فهو الذي يمكن انفساخ العقد فيه بغير إرادة المتعاقدين كتلف الملك في عقد البيع قبل 
قبض المبيع وليس هذا محل اتفاق بين الفقهاء أعني العقود التي ينفسخ العقد فيها بالتلف قبل القبضء فالحنفية ”"") 
يرون أن العقد ينفسخ بتلف المبيع مطلقاً وكذا الشافعية ”": وأما المالكية  "'‏ والحنابلة '" فيقصرون الانفساخ 


.)١56 / مختصر خليل مع الشرح الكبير(‎ )١1( 
.)5070 / المجموع (؟‎ )١10( 

.)55/ / 59( مجموع الفتاوي‎ )١1( 

(1) بدائع الصنائع (0 7 578). 

.)505 / مغني المحتاج (؟‎ )3١( 

(1) حاشية الدسوقي (” / .)١517/‏ 

.)5 57 / *( كشاف القناع‎ )5١( 


ىق حت سفنت 
قيما فيد حق توافئه لكن الفقهاء في الجملة على أن العقد لا ينفسخ إذا هلك المبيع قبل القبض بفعل المشتري '"". 
وهذا هو الذي حمل الجمهور على أن قالوا إن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي خشية انفساخ العقد بتلف 
المبيع قبل قبضه فإذا كان العقد يخشى انفساخه بتلف المبيع قبل قبضه فلا يجوز التصرف فيه بالبيع *". 

من أمثلة الانفساخ : انفساخ عقد الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة سواء أكان الانفساخ للعقد كله أم 
بعضه» ومثل انفساخ عقد الشركة» والمزارعة» والمساقاة موت أحد المتعاقدين ويترتب على الانفساخ إعادة 
العاقدين إلى سابق وضعهما قبل التعاقد "2 

وكذلك يعد الملك غير مستقر إذا كان يمكن فسخه بغير إرادة المالك ومثل له الفقهاء بمال الكتابة فإن ملك 
السيد غير مستقر فيه » لأنه يمكن للمكاتب أن يعجز نفسه”". 

وتما يبين حقيقة الملك المستقر وغيره أن الملك المستقر تكون العين فيه مضمونة على مالكها في عقود 
المعاوضات أو على متملكها في غير عقود المعاوضات؛ لأن العين ينتقل ملكها من مالكها الأول إلى الثاني» وهذا 
الانتقال يكون عن طريق القبض على اختلاف صوره وضوابطه. 

ومع هذا كله فإن تعليل الجمهور النهي عن بيع المبيع قبل قبضه بخشية انفساخ العقد بالتلف قبل القبض غير 
متفق عليه بل هو محل للنقد والاعتراض» فهذه العلة منقوضة بثلاثة أمور: 

الأمرالأول: جواز إجارة المنافع المستأجرة على قول جمهور أهل العلم في الجملة '"". 

الأمر الثاني : جواز تصرف المشتري في الثمر على رؤوس الشجر مع كونه مضموناً على البائع ؛ وإذ تلف 
الثمر أعاد البائع للمشتري ما دفعه ؛ لأن السنة قد جاءت بوضع الجوائح*". 

الأمر الثالث: أن جمهور أهل العلم يرون جواز بيع الدين لمن هو عليه ''". 


(1) بدائع الصنائع (0 7 778)», حاشية الدسوقي »)3١ 5 / ٠(‏ مغني المحتاج (؟ / 50/8)» كشاف القناع ( / 57؟). 

(15) بدائع الصنائع »)١180/5(‏ المهذب ».)5115/1١(‏ المغني (510/5). 

(316) المدخل للزرقا ١(‏ 7 095). 

(15) حاشية الدسوقي ١(‏ / 505)» الفروع (؟ / 0771. 

(30) الفتاوي البندية (5 / 576)»: رد الحتار (9 / 5؟١)»‏ المهذب »)5٠07” / ١(‏ حلية العلماء (5 / »)250١‏ روضة الطالبين (5 / 
6 المعونة (؟ / 222٠١91‏ التفريع (؟ / 22180.» المغني (8 / 200» الإنصاف (5 / 07"0). 

(1) أخرجه مسلم في المساقات؛ باب وضع الجوائح (9 / 3587) رقم (5077)؛ من حديث جابر رضي الله عنه» وفيه عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي 8# : " أمر بوضع الجوائح ". 

(19) بدائع الصنائع (5 / .١857‏ 575)» رد المحتار (5 2273777 القوانين الفقهية (715)» الشرح الكبير(" / 77)» حاشية 
الدسوقي (7 / 57)» المهذب ١(‏ / 119) المجموع (9 / 2775» نهاية المحتاج (5 7 88)» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين ١(‏ / 0701 : كشاف القناع (7 7 7١72)؛‏ شرح متتهى الإرادات (7 / /91). 


عمر_اعد 
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وبالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة يتضح أن تعليل النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» وكذا ما قيس عليه من عقود 
المعاوضات» نرى أن التعليل بخشية انفساخ العقد بتلفها قبل القبض غير مسلم»؛ مع أن لقائل أن يقول إن الأمر 
الغالث وهو جواز بيع الدين لمن هو عليه لا يصلح ناقضاً؛ لأن الدين في ذمة من هو عليه مستقر لا يتطرق إليه 
احتمال الانفساخ. 

قال عبدالرحمن بن رجب ت ( 746 ه ) : ” وكذلك التعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع يبطل 
بالثمر المشترى في رؤوس الشجرء وبإجارة المنافع المستأجرة.. وببيع الدين نمن هو عليه؛ لأن البائع وفئ ما عليه 
بالتخلية والتمبيز فلم يبق له علقة في العقد “”'". 

ومن المهم القول إن بعض الفقهاء يرى أن الملك التام هو الملك المستقر فإن كان غير مستقر فهو ملك ناقص 
كما هو مذهب الشافعية في القول الأظهر ”": والحنابلة ””": وبناء على هذا القول فإن الملك يعد تاماً ولولم 
يتمكن الإنسان من التصرف في المملوك. 

الخلاصة أن جمهور أهل العلم يرون أن الملك غير المستقر هو الملك الذي يمكن انفساخ العقد فيه من 
غير إرادة المتعاقدين؛ أو يمكن فسخه بغير إرادة المالك؛» ويرى جمهور أهل العلم في الجملة أن الذي يمنع 
التصرف فيه هو ما كان فيه احتمال انفساخ العقد بتلف المعقود عليه قبل القبض» وأما إن كان احتمال انفساخ 
العقد؛ بسبب غير التلف سواء أكان من جهة أحد المتعاقدين» أم غيرهما فإنه لا يمنع التصرف في العين سواء 
كان بالمعاوضة» أو غيرهاء وهذا ليس على سبيل الإجماع لكن على سبيل العموم قال قال محمد بن القيم ت 
(101ه) رحمه الله في معرض ذكر أدلة من عمم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ومن خصص النهي في 
شيء دون شيء قال: ” قال المخصصون قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور إحداها: بيع الميراث قبل قبض 
الوارث له... قال المعممون: الفرق بين هذه الصور وبين التصرف ف المبيع قبل قبضه.. على أن المعاوضات فيها 
غير مجمع عليهاء بل مختلف فيها... "17" 


(") قواعد ابن رجب (21)» وانظر تهذيب السنئن (9 / 5857). 
(1") روضة الطالبين .)59/1١(‏ 
(5*) كشاف القناع .)177١/5(‏ 
(0:") تهذيب السئن (9 .)58٠0/‏ 


(5") انظر في ما تقدم : الاستقرار في الفقه الإسلامي .)١0/7-11١5(‏ 


لق نفعت 

المسألة الثانية : التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة : عرفنا في المسألة السابقة 
المراد بما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه وفي هذه المسألة أبين حكم المعاوضة عنه قبل قبضه» هذه المسألة 
اختلف العلماء رحمهم الله فيها ويمكن رد أقوالبم إلى قولين: 

القول الأول: أن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه تجوز المعاوضة عنه قبل قبضه 
وإليه ذهب الظاهرية”*" إلا إذا كان قمحاً» و المالكية إن كان غير طعام ”": والحنابلة إن كان المبيع لا يحتاج إلى 
حق توفيه '""' واختار شيخ الإسلام جواز البيع مطلقاً 0" 

ل©نا: 

الدليل الأول : قياس جواز المعاوضة عن ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه على جواز عتق 

العبد قبل قبضه» بل قد حكى بعض العلماء الاتفاق على الجواز» بجامع أن كلاً منهما تصرف يزيل الملك *". 

نوقش : أن قياس المعاوضة على العتق قياس مع الفارق» لأن للعتق من السراية والنفوذ ما ليس لغيره ””*. 

الدليل الثاني: قياس جوز المعاوضة عما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه على جواز 

إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع '"“. 

نوقش : بأن هذا القياس لا يصلح لأمرين: 

الأمر الأول : أن إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنفعة ليس محل اتفاق بين الفقهاء. 

الأمر الثاني : أنه على فرض صحة التسليم بجواز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنفعة» فإن قبض العين 

المستأجرة يقوم مقام قبض المنفعة '". 

الدليل الثالث: أن من علل النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ألا يربح المشتري فيما لم يدخل في ضمانه وقد 

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على التعليل بهذه العلة '"”'» وبناء عليه تجوز المعاوضة عن ما ملك بعقد 


(5؟) المحلى “7 / 573). 

(31) حاشية الدسوقي (” / .)١167‏ 

(0") الإنصاف (5 7 558). 

(") الإنصاف (5 7 558). 

20 تهذيب السنن (9 / 507/8). 

(50) تهذيب السنن (9 / .)38٠١‏ 

(51) المغني (5 / 599). 

(؟4) المغني (8/ 59). 

(5) تبيين الحقائق (5 /17)» المنتقى (71/0), الأم (175/4): المغني (5 /373170). 
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ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضهء لأن الملك مفروض عندنا في سوى الملك بالبيع فلم يحصل ربح 
في المعاوضة عنه قبل قبضه» فليس بمنصوص ولا داخل تحت المنصوص ”1 . 
الدليل الرابع : أن الراجح والله أعلم في علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي عدم استيلاء المشتري على المبيع 
استيلاء تامأء لأن علق البائع لم تنقطع عنه» فالبيع عرضة للانفساخء لأن البائع ربما سعى في رد المبيع 
والتحايل في فسخه أو جحده إذا رأى المشتري قد ربح فيه ”*'' ؛ وهذه العلة منتفية في مسألتنا هذهء لأن وسيلة 
ملكها وسببه غير البيع ؛ فتصح المعاوضة عنها قبل قبضهاء قال ابن القيم رحمه الله: ” فالمأخذ الصحيح في 
المسألة أن النهي معلل بعدم الاستيلاء» وعدم انقطاع علاقة البائع عنه» فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن 
الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغره الربح وتضيق عينه منه» وربما أفضى إلى التحايل على الفسخ 
ولو ظلماًء وإلى الخصام والمعاداة» والواقع شاهد بهذاء فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري 
من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع» وينفطم فلا يطمع في الفسخ والامتناع من 
الإقباض وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع ؛ حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك 
ويقصده؛» لما في ظنه من المصلحة» وسد باب المفسدة 27 ». 
واستدل من قال بالجواز إلا في الطعام وما يحتاج إلى حق توفية بأدلة منها: 
الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ككلِِ : ” من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ‏ 4 
الدليل الثاني : عن جابر رضي الله عنه عن النبي يِل أنه قال: 7 ذا بعك ظناما فالا ع ع 0 
وجه الاستدلال: أن الحديثين السابقين جاء النهي فيهما عن بيع الطعام قبل قبضه؛ والطعام الأصل فيه 
الكيل والوزن ؛ بناء عليه فإن كل مكيل وموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه*”*'؛ وقد ألحق الحنابلة به المعدود 
والمذروع» والمباع برؤية» أو صفة متقدمة ؛ لأنها تحتاج لحق توفية '”*' فهي مثل الطعام؛ بناء عليه فكل ما ملك بغير 
البيع مما ينفسخ فيه العقد بتلفه قبل قبضه يجوز التصرف فيه بالمعاوضة إلا ما سبق فيقاس على ما ملك بالبيع. 


(55) الإنصاف (578/5). تفسيرآيات أشكلت (567/17). 

(55) مجموع الفتاوي (507/55)» تهذيب السنن (7585/9). 

(50) تهذيب السنن (5857/9). 

(40) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض رقم ,)7١77(‏ (712/17), ومسلم في صحيحه في 
البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم :)5١177(‏ (72/0). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم (/1؟995), (4/0). 

(59) التمهيد (71790/17). 

(50) كشاف القناع (557/5). 


6-6 فت 


نوقش : بأن استثناء الطعام وما يحتاج إلى حق توفية لا بد فيه من دليل خاص ؛ لأن قياس ما ملك بغير البيع 
على ما ملك بالبيع قياس مع الفارق» وذلك لتخلف علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه فيما ملك بغير البيع '”". 

الدليل الخامس : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت على بكر صعب لعمر فقال النبي هَل لعمر > 
"بعنيه» فقال هو لك يا رسول الله فقال النبي يِل ” هو لك يا عبدالله بن عمر فاصنع به ما شعت 2”"”. 

الدليل السادس : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه 
قال فلحقتي النبي ككل فدعا لي وضريه فسا ر سير لم يسر مثله قال+ ”بعنيه بأوقية © قلت + لآ ثم قال: ” بعتيه » 
فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني نه ثم رجعت فأرسل في أثري 
فقال: ” أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك “””. 

وجه الاستدلال: من الحديثين السابقين : أن النبي وَل تصرف ف المبيع قبل قبضه بهبته لابن عمر في الحديث 
الأول ولجابر في الثاني فيقاس عليه جواز التصرف ف المبيع إذا كان مملوكاً بغير البيع يجامع التصرف في كل» وهذا 
دليل على جواز التصرف في المبيع قبل قبضه إن لم يحتج لحق توفية *”. 

نوقش: بعدم صحة القياس ؛ لأنه قياس على مسألة مختلف فيها وهي التصرف ف المبيع قبل قبضه إن لم 
يحتج إلى حق توفية» ثم الاستدلال بالحديث لا يستقيم ؛ لأنه استدلال في غير محل النزاع ؛ لأن النزاع في التتصرف 
بالمعاوضة وهذا تصرف بالببة» ثم التفريق بين ما يحتاج إلى حق توفية وغيره يحتاج إلى دليل '**. 

القول الثاني : إن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه لا تجوز المعاوضة عنه قبل 
ل ا ا ل ا ا والحنابلة إن احتاج إلى حق 
فر 1030 بعري رن ان مي 7 


.)558/85( الإنصاف‎ )6١( 

(01) أخرجه البخاري في صحيحه في الببة» باب إذا وهب الرجل جمله وهو راكبه فهو جائز رقم .)١50/79( ,)5١١6(‏ 

(01) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع » باب شراء الدواب والحمير رقم (71/18), (19/17) ومسلم في صحيحه في المساقات 
باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم .)0١/0( :)5١85(‏ 

(65) المغني (579/5). 

(05) تهذيب السنن (581/9). 

(05) فتح القدير (51/7/57)» رد انحتار (7770/1), شرح الكنز للعيني (070/5. 

(00) حاشية الدسوقي »)١55--151١7/7(‏ بلغة السالك .)١57/7(‏ 

(0) المجموع (5171/4): روضة الطالبين »)17١/7(‏ نهاية امحتاج (5 /817). 

(59) الكافي (55/7)» كشاف القناع (؟50/1؟7)» شرح منتهى الإرادات (50/5). 

(60) المحلى (1/لاة). 


© ن غ32 ف 76609285608 عع 
1©0ا: 
الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلِ أنه قال: ” من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
اا 
وجه الاستدلال: أن النبي ويَلةِ نهى عن بيع الطعام المشترى حتى يستوفى» ويقاس عليه ما ملك بعقد 
معاوضة بجامع انفساخ العقد في كل بالتلف قبل القبض. 
الدليل الثاني : أنه لا يجوز بيع ما ملك بعقد معاوضة قبل قبضة ؛ لأنه غير مضمون على من هو لهء بل هو 
من ضمان المعاوض بدليل أنه لو تلف قبل قبضه فإن العقد ينفسخ فيه '''' ويبقى مقابله في ذمة الدافع له. 
1 
أولاً : بالتسليم أنه إذا تلف قبل القبض فإنه غير مضمون على من هو له. 
ثانياً: بالمنع أن تكون هذه العلة مؤثرة هنا ؛ لأن حق من هو لا يضيع » ثم إن قضية الضمان تكون ذات أثر 
إذا كانت المعاوضة من أجل الربح وهي هنا ليست من أجله» فلم تكن مؤثرة. 
الدليل الثالث: أن بيع ما ملك بعقد معاوضة قبل قبضه من جنس بيع الغرر؛ لأن الملك لم يتم على 
المملوك» بل هو قبل قبضه عرضة للآفات شرعاً وكوناً 7. 
نوقش: أن الغرر هنا غير مؤثر ؛ لأن حق المعاوض لا يمكن أن يضيع فإذا تلفت العين فله بدلباء ثم إن 
هذه العلة منقوضة بالثمر على رؤوس الشجر فهو مضمون على بائعه ومع ذلك يجوز له التتصرف فيه بالمعاوضة 
عنه » وإذا تلف الثمر فإن من السنة أن يعيد البائع الثمن للمشتري» فغاية الأمر أن ينقض البيع ويدفع البائع 
للمشترى ما فية 07 
الدليل الرابع : أن ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه لا تجوز المعاوضة عنه قبل قبضهء 
وذلك لتوالي الضمان فيه حيث إن المملوك بعقد معاوضة قبل قبضه من ضمان مالكه الأول حتى يقبضه من انتقل 


إليه بعقد المعاوضة فإذا باعه صار مضموناً لمن اشتراه على البائع له 9"), قال النووي: ” المضمون بعوض في عقد 


(11) أخرجه البخاري في صحيحه في البيع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك رقم (5175) 2277/79 ومسلم في 
البيع ؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم (7917) (7/0). 

(؟5) الحاوي (517/5)» مغني المحتاج (551/5). 

(*1) مجموع الفتاوي (505/959 -5073). 

(55) قواعد ابن رجب (74). 

(106) المجموع (577/9)» تهذيب السنن (581/9). 


مق قم م5108 
معاوضة لا يصح بيعه قبل قبضه» وذلك كالبيع » والأجرة» والعوض المصالح عليه من المال.. وعللوه بعلتين.. 
والغاني+ قوالق الطمانيق وسعتاء آنا ركوان مضيونا و بعالة والعلرة فى وم مس 00 

نوقش هذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: بالمنع أن يكون كل مبيع قبل قبضه من ضمان البائع» بل قد نص فقهاء 
المالكية”""'؛ والحنابلة”*"'' على أن ما لا يحتاج إلى حق توفية من ضمان المشتري بمجرد العقد» وعمم الظاهرية فقالوا 
إن المبيع من ضمان المشتري مطلقاً احتاج إلى حق توفية أم لم يحتج *". 

الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بصحة ما ذكرتم وأنه قد توالى ضمانات هناء فإنه لا محذور شرعاً من 
تواليها حتى يمنع من بيع ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه فلو قدر أن المبيع اشتراه جماعة من 
واحد وتبين أن المبيع مستحق فإنه يرجع كل واحد منهم على من اشترا تراه منه 29 

قال ابن القيم الوك للع عابي ال سم لكا ... الثانية: أن صحته تفضي إلى توالي 
الضمانين.. وأما التعليل الثاني : : فكذلك أيضاء ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم ‏ » فإن كون الشيء عي ل 
الشخص بجهة» ومضموناً له يجهة أخرى غير ممتنع شرعاً ولا عقلاًء ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه؛ كيف 
وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما أستأجر والمنفعة مضمونه له على المؤجر وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني 
وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا ببعت على أصولباء وهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقاً» 
وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة له وعليه""". 

الدليل الخامس : أن ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه لا تجوز المعاوضة عنه قبل قبضه 
وذلك لضعف الملك فيه لتعرضه للانفساخ بتلفه قبل القبض "'"؛ قال النووي: ” النوع الثاني : المضمون بعوض في 
عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل قبضه.. وعللوه بعلتين: إحداهما ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه.. " '"". قال 


(55) المجموع (577/9). 

(10) حاشية الدسوقي .)١557/1(‏ 

(58) المغني (0/5"؟- 3785). 

(59) المحلى (707/9//8). 

0 تهذيب السنن (581/9). 

20 تهذيب السنن (581/9). 

(1) المجموع (3557/49)», تهذيب السنن (5081/9). 
(7) المجموع (577/9). 


رد 


06 د غ3 فا تاناءة »7660628 


محمدبن قدامة ت ( 770 ه): ” لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناءً آخراً عليه؛ تحرزا 
من الغررء وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع فجاز العقد عليه “ '*". 
درب ا: 

أولاً : بعدم التسليم بأن ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه لا تجوز المعاوضة عنه 
وذلك ؛ لأن الثمر على رؤوس النخل تجوز المعاوضة عنه وهو غير مقبوض للمشتري إذ إنه من ضمان البائع. 

رد : بعدم التسليم أن الثمر على رؤوس الشجر غير مقبوض بل قبض الثمر على رؤوس الشجر حاصل 
بالتخلية بين المشتري وبينه وإنما ضمن في حال التلف من باب التخفيف على المشتري. 

تانا” أن العروفة لماوعلل الكزرئعة أنكرن كلاه يع مساووة كنز <ناذ بعلل الام القادن الفليل 
الوقوع ؛ وإنما يعلل بالشيء الكثير» ولو نظرنا إلى هذه العلة لوجدناها قليلة الوقوع نادرة ؛ فمتى يهلك المبيع في 
عمليات الشراء والبيع التي تملئْ الأسواق. 

ثالثاً: أن هذا الدليل مبني على أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي ضعف الملك لتعرضه للانفساخ 
بتلفه قبل قبضه؛ وهذا غير مسلم» بل الراجح في علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» هي عدم استيلاء المشتري 
على المبيع استيلاء تاماً؛ لأن علق البائع لم تنقطع عنهء وهذه العلة منتفية هنا؛ لأن وسيلة الملك هنا ليست البيع 
بل غيرهاء وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله '*". 

فلدن: 

والله أعلم بعد عرض الخلاف في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيهاء هو القول الأول؛ وأنه تجوز 
المعاوضة عن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه» وذلك لما تقدم من أدلة تدل على 
جوازه» كما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم دليل يدل على المنع من المعاوضة وليس ثم دليل 
قائم خال عن المعارضة » خاصة وأن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه لا يظهر وجودها في هذه المسألة» ومن 
المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

المسألة الثالثة: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بغير المعاوضة : وفيه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالعتق: إذا ملك الإنسان عدا 
بعقد يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه ثم أعتق العبد فهل يصح تصرفه أم لا؟. اختلف العلماء في هذه 
البسالة علن قولين: 


:ى37ع2 المغني .)55٠/5(‏ 
(220) انظر: ص (1860). 


2-8 قم م5810 
القول الأول: ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز عيّق العبد في كل عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل 
القبض ذهب إلى ذلك الحنفية ''"؛ والشافعية ”"" في الأصحء والحنابلة '*'"؛ بل قد نقل بعض أهل العلم الإجماع 
على جواز العتق ”5 
لهنا: 
الدليل الأول : قياس عتق العبد على جواز المعاوضة عن ما ملك بعقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه 
قبل قبضه بجامع النقل في كل منهما ''". 
يمكن أن يناقش بعدم صحة القياس ؛ لأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه. 
الدليل الثاني : أن الشارع جعل للعتق من السراية والنفوذ ما لم يجعله لغيره فيصح عتق العبد قبل قبضه 
حتى لو قيل بعدم صحة المعاوضة عنه '". 
الدليل الثالث : أن من أهل العلم من أجاز عتق العبد قبل القبض بالإجماع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: ”ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماع 67. 
الدليل الرابع : أنه يجوز عتق العبد قبل قبضه ؛ لأن المانع من صحة التصرفات عدم القبض وهو بهذا 
لشي خا فار 
الدليل الخامس : أنه يجوز عتق العبد قبل قبضه ؛ لأن جوازه يعتمد على ملك رقبة العبد فقط وقد وجدء 
بخلاف البيع فإن صحته تحتاج إلى أمرين : ملك الرقبة واليد جميعاً 9. 
الذليل السافسن: أن العلة على رأي الجمهور في المنع من بيع المبيع قبل قبضه هي غرر انفساخ العقد بتلف 
المعقود عليه قبل قبضهء وهذه العلة غير موجودة هنا ؛ لعدم الانفساخ بتلف المعقود عليه *". 


(5) بدائع الصنائع .)١18٠/0(‏ 

(/) المجموع (575/9)؛ مغني المحتاج (577/57). 

(7) الإنصاف (577/5)» كشاف القناع 517/7 7)» شرح منتهى الإرادات (08/5). 
(/1) مجموع الفتاوي .)5١01١/59(‏ 

(6) مجموع الفتاوي .)501١/59(‏ 

(81) مغني المحتاج (557/5). 

(85) مجموع الفتاوي .)50١/59(‏ 

(8) بدائع الصنائع »)18٠0/6(‏ المجموع (3551/9). 

05( بدائع الصنائع .)١18٠١/0(‏ 

)60 بدائع الصنائع .)١185/45(‏ 


عمد ناد 


06 د غة فا تاناءة »7660628 


القول الثاني : أنه لا يجوز التصرف بعتق العبد في كل عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه 
وإليه ذهب الشافعية في وجه "'* وفي وجه آخر إن كان للبائع حق الحبس لم يصح وإن لم يكن له حق الحبس 


609“ 


الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: ”من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 


028000 
فهك 5 


وجه الاستدلال: أن النبي كه نهى عن بيع المبيع قبل قبضه مطلقاء ويقاس عليه العدق بجامع التصرف في 
م ويجامع التصرف الذي يزيل الملك أيضا. 

ويمكن أن يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هناك فرقاً بين البيع والعتق» فالبيع يقصد به الربح في الأصل وهو الذي تتفق عليه علل 
المعللين بالمنع من التصرف قبل القبض» وأما العتق فالمقصود به طلب الثواب وتحقيق مقصد من مقاصد الشارع وهو 
إعتاق النفوس. 

الوجه الثاني : أن هناك فرقا آخر وهو أن الحديث يدل على أن سبب ملك ما نهى عنه النبي يَلِ هو البيع 
ومسألتنا مفروضة فيما ملك بغير عقد البيع. 

الدليل الثاني : أن التصرف في العبد المملوك بعقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه غررء لأن 
الملوة قل قر اناك فرعا ونيا 17 

كك 1: 

أولاً : بأن الغرر هنا غير مؤثر؛ لأن العبد سيعتق ويزول الملك عنه بالكلية فلا أثر للغرر بخلاف البيع لو 
سلمنا ذلك. 

ثانياً: أن من علل النهي بالغرر علته غير مسلمة هنا ؛ لأن المنع من أجل غرر الانفساخ والتصرف بالعتق لا 
يحتمل الانفساخ ''". 


0. 


(85) المجموع (575/9). 

(40) المجموع (575/9). 

(6) تقدم تخريجه صفحه .)١181/(‏ 

(69) فتح العزيز (5214/5). 

(40) فتح العزيز (2)7555/5 مجموع الفتاوي (507/79). 
(11) بدائع الصنائع .)١185/5(‏ 


2-6 فت 

والله تعالى أعلم هو القول الأول وأنه يجوز التصرف فيما ملك بعقد ينفسخ بتلف المعقود عليه قبل قبضه 
ومن أقوى ما استند عليه أصحاب القول الأول حكاية الإجماع التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ ثم 
إن للشارع تشوفاً إلى عتق الرقاب فإذا لم يُعارض هذا المقصد العظيم بدليل قوي ظاهر فإنه يعمل بمقتضاه. 

الأمر الثاني : التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالرهن: إذا ملك الإنسان عيناً وقبل 
قبضها جعلها رهناً لدين في ذمته لشخص آخر فهل تصرفه هذا صحيح أم لا ؟. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه 
المسألة على قولين : 

القول الأول: إنه يجوز التصرف برهن العين المملوكة قبل قبضها في كل عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود 
عليه قبل قبضه وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية ''*» والمالكية إن لم يكن طعام معاوضة ”"» والشافعية في 
القول خلاف الأصح ***'؛ والحنابلة في أحد الوجهين وقيد بعض الحنابلة الجواز بما إذا قبض الثمن» ويرى آخرون 
جواز الرهن على غير ثمنه *''» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "''' رحمه الله. 

الدليل الأول: إن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه التي يقاس عليها سائر التصرفات» هي غرر انفساخ 
العقد بتلف المعقود عليه قبل قبضه» وهذه العلة منتفية هنا ؛ لأن العقد لا ينفسخ بتلف المعقود عليه. 

الدليل الثاني : قالوا إن صحة هذا العقد وغيره بالقبض فإذا رهن العين قبل قبضها فقد أمر المرتهن بالقبض 
نيابة عنه» وإذا أنابه منابه صار بمنزلة الوكيل لهء تجن نلف ولا بطريق النيانة: لم ثانا اقس ه طريق الأصالة» 
وهو بخلاف ما ملك بالبيع فإنه يملك بالعقد قبل القبض ”"". 

الدليل الثالث: إن رهن العين المملوكة بغير البيع قبل قبضها جائز ؛ لآن العلة في المنع من بيع المبيع قبل 
قبضه هي توالي الضمانين» وهي منتفية في هذه الصورة ؛ لأن العين مضمونة على مالكهاء ويد المرتهن يد أمانة 
قلا توالى للطسان 5 


(41) بدائع الصنائع »)١1807/6(‏ فتح القدير (517/7/5). 

(4) حاشية الدسوقي »)١07/7(‏ بلغة السالك (155/1). 

(45) المجموع (510/9).: مغني المحتاج (557/5). 

(56) الإنصاف (577/5). 

(15) الإنصاف (577/5). 

(40) بدائع الصنائع »)١8/0(‏ فتح القدير (2)517/5 تبيين الحقائق (5 »)8١/‏ رد ا محتار (731//7). 
(1) مغني امحتاج (557/57) نهاية امحتاج (5 /87). 


ند نايد 


© د غة أ انا 726606238 حت 


الدليل الرابع : أن قياس الرهن وغيره ما ملك بغير البيع على ما ملك بالبيع قياس مع الفارق» لأن ما ملك 
بالبيع منصوص عليه وهذه العقود غير منصوص عليها ولا داخلة تحت المنصوص فكيف تقاس على غيرها. 
الدليل الخامس : أنه يجوز رهن العين المملوكة بغير البيع قبل قبضهاء لأنه يجوز رهنها على عوضها فجاز 
على غيره '*. 
القول الثاني : أنه لا يجوز التصرف برهن العين قبل قبضها في كل عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه 
قبل قبضه وإليه ذهب الحنفية ”'''؛ والمالكية إن كان طعام معاوضة '''''؛ والشافعية في القول الأصح '"''", وهو 
المذهب عند الحنابلة 27 
ل1©1ا: 
الدليل الأول: قياس عقد الرهن على البيع بجامع تمليك امال في كل ”*'''» فإن العين المرهونة تؤول إلى أن 
تكون مملوكة للمرتهن» أو تملوكاً له ثمنها. 
1: 
أولا : بالمنع أن يكون عقد الرهن يقدضي التمليك في الحال» بل عقد الرهن وثيقة يقنصد به التوشق 
والاطمئنان» فإن لم يحصل الوفاء بيعت العين المرهونة واستوفي من ثمنها. 
ثانياً: إن هناك فرقاً بين البيع » والرهن فلا يمكن قياس أحدهما على الآخرء فإن الرهن إن قبل أنه يقتنتضي 
التمليك في الحال فإنه تمليك بدون عوض بخلاف البيع فإنه تمليك بعوض. 
الدليل الثاني : إن جواز التصرف في الأعيان منبن على الملك المطلق وهو ملك الرقبة واليد جميعاً حتى 
يحصل الأمن من غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه» وهذا الشرط منتفي هنا فلم يجز التصرف”*'". 


(99) الحاوي (519/5). 

.)71//5( رد المحتار‎ »)8١/ 5( تبيين الحقائق‎ 2»)١85/6( بدائع الصنائع‎ )9٠١( 

.)155/1( حاشية الدسوقي (7/؟01١)» بلغة السالك‎ )2١١( 

(١9)المجموع‏ (3510/49)» مغني المحتاج (577/5)» روضة الطالبين )١1717/7(‏ وقيل هما وجهان ليسا قولين. 
)٠١(‏ الإنصاف (5577/5)» كشاف القناع (551750/1)» شرح منتهى الإرادات .)5١0/5(‏ 

.)87/ 5( نهاية امحتاج‎ )٠١5( 

.)18٠١/0( بدائع الصنائع‎ )٠١5( 


-82 يت 

ويمكن أن يناقش : 

أولاً: إن هناك فرقا بين البيع والرهن, وبين العقود بعضها مع بعض» فعقد الرهن لا يقصد به الربح حتى 
نمنع منه لغرر الانفساخ» بل المقصود به الاستيثاق والتوثق وهذا حاصل حتى مع الغرر ؛ لأن المرتهن قد أقدم على 
هذا العقد مع علمه؛ ولا ضرر عليه لو فقد وسيلة الاستيئاق. 

ثانياً: إن تعليل النهي عن التصرف ف المبيع قبل قبضه بغرر الانفساخ غير مسلم بل علة النهي علة أخرى 
غير ذلك» وهي كما تقدم عدم استيلاء المشتري على المبيع استيلاء تامأ ”0©. 

الدليل الثالث: إن التصرف في العين المملوكة قبل قبضها في كل عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل 
قبضه ؛ التصرف فيه بالرهن لا يصح وذلك لضعف الملك فيه ”"”". 

ويمكن أن يناقش : بالوجه الثاني ما نوقش به الدليل الثاني. 

الدليل الرابع : إن رهن العين المملوكة قبل قبضها لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيعها وما لا يصح بيعه لا 
نصح هيه 


200 


د 


8 1: 
أولاً: بالمنع من عدم صحة المعاوضة» فقد تقدم أنه تصح المعاوضة عن كل عين مملوكة بغير البيع قبل 
ثانياً: التسليم بصحة القول أن كل ما صح ببعه صح رهنه وما لا فلاء لكن هناك فرق بين البيع والرهن 
على القول بعدم صحة البيع ؛ لأن الرهن على تقدير انفساخ العقد بتلف العين المرهونة لا يفوت معه حق المرتهن 

بل حقه ثابت في ذمة الراهن. 

نان : 
والله أعلم هو القول الأول وأنه يصح رهن العين المملوكة بغير البيع قبل قبضها في كل عقد يخشى انفساخه 
بتلف المعقود عليه قبل قبضه ؛ وذلك لسلامة أدلة أصحاب القول الأول وخلوها من المناقشة» وضعف أدلة 
أصحاب القول الثاني ؛ ولآن القول الأول معضود بالأصل في المعاملات وهو الحل والإباحة ؛ ولأن النهي إنها جاء 

في البيع وإلحاق الرهن به يحتاج إلى دليل يدل على هذا الإلحاق. 


(0)انظر: ص (1860). 
)٠١(‏ مغني المحتاج .)55١/5(‏ 


.)519/5( الحاوي‎ )٠١( 


0 


06 د غ3 أ قإنا »726606238 م 

الأمر الثالث : التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالتبرع به: إذا ملك الإنسان عيناً وتبرع 

بها بوقفهاء أو هبتهاء أو الصدقة بها قبل قبضها وكان قد ملكها بعقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه 
فهل يصح تصرفه أم لا ؟. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: أنه يجوز التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها في عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه 


قبل قبضه» وإليه ذهب محمد بن الحسن ت (184 ه) من الحنفية ”*''' » والمالكية '''''؛ الشافعية في وجه خلاف 


2) 


الأصح '''"', والحنابلة في وجه '''' اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
©1ا: 

الدليل الأول: قياس التبرع بالعين المملوكة قبل قبضها على التبرع بما ملك بالبيع قبل قبضه كما في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما : قال كنا مع النبي وَل في سفر فكنت على بكر صعب لعمر» فكان يغلبني فيتقدم أمام 
القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال رسول الله يِه لعمر: ” بعنيه "؛ قال: ” هو لك 
يا رسول الله "» قال: ” بعنيه " فباعه رسول الله يَكةِه فقال رسول الله يلل : ” هو لك يا عبدالله بن عمر فاصنع 
10 

نوقش: بالمنع من عدم قبض النبي مَل بل إن النبي مَل قد قبضه ؛ لأن قبض البعير بالتخلية بين البعير وبينه 
مع التعيين والتمييز وهذا يحصل به القبض '*2"1 

الدليل الثاني : قياس التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها على جواز بيعها وقد تقدمت أدلة جواز 
0 

الدليل الثالث : قياس التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها على العتق بجامع عدم العوض في كل" ". 


.)57/7/57( فتح القدير‎ »)١8٠0/6( بدائع الصنائع‎ )1١9( 

.)١1758/19( الكافي (33520)» المنتقى (5 22753877 بلغة السالك‎ )1١( 
.)151//7( المجموع (510/4)»: روضة الطالبين‎ )١١١( 

.)577/54( الإنصاف‎ )1١10( 

.)577/5( الإنصاف‎ )١1١1( 

.)185( تقدم تخريجه ص‎ )١1١( 

.)581/9( تهذيب السنئن‎ )١١5( 

(0)انظر: ص (185-185). 

.)581/9( تهذيب السنئن‎ )١١/( 


ز-4 حت سفنت 

الدليل الرابع : أنه يجوز التبرع بالطعام قبل قبضه ؛ لأنه ليس من عقود المعاوضة فلا يتصور فيه معنى العينة 
التي منع من أجلها بيع الطعام قبل قبضه ”*"". 

يمكن أن يناقش : بأن هذا جارٍ على أن العلة من منع بيع المبيع قبل قبضه هي حصول معنى العينة وهذا غير 
مسلمء لما تقدم من بيان العلة الراجحة في النهي عن بيع ما لم يقبض ”*"". 

الدليل الخامس : إن صحة عقود التبرعات متوقف على قبضها فإذا أمر المتبرع له بالقبض فقد أنابه مناب 
يزه قم و مال لوكي اقيق ماله ولا ردت ادو 11 

الدليل السادس : إن من علل النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ألا يربح البائع فيما لم يدخل في ضمانه وهذا 
منتفه في عقود التبرعات» لأنه ليس المقصود منها الربح بل المقصود نفع المتبرع له '""". 

الدليل السابع : إن التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها لا يترتب عليه ضرر ؛ لأن التبرع بها وقع 
على وجه الرفق وعري عن المخابنة والمكايسة فكان جائزا 09. 

ويمكن أن يستدل أيضاً بأدلة جواز بيع العين المملوكة بغير الببع وكذا أدلة القول يجواز رهنها وقد تقدم 
ذكرها. 

القول الثاني : إنه لا يجوز التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها في عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود 
عليه قبل قبضه وإليه ذهب الحنفية '"""'» والشافعية في الوجه الأصح ”*"''؛ وهو المذهب عند الحنابلة '*"". 

(11ا: 

استدلوا بأدلة من قال بمنع المعاوضة عن العين المملوكة بغير البيع قبل قبضها فيما يخشى انفساخ العقد 
بتلف المعقود عليه قبل القبض » وكذا أدلة من منع التصرف فيه بالعتق» والرهن» ونوقشت بما نوقشت به تلك 
و 


.)387/ 5( المنتقي‎ )1١1( 

.)1860( انظر: ص‎ )١6( 

.)585/ 5( )المنتقى‎ 1٠١ 

.)١01١/1١( الفروق‎ »)758١/9( تهذيب السئن‎ )١( 

.)58١/5( ىقتنملا)١1١؟؟(‎ 

.)0579/1/( فتح القدير (577/57), رد انحتار‎ 2»)١80/0( بدائع الصنائع‎ )١11( 

.)557/5( مغني المحتاج‎ »)١77//7( المجموع (570/4)؛: روضة الطالبين‎ )١١5( 
.)10/5( شرح منتهى الإرادات‎ »)١505/7( الإنصاف (577/5). كشاف القناع‎ )116( 


(0)انظر: ص .)189-1١81(‏ 


سانا 


© د غ3 أ إنا © 726606238 عت 


ص مع 0.2 


جضان : 
والله أعلم هو القول الأول؛ وأنه يجوز التبرع بالعين المملوكة بغير البيع قبل قبضها ؛ وذلك لعدم الدليل 
المانع من الصحة» وللأصل الثابت المطرد وهو صحة وحل جميع المعاملات المالية إلا إذا طرأ مانع التحريم على 
أصل الصحة؛ ثم إن علل المعللين بمنع بيع المبيع قبل قبضه لا تنطبق على هذه المسألة» قال ابن القيم عن التبرع 
بالعين: ” ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف» فمن أصحابنا من يجوزه» ونفرق بين التصرف فيه 
بالبيع والتصرف بالهبة» ونلحق الهبة بالعتق» ونقول هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات» ولا يكون 
التصرف بها عرضة لربح ما لم يضمن.. “ """. 
قلا قا د26 ديق + امقاعجتق جولو 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التصرف في ما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة: تقدم في 
الفرع الأول الكلام على التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه» وفي هذا الفرع أتكلم عن 
حكم التصرف في ما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه من الأعيان» ويمثل له الفقهاء بالمهر وكذا 
بدل الخلع » والصلح عن دم العمدء وعن قيمة المتلف؛ وأرش الجناية» والفقهاء يذكرون حكماً واحداً لبا 
ولا يفرقون في الحكم بينها في الجملة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين: 
القول الأول: جواز التصرف فيما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة سواء أكان 
معيئاً أم نما يحتاج إلى حق توفية وإليه ذهب الحنفية '*"''؛ والمالكية إن لم يكن طعام معاوضة ''"" ؛ والشافعية 
'”"', وهو قول عند الحنابلة "2 جزم به ابن قدامة في المغني ""'»: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


(#”11) 
رحمهم الله ٠.‏ 


في قول 


.)581/9( تهذيب السنئن‎ )١١0( 

.)7370/1( فتح القدير (5//ا5)» رد المحتار‎ )١1١( 
.)١191/7”( حاشية الدسوقي‎ )١119( 

.)5717/9( المجموع‎ )11١( 

(11) المغني (5 2550/7 الإنصاف (478/14). 
(13) المغني .)55٠/5(‏ 

.)558/5( الإنصاف‎ )١13( 


58/001821 08 4 


الدليل الأول: إن السبب المبيح للتصرف هو الملك وقد وجد في هذه الصور فتباح”*""'' المعاوضة عنها. 

الدليل الثاني: إن علة المنع من التصرف في المبيع قبل قبضه هي غرر الانفساخ بتلف المعقود عليه قبل 
قبضه» وهذه العلة غير موجودة فجاز بناء عقد آخر عليه *"". 

الدليل الثالث : إن من العلل التي علل بها من منع من بيع المبيع قبل قبضه ؛هي ألا يربح في ما لم يدخل في 
ماثة وهذه العلة غير هوجو دة هن 3777 

واستدلوا أيضاً بأدلة من قال يجواز المعاوضة عن ما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه وقد 
دمت 7 
القول الثاني : إنه لا يجوز التصرف في ما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة وإليه ذهب 
المالكية إن كان طعاماً *”" والشافعية في قول هو المذهب سواء كانت المعاوضة مع مالكه الأول أو غيره 7" 
وهو المذهب عند الحنابلة 4" 

لهنا: 

الدليل الأول: قياس التصرف بالعين المملوكة بعقد لا يخشى انفساخه بتلفه قبل قبضه على ما ملك 
بعقد يخشى انفساخه بتلفه قبل قبضه؛ مجامع أن كلا منهما مملوك بعقد معاوضة فلا يصحان للنهي عن بيع 
المبيع قبل قبضه”؟". 

يناقش : بأن القياس هنا قياس غير صحيح ؛ لأنه قياس على مسألة مختلف فيهاء وهي بيع المبيع قبل قبضه. 

الدليل الثاني : قالوا إنه لا يجوز التصرف بالمهر قبل الدخول ؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل 


إفحلة 


الدخول؛ وكذلك يخشى عليه الانفساخ بسبب من جهة المرأة» أو تنصفه بالطلاق» أو انفساخه بسبب من غير جهتها 


(175) المغني (550/5). 

(15) المغني (5/ 50 5). 

.)578/5( الإنصاف‎ )١3( 

.)185-185( انظر: ص‎ )١170( 

(1) حاشية الدسوقي .)١191/7”(‏ 

(19) المجموع (577/9). 

(140) المغني (5507/5)»: الإنصاف (577/5): كشاف القناع 55/7 7)؛ شرح منتهى الإرادات (50/17). 
)١151(‏ المجموع (5517//9). 

.)555/5( المغني‎ )١155( 


لديا 


06 د غة فا تاناءة »76606218 


نوقش : بأن هذا الدليل منقوض بأن قبض المهر لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول» فلو فورقت المرأة بسبب 
من قبلها بعد قبض المهر وقبل الدخول رجع الزوج عليها بنصفه ”*". 

واستدلوا أيضاً إضافة على ما ذكر بأدلة من منع المعاوضة عن الأعيان المملوكة بغير البيع في عقد يخشى 
انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه» ونوقشت أدلتهم بما نوقشت به هناك 4*". 

فنن: 

والله أعلم بعد عرض الخلاف في هذه المسألة وأدلة كل قول هو القول الأول» وأنه يجوز التصرف فيما لا 
يخش انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة» وذلك لقوة ما اعتضد به هذا القول من دليل ؛ ولأن غرر 
الانفساخ متوهم وبعيد جداً فلا تمنع معاملة مالية الأصل صحتها لمعنى موهوم ثم على فرض إمكانية البلاك 
والانفساخ فإنه يرد الثمن على صاحبه. 

المسألة الثانية : التصرف في ما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بغير المعاوضة: إذا ملك 

الإنسان شيئاً بعقد معاوضة غير البيع وأراد أن يتصرف فيه بغير المعاوضة بهبته» أو رهنه» أو عتقه؛ أو غير 

ذلك فهل يجوز له ذلك أم لا ؟. 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها وخلافهم فيها كخلافهم في التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل 
قبضه بغير المعاوضة ”**'': والراجح هنا كالراجح هناك بل الجواز هنا أولى ؛ لأنه إذا جاز التصرف مع إمكانية 
انفساخ العقد» فلن يجوز مع عدم إمكانية الانفساخ من باب أولى. 
28/8 202 د 32 زذ رت تله قاب + و26 

وفيه ثلاثة فروع : 

قذ[ جة ون :20 دح 4 2606867 2 ولق ن 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : وقت ملكية القرض: إذا أقرض شخص شخصاً ما يصح قرضه وحصل الإيجاب 

والقبول بينهما تم العقد؛ لكن متى تصبح العين المقرضة ملكاً للمقترض يتصرف فيها كيف شاءء هذه المسألة 
اختلف العلماء فيها على قولين: 


.)417/57( المغني (5 /750)» حاشية سعدي أفندي على فتح القدير‎ )١15( 
.)189- 1481( ص‎ :رظنا)١55(‎ 


(565١)انظر:‏ ص (183-/ا19١).‏ 


35.8 5 81001825 
القول الأول: أن المقترض يملك القرض بالقبض وإليه ذهب الحنفية "*''» والشافعية ؛ وعندهم قول أنه 
يقبض بالتصرف *"*'': وهوالمذهب عند الحنابلة 8" رواية واحدة. 
(©: 
الدليل الأول: إن التصرف في القرض يتوقف على قبضه فدل على أن الملك يتوقف عليه '43". 
الدليل الشاني: إن من أمارات وعلامات الملك أن من بيده العين يتصرف فيها بيعاء وهبة» وشراءء 
و83 وغير قللقه إذا قل ملكت ل لدم 
الدليل الثالث: قياس عقد القرض على الببة بل هو أولى»؛ لأن القرض له عوض والببة لا عوض لبا ""*"". 
نوقش : بأن قياس القرض على الببة قياس على مسألة مختلف فيها فلا يصح القياس: 
الدليل الرابع : إن اشتراط القبض للملك هو الذي يدل عليه المعنى اللغوي لكلمة القرضء فإنه في اللغة 
القطع فيدل على انقطاع ملك المقرض بالتسليم ”"*". 
القول الثاني : إن المقترض يملك القرض بالعقد وإليه ذهب المالكية ””*'' والظاهرية **". 
(©ا: 
اليل الأرك 4ن القركى عللك العف فبانا علي اليه وام م 
يناقش : بأن قياس القرض على البة قياس غير صحيح؛ لأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه. 
الدليل الثاني : إن كل معروف فإنه يملك بالعقد» ومنه القرض ”"*". 
يناقش : بأن حاصل هذا الدليل قياس القرض على الببة وهو قياس غير صحيح كما تقدم. 


50 بدائع الصنائع (3797/1), رد المحتار (0797/1. 

.)3737/ 5( روضة الطالبين (77//1)» المنهاج مع المغني (070/19)» نهاية المحتاج‎ »)75١١/5( الفروع‎ )١1410( 
.071١5/7( كشاف القناع‎ :»275١77/5( تصحيح الفروع‎ :)2١10/5( الإنصاف‎ )١11( 

.)5757/ 5( نهاية المحتاج‎ »)373١5/1( كشاف القناع‎ )١59( 

.0719/1/( بدائع الصنائع‎ )١16١( 

.070/7( مغني المحتاج‎ )١6١( 

(؟16١)‏ بدائع الصنائع (/07957/1. 

(6) الشرح الصغير (1806/7)» حاشية الدسوقي (75771/1)» جواهر الإكليل (0171/5. 

.)3"607/5( المحلى‎ )15١5( 


.)66/7( الشرح الصغير‎ )١155( 
.)186/7( الشرح الكبير (275557/7» بلغة السالك‎ )١165( 


6 د 32 ف قانام 166062132 ع 
نان : 
والله أعلم هو القول الأول وأن عقد القرض لا يملك إلا بالقبض ؛ لأن الأصل في مال المكلف أنه لا ينتقل 
من ملك من هو له إلا بالقبض» وتحقق استلام العاقد له حتى تثبت يده عليه. 
المسألة الثانية: التتصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد القرض : تقدم في المسألة 
الأولى ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت ملكية القرض» وتقدم أن الراجح من أقوال 
أهل العلم أن القرض لا يملك إلا بالقبض» أما حكم التصرف في الأعيان فإنه منبن على الخلاف 
المابق :تمن .راق أن الدين اللقوضة 31857 زلا اسان وير شعي وان افع بواابلة ارلا انه ل 
يصح التصرف في القرض إلا بالقبض » لأنه ليس للإنسان أن يتصرف إلا في ملكه» والعين المقرضة قبل 
قبضها ملك للمقرض» أما على مذهب المالكية» والظاهرية» فإن للمقترض أن يتصرف بالقرض قبل 
قبضه» لأنه ملك له بالعقد فهو يتصرف في ملكه. 
قال أحمد النفراوي ت ( ١١55‏ ه ): ” ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفى.. والمعنى أنه يجوز لمن 
اتعوط طنان ف حص أن يد 1 ال ا 1011 
ومثل القرض الصدقة فإن حكمها حكم القرض فهي لا تملك إلا بالقبض ”"'' وأما على مذهب امالكية 
فتقبض بمجرد العقد» لأنها من المعروف 7*". 
والذي يظهر للباحث رجحانه هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. 
م يكت 
وفيه مسألتان: 
المتألة الأو ترقت عللة البرة لذاوطي تعمل لصن اكربة قبا فون ملكا الوزهري اله 
من العقد أم لا بد من قبضها حتى تصبح ملكا له ؟. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الببة لا ملك إلا بالقبض وإليه ذهب جمهور الفقهاء الحنفية ''''' والشافعية ''''' وهو 
مدعنت عن لايك 7 


)١1937(‏ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (؟80/5). 

.)67( قواعد ابن رجب‎ )١6( 

.)188/7( الشرح الكبير (2557/7» بلغة السالك‎ )١169( 

.)171/57( رد المحتار (//25317» اللباب في شرح الكتاب‎ »)2١77/5( الكتاب (211/1/7)» بدائع الصنائع‎ )١11١( 
.)577/570( المنهاج مع المغني (070/1)» روضة الطالبين (5 //اا5)» مغني المحتاج (070/7)» زاد المحتاج‎ )111( 
.)١5١/19( المغني (77/5/7), الشرح الكبير (71/5/5)» الإنصاف‎ )115( 


غ6 2 8 نكا 


الدليل الأول: إن أبا بكر الصديق >> نحل ابنته عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية» 
فلما مرض قال: ”يا بنيه ما أحد أحب إلى غنى بعدي منك» ولا أحد أعز علي فقراً منك؛ وكنت نحلتك جذاذ 
عشرين وسقاً وودت أنك حزتيه أو قبضتيه» وهو اليوم مال الوارث فاقتسموا على كتاب ايل » 0109 

وجه الاستدلال: إن عائشة رضي الله عنها لم تقبض الببة حتى نزل بأبيها ولو قبضته قبل لكان ملكا لبا 
فدل على أن الببة لا تملك إلا بالقبض ”3". 

نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: إن عائشة << تراخت في قبضه حتى مرض أبوها فسقط حقها ولو بادرت بأخذه لكان لها. 

رد: بأن حق الإنسان الثابت له لا يسقط بالتراخي في قبضه ؛ لأنه ملك له وإذا قيل بملكية الببة بمجرد العقد 
ما سقط حق عائشة رضي الله عنها. 

الوجه الثاني : أنه قد جاء في بعض ألفاظ الأثرء أن أبا بكر >> قال: ” وإني أخاف أن أكون آثرتك على 
ولدي “» فيكون المانع لأبي بكر >> هو خوف عدم العدل. 

رد: بأنه لا يمنع أن يكون سبب الرد أمرين مختلفين» فهو >> بين أنها لو حازته لكان لها ثم أيد رجوعه بأنه 
يخشى عدم العدل. 

الوجه الثالث : وقيل ؛ لأنها كانت مجهولة فلم ينفذها أبو بكر >> وذلك قياساً على الببع 9”©. 

رد: أنه قياس مع الفارق ؛ لأن الببة تبرع والبيع عقد معاوضة فيجوز في التبرع ما لا يجوز في المعاوضة ”"". 

الدليل:الثاني : ما روي عن عمر ©> أنه قال: ” ما بال أقوام ينحلون أولادهم» فإذا مات الابن قال: 
مالي وي يديء :وإذامات الآب» قال الآب: مالي كنت نحلت اب إلى كذا وكذاء ألا لايل إلالمن حازه 


27 447 افنيلف 
وفبصه : 


وجه الاستدلال من الأثر: أن عمر ">> حكم بأن الببة لا تلزم إلا بالقبض. 


)١17(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم )١557(‏ ص (517)» والبيهقي في السئن الكبرى رقم )١5771(‏ (780/7)» وابن حزم 
في ال محلى (//258؛ والأثر صححه الألباني في الإرواء (251/5» و لفظ آثرتك صححه ابن حزم (//58). 

(115) المغني (51/5/5). 

.)570/5( الذخيرة‎ )١56( 

.)58/ إعلام الموقعين (؟‎ )١15( 

(170) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم (1/85؟) ص (517). 


04 ن غ32 8 قنة 72560621852 مغة 

الدليل الثالث : أن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على أن الببة لا تملك إلا بالقبض» قال ابن 
قدامة: ” ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لبما في 
الصحابة نخالف ع( اللا 

الدليل الرابع: عن أم كلثوم بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي يك أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية 
مسكاً ثم قال لأم سلمة: "إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى البدية التي قد أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي 
فهى لك فكان ذلك " 9" 

وجه الاستدلال : أنه لو كانت الهدية التي لها حكم الببة تملك بالعقد ؛ لم يقل النبي يَلِ إنها سترد. 

الدليل الخامس : قياس عقد الببة على عقد القرض في عدم الملك إلا بالقبضء بجامع أن كلا منهما عقد 
فيه (0(0/60) 
يناقش : بأن هذا قياس غير صحيح ؛ لأنه قياس على أصل مختلف فيه. 
الدليل السادس : أن عقد الببة عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فلزم أن يفتقر إلى القبض » كالقرض ”""". 
يناقش : بما نوقش به الدليل السابق. 
القول الثاني : إن الببة تملك بالعقد وإليه ذهب المالكية '""" », والحنابلة في رواية ”"", والظاهرية 4" 
الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله وَل د (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 


21/0) 


يعود في قيئه) 


(118) المغني (277/5/7)», حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج .)5١5/0(‏ 

)١19(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (/71/111), (507/7)», وابن حبان رقم ,)016/1١( :201١5(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (57/5). 

.)050/7( مغني المحتاج‎ )107١( 

.)5١5/9( الحاوي‎ )١1027١( 

)١17(‏ بداية المجتهد (010/5).» الذخيرة (27570/57)» الشرح الكبير :)٠١١/5(‏ حاشية الدسوقي :»)٠١١/5(‏ جواهر الإكليل 
(؟/7 ١‏ 3). 

.)155/5( تصحيح الفروع‎ :)١517/1( الكافي (5 4257177 الإنصاف‎ ) ١107 

(1175) المحلى (//87). 

(175) أخرجه البخاري في صحيحه في الببة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته رقم (75414) »)١57/17(‏ ومسلم في صحيحه في 
الببات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به »)١57٠0(‏ (77/0). 


60 25 85 مفنكا8 

وجه الاستدلال : إن النبي وَِْةٍ لم يفرق في العود في الببة بين ما قبض وما لم يقبض. 

نوقش الاستدلال بالحديث : بأن الحديث وارد في الببة المقبوضة دون غيرها ؛ لأنها هي التي يصدق عليها 
حقيقة العود القبيح المنهي عنه '""". 

الدليل الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَلةِ جاءه رجل من الأنصار بكبة شعر 
أخذها من المغنم» فقال رسول الله يَكِهِ: ” أما ما كان لي» فهو لك “ "". 

وجه الاستدلال: أن النبي يَللةِ وهب الرجل نصيبه من الكبة وهو لا يعلم قدرها نما يدل على أن الببة 
تملك بالعقد. 

نوقش : بأن الببة من عقود التبرعات فلا ضرر ولا غرر في تعليقها بالموجودء والمعدوم, والمجهول وغيره *"". 

الدليل الثالث : قوله يَكِِْ لأم سلمة: ” إن ردت إلى فهي لك فكان كذلك “ ”1"". 

وجه الاستدلال: أن القبض ليس شرطاً لملك الببة ولذا علقها النبي وَكِ على أمر مستقبل» ما يدل على 
ملكية الهبة بالعقد. 

يناقش : بأن هناك فرقاً بين الانعقاد واللزوم» فعقد الببة ينعقد بعقده لكن لا يصبح لازماً إلا بالقبض. 

الدليل الرابع : أن الببة إزالة ملك واقعة بلا عوض فلزمت بمجرد العقد» كالوقف» والعتق ”””". 

الدليل الخامس : أن الببة عقد تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية؛ والوقف؛ ونحوهما ”'*". 

نوقش الدليلان: بأن القياس على الوقف والعتق لا يصح؛ لأنهما إخراج ملك لله تعالى فخالفت 
التمليكات ؛ ولأن الوصية تلزم في حق الوارث فخالفت الهبة» وكذلك العتق ليست الهبة مثله» لأنه إسقاط حق 
وهي تقليك فلا قياس ”'"*". 


0 المغني (51/0/5). 

(1770) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (27777, (23555/17» و أبو داود في سننه في الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال رقم 
(2559, (19/7) قال في مجمع الزوائد: ((ورواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات)) (718/5)» وحسنه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود :»)١55/57(‏ رقم (7595) . 

(17) إعلام الموقعين (؟ /758). 

(20) تقدم تخريجه ص .)5١37(‏ 

(1) المغني (51/0/5). 

(181) المغني (307/0/5). 

(185) المغني (707/0/5). 


ين 0 


الدليل السادس : إن الأصل في العقود عدم اشتراط القبض لصحتها حتى يقوم دليل يدل على اشتراطه وهو 
هنا كذلك 2429 , 
يناقش : بأن الدليل قد قام على شرطية القبض كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول. 
فلدن: 
والله تعالى أعلم هو القول الأول» وأن الببة لا تملك ولا تصبح لازمة إلا بالقبض» وذلك لقوة أدلة 
أصحاب القول» وكونها تعتضد بالأصل وهو بقاء ملك الإنسان على ما بيده حتى ينتقل بذاته إلى الغير. 
المسألة الثانية: التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الببة: تقدم في المسألة الأولى 
حكاية خلاف العلماء رحمهم الله في وقت ملكية القرض» وتقدم بيان أدلة كل قول» والراجح منها 
وليعلم أن هذه المسألة ينبني حكمها على المسألة السابقة» فعلى رأي الجمهور القائلين بأن الببة لا تملك 
إلا بالقبض فليس لمن وهبت له عين أن يتصرف فيها قبل قبضها بمعاوضة؛ أو غيرها حتى يقبضها ؛ لأنها 
نضيف ملكا لده والاشنان لين لدان يشم فق عبن الذلوك لد إقارى قرط ابونج تف قهرلاك لعن 
التي يتصرف فيها. 
وأما على مذهب المالكية » والظاهرية » فإنه يجوز للإنسان أن يتصرف في العين الموهوبة قبل قبضها ؛ لأنهم 
نورق اننا لك والطتة فاذا فيليا اسعدع ع امون قينا عقا والأقرب والله أعلم هو القول الأول؛ 
أما إذا قبضها فإنه يتصرف فيها كيف شاء ؛ لأنها أصبحت ملكاً له» قال محمد بن عبدالله الخرشي ت (1١١١ه‏ ): 
”إن الببة إذا أعتقها ا موهوب له» أو باعها قبل قبضهاء أو وهبها فإنها تكون ماضية ويعد فعله ذلك حوزاً لبا إذا 
أشهد ذلك وأعلن بما فعله » 54" 
قلا 2060 د 32 هذ ر,8 860867( 2 505 فق 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : وقت ملك الوصية: إذا أوصى شخص لآخر بعين من الأعيان فهل للموصى له 
أن يتصرف فيها قبل قبضها أم ليس له ذلك ؟. 
هذه المسألة منبنية على وقت ملك الموصى له للعين الموصى بها هل يملكها بالقبول بعد الموت أم أنها تدخل 
ملكه من حين الموت أم ماذا ؟. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


(18) بداية المجتهد (010/5). 
(185) حاشية الخرشي (51/1). 


60 د يفيت 

القول الأول: أن الوصية لا تملك إلا بالقبول بعد موت الموصي» وإليه ذهب الحنفية **"» والمالكية ”*", 
والشافعية في قول منصوص ”*'', وهو المذهب عند الحنابلة '44". 

1©10ا: 

الدليل الأول: إن الوصية إثبات ملك جديد بدليل أن الموصى له لا يرد بالعيب» والملك الجديد لا يثبت إلا 
بالقبول» ولبذا لا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله *8". 

الدليل الثاني : إن أوان ثبوت حكم الوصية بعد الموت ؛ لأن القبول متعلق بالموت فلا يعتبر القبول قبل 
المؤث كينا لآ يعر قبا اعفد 377 

الدليل الثالث: ولأن الموصي في حال حياته له الرجوع في الوصية ما دام حياًء فلم يحب للموصى له حق 
قحي ولي 17 
الدليل الرابع : قياس الوصية على الببة حال الحياة فإنها لا تملك إلا بالقبول» فلا تملك الوصية إلا بالقبول 


2) 


بعد موت الموصي 
يمكن أن يناقش : بأن هذا التعليل م: متمش على قول المالكية أن الببة لا تملك إلا بالقبول وقد تقدم أن الراجح 
أنها لا قلك إلا بالقبض 339, 
الدليل الخامس : إن القبول لا يخلو إما أن يكون شرطأً وإما جزءا من السبب والحكم لا يتقدم سببه ولا 
)1١45( 5‏ 
شرطه . 


الدليل السادس : قالوا: ولأن الملك في الماضي لا يجوز : لقف ا ا 


(184) فتح القدير ».)508/1١(‏ رد انحتار .)759/51١(‏ 

(185) المعونة (5/1 »)١75‏ بداية المجتهد (2508-7017//5: الشرح الصغير (5 /3718): الشرح الكبير (5 /575). 
(1810) المغني »25172١/7(‏ الإنصاف »275١77/17(‏ قواعد ابن رجب (87). 
(18) الحاوي :)87/١1١(‏ روضة الطالبين (177/64). 

(184) فتح القدير (١٠408/1).مغني‏ المحتاج (5 /88). 

(110) فتح القدير ».)508/1١(‏ رد المحتار .)759/51١(‏ 

.)١1555/7( المعونة‎ )١191( 

(4) المعونة .)١5515/37(‏ الحاوي .)817/1١(‏ 
(*19) انظر: ص .)5١١1(‏ 

(155) المغني (11/5/5). 

(196) المغني (41/7/57). 


© ن 32 9 7660285608 عن 
القول الثاني : إن الوصية تملك بموت الموصي» وإليه ذهب المالكية في قول ”*". والشافعية في قول أيضاً 07 , 
والحنابلة في احتمال وقيل قول '*1". 
دليلهم : قياس الوصية على الميراثا لأن الوصية أخت الميراث فتدخل في ملك الموصى له بغير اختيار» ووجه 
كونها أخت الميراث لأنها خلافة في المال المنتقل '*"". 
نوقش : بأن قياس الوصية على الميراث قياس مع الفارق لأن الميراث عطية من الله فلم يشترط فيه القبول» 
والوصية عطية من المخلوق فاشترط فيها القبول ”'". 


القول الثالث: أن الملك في الوصية مراعى » فإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثبت له من حين الموت و 


ورك إفحية 
4 


إلا فهو للوارث» وإليه ذهب الشافعية في قول منصوص صححه علي الماوردي ت (550 ه ) 
والحنابلة في رواية ””"". 

دليلهم : إنه لما كان الوارث لا يملك الإرث في هذه العين» والميت ممتنع أن يبقى له ملك؛ اقتضى أن يكون 
الملك موقوفاً على قبول الموصى له ورده» وحق الموصى له في القبول باق ما لم يعلم قبوله أو رده 9"". 

نوكن بالمنع أن الملك لا يثبت للوارث» فإن الملك ينتقل إلى الوارث بحكم الأصل إلا أن يمنع منه مانع؛ ويمنع 
أيضاً أن يكون الميت لم يبق له ملك فإنه يبقى له ملك فيما يحتاج إليه من مؤنة ‏ وتجهيز» ودفن » وقضاء دين وغيرها *”". 


محم 0-2 
0 05 


نان : 

والله أعلم هو القول الأول ؛ وهو أن الوصية لا تملك إلا بالقبول بعد الموت وأن حق الموصى له لا يثبت إلا 
بعد قبوله» لأنه قبل القبول ليس له حق في العين لكونها باقية في ملك صاحبها وبعد موته منتقلة إلى ورثته فإن قبل 
انتقل الملك إليه. 


0 بلغة السالك (9/15١7)»؛‏ حاشية الدسوقي (5 /5715). 
(40) روضة الطالبين (177/60). 

(194) الفروع (5 /584)؛ الإنصاف (301//9). 

(1919) الحاوي »)88/51١(‏ روضة الطالبين (17517/6). 

.)88/1١١( الحاوي‎ )٠٠١( 

.)1757/60( روضة الطالبين‎ :)88/١١( الحاوي‎ )5١١( 

.)88/1١( الحاوي‎ )٠١؟(‎ 

.)5١17/1( المغني (2517/1/57)» الفروع (5 /2585)» الإنصاف‎ )3١*( 
.)51/1/5( المغني‎ »)817/١١( الحاوي‎ )5١5( 

.)11/75/5( المغني‎ )39١5( 


66 تقض 8 ممنا8 

المسألة الثانية : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الوصية: لا شك أن الموصى له إذا قبض 
الوصية فإن له التصرف فيها بما شاء بلا خلاف ؛ لأنها ملك كسائر أملاكه» وكذلك إذا قبل الوصية بعد موت 
الموصي فهي ملك له بالقبول يتصرف فيها بما شاء من بيع ؛ وهبة » وصدقة » ووصية؛ وغيرهاء لكن هل له أن 
يتصرف فيها قبل القبول أم لا ؟. 

هذه المسألة ينبني حكمها على المسألة السابقة وهي وقت ملك الوصية» فإن قلنا إنها تملك بالقبول كما هو 
القول الأول والثالث فإنه لا يصح له التصرف في الوصية قبل قبضهاء وإن قلنا إنها تمقلك بموت الموصي فإن 
للموصى له أن يتصرف فيها قبل القبول» لأنها تدخل في ملكه موت الموصي» وقد تقدم من قبل أن الراجح من 
أقوال أهل العلم هو القول الأول؛ وأنها لا تملك إلا بالقبول بعد موت الموصي » وبناء عليه فلا يصح تصرف الموصى 
له قبل القبول بعد موت الموصي. 

قال عبدالله بن عبدالرحمن داماد أفندي ت(1/8١٠ه)ء‏ في الكلام على الوصية بالمبيع قبل قبضه... ” وأما 
الوضي يد قا القامت تعيدة زان ليده 

وهذا في شيء ملك على سبيل المعاوضة فما ملك على سبيل التبرع فمن باب أولى. 

قال ابن رجب : ” النوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالوصية.. فأما الوصية فيجوز 
التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه “ 9" 


قا (220 :206 د 32 زلا رج 7ه ةق خ 260 

وفيه مطلبان : 

تجقعلة ون موقط د تق و روجو وظة تقهاطلطا تنتب 7 
وفيه فرعان : 

قلا 3 ون :0ق 2 0 

إذا ملك الإنسان عيئاً بغير عقد مثل أن يملكها بميراث, أو استحقاق من أموال الوقف» أو غيرها فهل يملك 
التصرف فيها بمعاوضة أو تبرع أو غيرهما ؟. لكن قبل ذلك في استحقاق أموال الوقف؛ هل الموقوف عليه يملك 
الوقف أم هو ملك للواقف ؟. هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين: 


)3١5(‏ مجمع الأنهر (؟079/5. 
)5١0(‏ القواعد (87). 


106 دغة أ تإنا »7266028 غنم 

القول الأول: أن الوقف يخرج من ملك الواقف ويكون ملكاً للموقوف عليه إن كان على شخص وإليه 
ذهب الشافعية في قول *''', وهو المذهب عند الحنابلة '"'". 

الدليل الأول: قياس الوقف على الهبة والبيع يجامع أن كلاً منهم سبب موجود يزيل ملك الواقف» 
والموقوف عليه يصح تقليكه فوجب أن ينقل الملك ”"'". 

الدليل الثاني : ولأن الوقف سبب لا يخرج به المال عن المالية » فوجب أن ينتقل به الملك إلى الموقوف 
2110 

الدليل الثالث: ولأن الوقف لو كان تمليكاً للمنفعة المجردة لم يلزم؛ ولزومه دليل على أنه تمليك للعين 
ول 7 

الدليل الرابع: قياس الوقف على الصدقة فإن الصدقة مملوكة للمتصدق عليه وكذلك الوقف”"" إلا أن 
يحكم بزواله حاكم أو يعلقه على موته. 

القول الثاني : أن الوقف يبقى في ملك الواقف لا يزول عنه وإليه ذهب أبو حنيفة ”*'"'» والمالكية 7'"', 
والشافعية في قول الك والحنابلة في رواية 000 


الدليل الأول : أن الملك للواقف ؛ لأنه إنما أزال ملكه عن منافعه» وفوائده لا عن ذاته 1 ". 


.)788/ 0( المنهاج (55/7 0)»؛ مغني المحتاج 57/1 0)» نهاية المحتاج‎ 5١0 

(204) المغني »)5١١1/5(‏ المبدع (378/60)» القواعد (47)» كشاف القناع (5 /501). 
)31١(‏ المغني (511/5)., المبدع (758/5). 

()) المبدع (0258/0). 

.)058/0( المبدع‎ )5١1( 

.)84/0( نهاية المحتاج‎ )5١( 

.)770/5( كنز الدقائق (75057/1)» تبيين الحقائق (7775/7), حاشية الشلبي على التبيين‎ )5١5( 
.)53١0/5؟( جواهر الإكليل‎ »)١18١/5( الفواكه الدواني‎ )( 

150 المنهاج (55/7 0)», مغني المحتاج 57/1 0)» نهاية المحتاج (0 /78/8). 

.)078/1( المبدع (3597/60), الإنصاف‎ )5١0( 

.)88/ 0( نهاية المحتاج‎ )5١1( 


غ سفنت 

يناقشن: أن المقصود الأعظم من الذوات إنما هو منافعها ء وفوائدهاء فإذا ملكت المنافع؛ والفوائد ملكت 
الذوات تبعاً لها. 

الدليل الثاني : إن الوقف كالعارية غير لازم » فيجوز الرجوع فيه للواقف متى شاءء وما كان هذا حقيقته فهو 
ملك لواقفه 117". 

يناقش: بأن هذا الاستدلال استدلال بمسألة مختلف فيها وهي هل الوقف عقد لازم أم لا ؟ فلا يسلم 
الاستدلال به. 

الدليل الثالث : إن حقيقة الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة» والمراد بتحبيس الأصل ابقاؤه على ملك 
الواقفنة :وا لكا مويل نا ل 1 

ويناقش : بأنها وإن انتقلت من ملك الواقف إلى الموقوف عليه فهي محبسة ؛ لأنه لا يتصرف فيها بأي تصرف 
ناقل للملك. 

القول الثالث: إن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل» والمراد بهذا الانتقال أنه ينفك 
عن اختصاص الآدمي»؛ وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية '''"» والشافعية في القول الأظهر""'", والحنابلة في 


5 الرفقة 
رواية 2 . 


ل1©1ا: 
الدليل الأول: القياس على العتق بجامع أن كلاً منهما إزالة المللك عن العين والمنفعة على وجه القربة» 
وذلك بتمليك المنفعة فانتقل الملك إلى الله ”*"" . 
نوقش : بأنه لو كان الوقف تمليكاً للمنفعة فقط لم يكن لازماً كالعارية ؟". 
الدليل الثاني : إنه لو كان الوقف ينتقل إلى الموقوف إليه لافتقر إلى القبول كسائر الأملاك '"""» 


.)770/1( تبيين الحقائق‎ )5١9( 

(50) المبدع (373759/0)» تبيين الحقائق (7370/1)؛ مغني المحتاج (507/7). 

(١1؟١5)‏ كنز الدقائق (7356/75)» تبيين الحقائق (0373570/1). 

(؟55) المنهاج (017/1)؛ مغني المحتاج 577/1 20)» أسنى المطالب .)47١/5(‏ 

(*؟1) المغني ».)5١11١/5(‏ المبدع (758/5). 

(5؟١١)‏ الحاوي (27075/4)» المغني »)5١1/5(‏ الإنصاف (/938/1)» نهاية المحتاج (0 /78/8). 
)1١5(‏ المغني .)5١١/5(‏ 

(555) المبدع (58/0). 


هخز دغة ف[ وناجة28»3ه65ة 4 


مجه 0.2 


لضان : 
والله أعلم هو القول الأول وأن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه لكن ليس له حق التصرف في عين الوقف 
إنما له الحق بالتصرف في منفعة الوقف وفوائده ؛ لأن المقصود الأكبر من الأعيان هو ما تحمله من منافع وفوائدء 
لكن هل يلزم الوقف بمجرد اللفظ أم أنه لا يلزم إلا إذا أخرجه الواقف عن يده ؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها 
على قولين : 
القول الأول : إن الوقف يخرج من ملك الواقف بمجرد اللفظ ولا يلزم إخراجه عن يده» وإليه ذهب أبو 
يوسف من الحنفية ”""''» وبعض المالكية ""''» والشافعية """' : وهو المذهب عند الحنابلة ”"". 
10©نا: 
الدليل الأول: إن قضايا الأوقاف التي وقعت في عهد الرسول يوَلِةِ وفي عهد الصحابة الكرام لم يؤمروا فيها 
بإخراج الأوقاف عن أيديهم إلى غيرهم بل تركت في أيديهم مع الحكم بلزومها ''"". 
الناليل الشاتي + قاين سروم الوقنك باللفظ على العضق شامع أن كسلا منهمنا تمبرع ممع 
البيع » والهبة » والميراث » فلزم بمجرده '''". 
الدليل الثالث : إن الحاجة ماسة إلى لزوم الوقف ليحصل ثوابه على الدوام ويمكن دفع هذه الحاجة بإسقاط 
الملك فيه باللفظ 7" . 
القول الثاني : إن الوقف لا يخرج من ملك الواقف إلا إذا أخرجه من يده إلى غيره وإليه ذهب المالكية ”*""', 
ومحمد بن الحسن من الحنفية *”"': والحنابلة في رواية """. 


.)037370/1( كنز الدقائق (7376/75)» تبيين الحقائق‎ )5١1( 

.)02١0/5؟( جواهر الإكليل‎ )5١( 

.)07007/5/9( الحاوي‎ )5١9( 

(10) المغني (509/5)» الإنصاف (075/1. 

(21؟) المغني .)51١/5(‏ 

(؟19) الحاوي (23732377/4, المغني »2751١/1(‏ تبيين الحقائق (0750/1) 
(57) المبدع (58/0). 

(595) المبدع (0258/6). 

(376) المبدع (8677/0). 

(595) المبدع (0258/6). 


3 فت 


الدليل الأول : إن الوقف صدقة فكان التسليم من شرطه كالصدقة المنجزة """. 

يمكن أن يناقش : بأن قياس الوقف على الصدقة قياس مع الفارق» فالصدقة التمليك فيها مطلق بخلاف 
الوقف فإن فيه تحبيساً للأصل وتسبيلاً للثمرة. 

الدليل الثاني : قياس الوقف على الببة يجامع أن كلاً منهما تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلم يلزم بمجرد 
اللفظ 9" 

يناقش : بما نوقش به الدليل الأول. 

الدليل الثالث : إن التمليك من الله لا يتحقق قصداً ؛ لأنه جل وعلا مالك كل شيء؛ ولكن تمليك الله ينبت 
ضمناً بالتسليم إلى العبد كالزكاة؛ وغيرها من الصدقات المتجدة 9 

يناقش : من وجهين : 

الوجه الأول: ما نوقش به الدليل الأول. 

الوجه الثاني : أن هذا الدليل مبني على أن الوقف يكون ملكاً لله عز وجل » وقد تقدم من قبل أن الراجح 
من أقوال أهل العلم أن الوقف ملك للموقوف عليه. 

قن : 

والله أعلم أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ وليس من شرط لزومه إخراجه عن ملك الواقف» لأن الشارع جعل 
لفظ الوقف سبباً في انعقاده ولزومه» وأن هذا الأمر هو الذي عليه عمل الرعيل الأول وجرت عليه سنتهم 
وطريقتهم. 
قلا[ 20/184 د 2ق قطنا رتفقي مويه ا 

تقدم في الفرع الأول خلاف العلماء رحمهم الله في الوقف ملك من هو؟.وكذلك الخلاف في لزوم الوقف 
هل يلزم باللفظ أم يلزم بإخراجه عن يده؟. 

وتقدم من قبل أن الراجح أنه الملك للموقوف عليه» وأنه يلزم باللفظ ولا حاجة إلى إخراجه عن يد 
الواقف » وبناء على هذا الرأي يصح التصرف فيه» لأنه ملك للإنسان يتصرف فيه كما شاء» وقد نص فقهاء 
المالكية» والحنابلة على صحة التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقد الوقف قال أحمد الدردير ت 


(30200) تبيين الحقائق (770/9). 
(378) المغني .)5١9/50(‏ 
(599؟) تبيين الحقائق (570/79). 


هخز دغة ف[ وناجة28»3ه5و6ة 5 


(١٠٠ه‏ ) في الكلام عن التصرف بهذه الأعيان ” بخلاف ما لورتب شيء لإنسان من بيت المال أو غيره» 
كوقف على وجه الصدقة فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة 0 

قال ابن رجب : ” هذا الكلام في العقود فأما الملك بغير عقد... والاستحقاق من أموال الوقف.. وأهل الوقف 
المستحقين له فإذا ثبت لبم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضاًء لأن حقهم 
مستقر فيه ولا علاقة لأحد معهم.. " '*". وهذا هو الراجح والله أعلم لما ذكر ابن رجب وفهمه من تعليل. 

أما على مذهب الشافعي كما تقدم فإنهم يرون لزوم الوقف باللفظ بناء عليه يصح للموقوف عليه التتصرف 
فيه» أما على مذهب أبي حنيفة فإن الوقف يبقى على ملك الواقف وهو غير لازم إلا بالإخراج» وأنه إذا مات 
الواقف قبل إخراجه بطل الوقف, بناء عليه فليس للموقوف عليه التصرف فيه. 
25/3 :6ط د 32 زف ور جتطارمة ج12 

أهل العلم قاطبة يرون أن الميراث ينتقل من المورث إلى الوارث بموت المورث» وتحقق حياة الوارث» ووجود 
المقتضي للإرث» وأنه يصبح ملكاً للوارث. 

قال شمس الدين السرخسي ت (547ه) في الزكاة.. ” وهذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون 
مال الوارث بعد موته ؛ وبه علل في الكتاب قال» لأنها خرجت من ملكه الذي كان له» يعني أن المال صار ملك 
الات 040 

قال أحمد بن محمد الصاوي ت (51؟١١ه)‏ في الكلام على شروط الإرث قال: ” فشروطه ثلاثة: تحقق 
حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بالجهة " ”*". قال محمد الشربيني ت (91/17ه) في عد شروط الإرث ” 
أولبا: تحقق موت المورث.. وثانيها: تحفق حياة الوارث.. وثالثها: معرفة أدلائه للميت بقرابة.. ورابعها: الجهة 
المنقضية للارث تفصيلا الفا 

قال منصور البهوتي ت (١9١٠ه)‏ : ( وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء» وتحقق 
موت المورث أو إلحاقه بالأموات» والعلم بالجهة المقتضية للإرث.. ) *1". 


.)١؟5/:9( بلغة السالك‎ )55٠( 
.)87( القواعد‎ )551( 

(555) المبسوط (؟185/5). 
)١5(‏ بلغة السالك .)5٠٠/85(‏ 
)١155(‏ مغني المحتاج .)1١/5(‏ 
(54؟) كشاف القناع (4 /506). 


6 هم 501825 

بناء على ما تقدم وأن الميراث يصبح ملكاً للوارث» فإنه يجوز للوارث التصرف بالميراث قبل قبضه ؛ لأنه 
أصبح ملكاً له كسائر أملاكه. 

قال ابن رجب رحمه الله: ” وأما الملك بغير عقد كالميراث. .فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم 
الفعيرف فعاو القيض وق خاحها لضا لان حتهم سرف ول غلافة الكدل بعهدة ووه مدن باكر و انقم مارلة 
يد المودع» ووهاي الأمطياء »0 


6 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الموفق من شاء من عباده للباقيات الصالحات» والصلاة والسلام على 
الملبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعباد الصالحين.. أما بعد: 

فقد توصلت في ختام هذا البحث إلى نتائج مباركة » وفوائد جيدة منها : أن جمهور أهل العلم يرون أن الملك 
غير المستقر هو الملك الذي يمكن انفساخ العقد فيه من غير إرادة المتعاقدين» أو كان يمكن فسخه بغي رإرادة 
المالك؛ ويرى جمهور أهل العلم في الجملة أن الذي يمنع التصرف فيه هو ما كان فيه احتمال انفساخ العقد بتلف 
المعقود عليه قبل القبض » وأما إن كان احتمال انفساخ العقد بسبب غير التلف سواء أكان من جهة أحد العاقدين؛ 
أم غيرهما فإنه لا يمنع التصرف. 

ومنها: أنه تجوز المعاوضة عن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه 

ومنها: أنه يجوز التصرف فيما يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بغير المعاوضة» سواء كان التتصرف 
فيه بالعتق» أو بالرهن» أو بعقد تبرع أيا كان. 

ومنها : أنه يجوز التصرف فيما لا يخشى انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة» وبغيرها. 

ومنها: أنه يجوز التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها في عقود غير المعاوضات» سواء كان في عقد 
القرضء أو الببة» أو الوصيةء أو غيرها مما يأخذ حكمها. 

ومنها: أنه يجوز التصرف بالأعيان المملوكة قبل قبضها في غير العقود كالتصرف في الأعيان المملوكة قبل 
قبضها في استحقاق أموال الوقف؛ وكذا التصرف في الأعيان المملوكة بالميراث قبل قبضها. 

والله اسأل لي ولكل من قرأ هذا العمل علماً نافعاًء وعدلة عاط مشي 


.)87( القواعد‎ )١57( 
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2767 1102411131 ننشلة ذا 1١‏ اعت خمتطاظطة معنم رض عامهام) 


85 0180. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فإن القرآن الكريم فيه الشفاء لكثير من الأدواء البشرية» ومن ذلك داء اجتماعي خطير هو "الترف" والذي هو التنعم والبطر 
واستخدام نعم الله في معاصية. 

هذا البحث يبين حقيقة الترف وصوره والتحذير منه في القرآن الكريم. 

ويشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة هي كالتالي: 

مقدمة للبحث وال منهج فيه. 

الفصل الأول: (حقيقة الترف) عرفت فيه الترف وبينت بعض أسبابه وشيئاً من مظاهره وصوره. 

الفصل الثاني : (ورود الترف في الآيات القرآنية) بينت فيه ذم الترف وأثره على أهله وعلى غيرهم. 

الفصل الثالث: (الآثار الواردة في الترف) وهي بعض ما جاء به النبي يل وأصحابه 1 في البعد عن الترف. 

الفصل الرابع : (الترف في هذا العصر) بينت فشوه وتنوعه» وأسباب ذلك» وبعض صور الترف المعاصرة» والعلاج لذلك 

الخائمة : أهم نتائج البحث.. 


56 نل قلة 21/ 
الحمن لله الذي أنزل على عبذه الكتاب:ولم يجعل له عوجا قيما لينئر بأساً شديدا من لدنه ويبشر المؤمتين الذين 
يعياوق الساكات آن ليه أجرا حسما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجدنا من العدم؛ ومتعنا 
بالنعم » وأمرنا بشكره» وحذرنا من نقمته» وأقون أن شما عيده ورسوله إمام المتقين» وقدوة العبّاد والزاهدين؛ 
عند وآله وأصحابه أجمعين. أما بعدل: 

فإن الله - عر وجل - أنزل كتابه العظيم هداية للعباد وشفاء للقلوب من الأهواء والأدواء 3 إِنَّ هنذا الْقَنَانَ 
32 90 8-2 بر )1١‏ 
وى لِلَتى هه أقوم 44"'. 

ما من خير إلا دلنا عليه» ولا شر إلا حذرنا منه» وما حذرنا منه القرآن داء اجتماعى خطيرء إذا استشرى 
بأمة أفسدها وإذا حل ببلاد أهلكهاء ذلكم هو (الترف) الذي ورد ذكره في مواضع من القرآن الكريم إما بلفظه وإما 
معئاه. 


وهذا البحث يدور حول هذا الموضوع » كتنها عليه ر ويه راثارره لتسقيه المسلدون رافك يتحقه: [ الترف وذمه 


وخطة هذا البحث تشتمل على مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة» تفصيلها كالتالي: 
المقدمة: وأشرت فيها إلى أهمية هذا الموضوع » وخطة البحث» ومنهجي فيه. 
الفصل الأول: حقيقة الترف 
ويفتمل على: 

الملبحث الأول : تعريف الترف. 

المبحث الثاني : أسبابه. 

المبحث الثالث: صوره ومظاهره. 
الفصل الثاني : ورود الترف في الآيات القرآنية 
ويشتهل علي 

المبحث الأول : ذم الترف. 

المبحث الثاني : أثر الترف على أهله. 

المبحث الثالث : أثر المترفين على غيرهم. 


.4 الإسراء:‎ )١( 
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الفصل الثالث : الآثار الواردة في الترف 
وشععل على 
المبحث الأول: ما جاء في السنة. 
المبحث الثاني : ما جاء عن الصحابة والتابعين. 
الفصل الرابع : الترف في العصر الحاضر 
ويشعمل على» 
اللبحث الأول : تنوع الترف في هذا العصر. 
المبحث الثاني : أسباب ذلك. 
الملبحث الثالث : صور من الترف في بعض بلاد الإسلام. 
المبحث الرابع : الوقاية والعلاج. 
خاتمة البحث: وفيها أهم النتائج من البحث بإيجاز. 
هذا وقد كان منهجي في البحث أن قمت بعزو الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث النبوية» وعزو الأقوال 
لقائليهاء وتوثيق النصوص المنقولة إما نصاً أو معنى» على ما هو متبع في البحوث العلمية المعاصرة. 
وأنبه إلى أمرين : 
الأول: سلكت الاختصار تمشياً مع مطالب التحكيم لمثل هذا البحث. 
الثاني : تركت ترجمة الأعلام حتى لا يثقل البحث» ولئلا تكون التراجم على حساب مسائل مهمة في 
البحث» على أن الترجمة لا طائل من ورائها لدى عامة المطلعين. 


30045 ون: 3م30 
ويشتمل علن اباك العالية؛ 
المبحث الأول : تعريف الترف. 
المبحث الثاني : أسبابه. 
الملبحث الثالث: صوره ومظاهره. 


6 علق قلة عاغا/ 


ذا ا( هون قال م1 د 

جا معنى الترف في اللغة وعند المفسرين بأنه التنعم والتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتهاء وقديؤدي ذلك إلى 
الطغيان. 

قال الأزهري : لقان لس ل لوا ون روط لقا نه اهمها ارفة: 

وقال غيره: التُرَقة النَّهْمَةء وصبي مُتَرفء إذا كان مُنَمّم البدن مُدَلُلاء والمَرفُ الذي أبطرته النعمة وسعة 
العستن: : 

اا ل ام وقيل للمتنعٌم مترّف ؛ لأنه مطلق له لا يُمنع من 


مع 


لقني 4 "قال قادة جره“ 

وقال ابن دريد: ا ا و ا ا ارد 
يخص به الرجل صاحبه " '*. 

وقال الجوهري : " الشف م -: ة نائئة في وسط الشفة العليا خلقة. 

وأترَفيّه النعمة» أي أطخته " 7 

هذا كلام اللغويين في معنى الترف» فهو يدور حول التوسع في النعم وينجر ذلك إلى الأشر والبطر وتعدي 
أوامر الله والتكبر على الخلق إذا لم يرزق المرء عقلا أو يوفق لدين» وإذا نظرنا إلى معنى الترف عند المفسرين فإنا 
نجده يدور حول هذا المعنى اللغوي. 

ف عير امار كد مس أن من مَِكمٌ أؤثوأ يقي َو عن الْسَسَاد فى لاض إِلّا دا يكن 


و 


ل ل ل ا 
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(؟) الإسراء: 15. 

(*") تهذيب اللغة 71١/1١5‏ (ترف). 
(5) جمهرة اللغة ١١/5‏ (ترف). 
(0) الصحاح ١73237/5‏ (ترف). 
(5) هود: .1١١‏ 


6 نجه عقا رقن 38 


قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري >” : ' إن الله أخبر - تعالى ذكره - أن الذين ظلموا أنفسهم من كل 
أمة سلفت» فكفروا بالله» اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا وكفروا بالله» واتبعوا ما انظروا فيه من 
لذات الدنياء فاستكبروا عن أمر الله وتحيروا وصدوا عن سبيله. 

وذلك أن المترف في كلام العرب هو المنمّم الذي قد غدّي باللذات» ومنه قول الراجز”" : 

988/510 862586 مقن ب لاطاكاق صر مم6 6١‏ 


وقال القرطبي ”> في تفسيرها: 
"(ما أترفوا فيه) أي من الاشتغال بالمال واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة " ”". 


بح يد وه د صحلا عي سس ساحن سه عه 


وعند تأويل قول الله - تعالى - : 38 وَإِذَآ أَردنَا أن مهلِكَ هريد أمرنا مترفيها مَفسَعُواْ ذا هَحيَّ يا المَولُ مدَمَرََهَا 


قال الإمام الواحدي >> : ".... والمترف: المنعم الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش» والمفسرون يقولون 
فاتنشير"المترفين" #الحبارين والمستلطين والملوك "017 
وقال القرطبي: ' والمترفف : المنعم؛ وخصوا بالأمر؛ لأن غيرهم تبع لهم " '"". 


سم صحهه 6 مرو 


500 5 لس د طح رس لا ّمه ا 1 0201 
وفي تفسير قوله - تعالى -: 392 قال الملا من كرفا الدث كفرها' ركذا بلقا الآخرةٍ وَأترَفتَهُمٌ في اير 


0106 


قال البغوي: ' :1 وَأَرْفسَهُمَ * نعمناهم ووسعنا عليهم " *". 


(0) ديوان رؤبة بن العجاج؛ مجموع أشعار العرب ص .4٠‏ 

(8) جامع البيان بتحقيق شاكر 079/1١0‏ »: 070 وانظر زاد المسير 5 .11/١/‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن ١1١7/9‏ » وانظر المفردات ص (ترف). 
(١٠)الإسراء:‏ 15. 

(1)الوسيط ٠١١/7”‏ » وانظر المفردات ص5 / (ترف). 

.575/١٠١ الجامع لأحكام القرطبي‎ )1١( 

(11) المؤمنون: 737 


.٠١7/؟ معالم التنزيل 2370877 وانظر أنوار التنزيل‎ )١14( 


5 2 قله 27/ 

وقال أبوحيان: ' وأترفناهم: أي بسطنا لهم الآمال والأرزاق ونعمناهم... وكأن العطف مشعر بغلبة 
التكذيب والكفرء أي الحامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم» وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك 
وأث يقابلوا'تعمها هالامان وتصديق من ارام 7 

وهكذا نجد التوافق بين المعنى اللغوي للترف والمراد به في آيات القرآن» فهو بمعنى التنعم المؤدي إلى البطرء 
وتعدي حدود الله» وعدم شكر نعمه» واستعمالها في طاعته سبحانه وتعالى» ولذا جاء ذكره في الآيات المكية وفي 
سياق الذم لمن اتصف به. 
5 8212501 3ن 

الترف آفة إنسانية خطيرة » وظاهرة اجتماعية عارمة» وتنشأ هذه الآفة وتظهر هذه الظاهرة لأسباب ودواعي 
5900 

انفتاح الدنيا على الناس» وكثرة المال بأيديهم أو تضخمها عند كثير منهم. 

وتما يدل على ذلك قوله يَكهِ حذراً من ذلك : (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن بُبسط 
عليكم الدنيا كما ببسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألبتهم) ". 

وفي لفظ : (وتهلككم كما أهلكتهم). 

وكذلك ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ل[ عن رسول الله يل أنه قال: (إذا فتحت عليكم فارس 
والروم» أي قوم أنتم ؟!). 

قال عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله كَللْهِ : (أو غير ذلك ؟ تتنافسون» ثم 
تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون) أو نحو ذلك... الحديث "". 

فمعنى هذين الحديثين تحذير من النبي َلِةِ من انفتاح الدنيا وفيض الأموال» حيث إن ذلك يجر إلى الانسياق 
خلف ملذاتهاء والتعلق بزخارفهاء والوقوع في التنافس فيها ليعيش طالبها عيش الترف والبذخ وما إلى ذلك. 


.5 ٠7/5 البحر المحيط‎ )١6( 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (17) ما يحذر من زهرة الدنيا 2177/1 11/7 من حديث عمرو بن عوف» ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق 7171/5/5 حديث (5151). 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد 7١71/4/4‏ حديث (19157). 


6 تجه عقا رق مع 


وواقع المجتمعات يشهد بذلك»؛ فإنه كلما انفتحت الدنيا على الناس اقتربوا 9 ل 
. 5 5 كي ساس م ات 04 لس 2 
وفي هدا يقول الحق 2 رك وتعالى: :3 ولو يط أنه ألرِرْقَ 3 لمادت لعا وذ رن ولك بر يعدر مَا مَل ندم يعبَادو 
ده عم سه 0 


قال سيد قطب >> : ' فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود لما يعلمه - سبحانه - من أن هؤلاء 


م يطيقون - في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير ا محدود : 38 وَلوَسَط أَنّهُأ رذق لفان لعزا ق لالض 


--_ 


068 سس جد ار سور 


يمَرْلُ يدر ميمه 2 شاووه تعر حي 


9 بسحوث 


فالله يعلم أن عباده» هؤلاء البشر لا يطيقون الغنى إلا بقدرء وأنه لو بسط لبم في الرزق من نوع ما يبسط في 
الآخرة لبغوا وطغواء إنهم صغار لا يملكون التوازن» ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد» واللّه بعباده خبير بصير» ومن 
ل بسكل برقي 3 هنا لأ رض مقر و ار 

وفي معنى هذه الآية وأن انفتاح الدنيا سبب للترف والطغيان قوله سبحانه: 36 كلآ إن لانن لَطجّح (2) أن 
ياه أَتَفي 00 والآبات الذالة غلك هد الى كي 

8ت 

حصول المرء على ميزة يتميز بها عن غيره من جاه: أو منصب» أو منفعة معينة» أو جمال» أو نحو ذلك. 

إنه إذا تميز شخص عن غيره بميزة ما فإنه ربما يتأثر بذلك ويظن أنه فوق غيره ويحمله ذلك على الترف 
والبطر» والشيطان يزين له ذلك ويوهمه أن هذا الشيء إنما حصل عليه وملكه من تلقاء نفسه كما قال الله - عز 
وجل - عن قارون أنه قال : مِإإنّمَآ يسع عو عنيقت 4 7". 

إن الجاه والمنصب قد يحمل على الظلم» والتعدي» وعدم المبالاة بحقوق الآخرين؛ كما هي عادة المترفين " 
فمن مضار الجاه أن يستخدمه فيما يسوء الخلق» فالأمير قد يظلم المأمور... والموظف وهو أمير على من تحته قد 
يظلمهم... ولا يعمل تلك الأعمال إلا المترفون المنعمون بحصول الجاه لهم " '"". 


.77 الشورى:‎ )١1( 

.7/81//17/ في ظلال القرآن‎ )١9( 

)29١(‏ العلق: 2.5 ل. 

انظر: الترف وأثره في اجتمع من خلال القرآن الكريم ص8١ .5١-‏ 
(6) القصص: 8ل. 


()) الترف وأثره في المجتمع ص 710. 


660 عق 5زلة عام 

وكذا الجمال فإنه عنصر من عناصر الطغيان ومن ثم الترف. والجمال وصف عام يندرج تحته جمال 
الشكل» أو الملبس» أو المركب» أو المسكن ونحوهاء وهذه الجوانب قد تكون حاملة على الزهو بالنفس» 
والاستعلاء على الآخرين؛ أو تكون داعية لفتنة من الفتن كالوقوع في الخنا والفواحش إلا من عصمه الله عز 
وجل - كما عصم يوسف 3# من فتنة امرأة العزيز» فإن الذي حملها على مراودته عن نفسه جماله؛ لكن 
حماه الله من فتنتها 9# وَلْقَدُ هَمَّتَ ِو وَهَمَ يبنا لول أن ينا بن ريو حكَدَِكَ لنضْرِفَ عَنْهُ لسر وَالْمَحمَاء إن 
مِنْ عِبا ِ عبَادنا أَلْمُخَلص انا 

0 
الاتضال والخوالا عت كائهة صو ايلات تن النسناء معش رة السقارا خطيرا عدا تحر بالقاحشة ورونادة يستوط 
الفضيلة» وحلول الرذيلة» وانسلاخ الحياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 

والقوال قديكون عسودا وتطلويا الشف الكت والتقيد بالحدود الشرعية ' والله جميل يحب 
ل 

لكن المذموم إذا أدى الجمال إلى الترف و تخطي حدود الشرع والأدب. 

نا امم ر 

ضعف الإيمان أو انعدامه, وقلة الوازع الديني؛ إن الترف مرتبط بالبعد عن دين الله ارتباطاً وثيقاًء ولذا فإن 
الترف إنما ورد ذكره في السور المكية وفي ذم القوم المعاندين للرسل الذي أبطرتهم النعمة وصدتهم عن الإذعان 
للحق النازل من عند الله سبحانه. 

قال تعالى : :ل مَلوْككنَ من الْفرُونِ من قَبَلْكُمْ ولوأ بيد يَنهَوب عن الْسَسَادِ فى الْارّضٍ إِلَّا يدلا مِسَّنْ جا 
كمع وَاكبَ الإرت :كرام كرأ فيد كوا حدر ربت 774 

إن الحمة ةالقم تايف نمزم جامدا داريا تله و تون لفان رالخواق ارم والقة: 
الف 


.77 275 يوسف: 15. وانظر: الترف وأثره على المجتمع ص‎ )١4( 
.١517 رقم‎ 47/١ (5؟) حديث صحيح بلفظ: ' إن الله جميل يحب الجمال ' أخرجه مسلم في كتاب الإيمان / باب 79 تحريم الكبر‎ 
.1١١١ (5؟) هود:‎ 


(/30) انظر: تفسير ابن كثير 20/826/7 085. 


02412 


وقال تعالى: 38 وما أَرسَلْنَافِ فَريَةٍ من د 
امول وركذا وما 9 لاد 

ولا يعني ذلك أن الترف خاص بالكفار والمكذبين؛ بل هو خلق عام ينطبق على كل من اتصف به» والله عز 
وجل يذكر صفات القوم ليحذرنا من الوقوع فيهاء وقد وقع كثير من المسلمين في الترف » وهذا راجع إلى ضعف 
الإيمان» وقلة الوازع» والانغماس في المعاصي» والاغترار ببريق الدنيا وزخارفها. 

رقة الدين على المستوى العام بين أفراد امجتمع سواء أكانوا من أهل العلم والرأي» أم من غيرهم من العامة 
ودهماء الناس. 

إن تساهل الناس بالأحكام وتوسعهم في إنفاق المال قد يؤدي إلى الوقوع في الترف المذموم. 

| 


والله سبحانه أرشد إلى الطريقة المثلى في إنفاق المال بقوله : 2( وَالبسَإَآ الْمَفوالم مسرفوأ وَلَمْ يمُأ وسَكَانَ 


تن كيلك كرما 014 


دي + 2 ردللم بجيو »م ديو 
إنا 2 اك يه تغرون 0 وَقَالُواً نحن أكثر 


3 


وأمر - سبحانه - بتناول الطيبات والمباحات وحذر من الإسراف المؤدي إلى الترف بقوله - سبحانه : 


أ[ ره رصح رنره بم و و 


ينب ادم خُدُوأ يتك عند كُلّ مسجل وَحكُلوا وأفرووأ ولا شترفواً ند لايبٌ الْمسَرفِنَ 4". 

إن المتأمل لواقع المسلمين اليوم - خاصة في البلاد الغنية - يلحظ الترف ظاهراً بين أوساط كثير من الناس» 
حيث توسع الكثيرفي الماكل» والمشارب» والمراكب؛ والمساكن والمقتنيات» وبالغوا في الكماليات حتى باتت وكأنها 
ضروريات لا يمكن الاستغناء عنهاء بل تعدى الأمر إلى الصرف على المشتبهات والممنوعات» وهذا راجع في كثير 
من الأحيان إلى رقة الدين» والاستهانة بالمال» وعدم المبالاة في طرق إنفاقه. 

كد ءن 

إن الجهل بالله وشرعه وبما وعد الله في الدار الآخرة من النعيم وما توعد به من العذاب الأليم إذا اقترن بتوفر 
المال فقد يحمل صاحبه على الترف والطغيان. 

إن الغني إذا لم يؤت علماً يرشده وحكمة تسدده فسيخبط في ماله خبط عشواء. 


(١؟)‏ سبأ: 75 ول 
(59) الفرقان: /51. 
(") الأعراف: ."١‏ 


660 اقم 5لة+21/ 

وإلى هذا أشار النبي وَل في حديث أبي كبشة الأنماري >> أنه قال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه 
الله مالاً وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل؛ وعبد رزقه الله 
علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأجرهما سواء» 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم 
شه فاه اقوكا باحك انال وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: نوأن ات بالا ملت فيه 
بعمل فلان فهو نيته» فوزرهما سواء) ''". 

والشاهد من هؤلاء النفر المشار إليهم في هذا الحديث الشريف الرجل الثالث الذي رزق مالا ولم يرزق علما 
فهو بسبب جهله وقع في الترف والتخبط في المال» وقد عدّه النبي َم بأخبث المنازل» فالجهل يؤدي إلى الوقوع في 
هذا الداء الذي نحن بصدد الحديث عن سرد أسبابه ودواعيه وهو الترف. 

انتشار وسائل الشرء وتيسر أسباب الفتنة مع ضعف التربية» ومن ثم انسياق المرء مع الآخرين من عشيرة» 
أو صديق» أو زوج أو غيرهم. 

إن الإنسان يتأثر ببيئته تأثراً كبيرًء فمن نشأ في بيئة مترفة فإنه يتأثر بذلك إلا من رحم الله وكما قيل: " 
الإنسان ابن بيئته ". 

وقد جاء في بعض آيات الترف الإشارة إلى تأثر المترفين ببيئتهم وأسلافهم في قوله - سبحانه -: وو وَكدَِكَ مآ 
أَرَسَلَنَامن فبك فى قري من إلا َال مرَفوسَآ إن وَجَدكَا اا عل مد وَإنَاعكَ َاكترهم مُقَتَدُوه 746" 

هذا شيء عن أسباب الترف ودواعيه؛ ولعلي أكتفي بما ذكرت ؛ لأن المقام لا يتسع للاستقصاء والتفصيل. 
ا(038: نهقة دوه 

صور الترف ومظاهره كثيرة جداً لا سيما عند انفتاح الدنيا وفشو المال بأيدي الكثير من الناس» ومن أبرز 
تلك الصور والمظاهر ما يلي : 

أولا : تعاطي المعاصي كبيرها وصغيرهاء والإصرار عليهاء ومبارزة الله بالفسوق والمجون دون وجل ولا 
مبالاة. 


(1*) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - باب )١7/(‏ ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 0571/5 حديث (7770): وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ن ماجة بنحوه في كتاب الزهد- باب(51) النية ١ 5١7/5‏ حديث (5758). 


(0”) الزخرف: 77. 


6م نجه عقف 5ن عع 


قال تعالى : م وكيم الت ظلكموأ مآ كرأ ضيه ووأ مريت 4 ”7. 

فهؤلاء المشركون عصوا ربهم واتبعوا شهواتهم ولذاتهم ا محرمة وآثروها على الآخرة وهذا من فسوقهم 
عراسي 0 

إن المترف ينجر إلى كبائر الذنوب بسبب تنعمه وطلبه للشهوات» وقد يقع في ذلك بعض المسلمين» بل بعض 
من ينتسبون إلى الصلاح والإصلاح. كمن يقعون في النظر ا حرم وما يجر إليه من محادثة» وخلطة» وتعد للحدود 
الشرعية» وما ذلك إلا لانغماسهم في الترف '”". 


و 


وما يبين أن المعاصي والفسوق من مظاهر الترف قوله سبحانه :2 وَإِذَآ ار أت تلق اما مارفا مفسهرا وكا 
َحتَ َه أل مها ًا 704 

ومعنى الآية عند كثير من المفسرين : : أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإظارا امسو اط يجو كز العامة إن 
العصيان وتمردوا في الكفر والعناد» فإن الفسق الخروج إلى ما هو أفحش وأشد "". 

ثانياً : الركون إلى الدنيا والتعلق بها والتوسع في ملذاتها من مأكل» ومشرب» ومركب» ومسكن» وملبس. 

إن الانغماس في ملذات الدنيا والولوغ في شهواتهاء بحيث تسيطر على هم الإنسان ويصبح أسيراً لها من أبرز 
مظاهر الترف وعلاماته. 

والمترف - كما سبق - هو المنَعّم » فمن أبطرته النعمة وغرته وأوقعته في الملذات امحرمة فهو مصاب بهذا 
الداء العضال. 

إقافنة اللانيا ويريق اكأل وزهرة هذه أتكياة الفاية قد تحمل كتبرام البشر على التخلق بها حت رها ملكت 
على المرء حياته وأصبحت همته الكبرى ورغبته الأولى التي لا يستطيع التخلص منهاء وبذلك يعد هذا النوع من 


الناس فى عداد المترفين 9" 


.1١١5 هود:‎ )”*( 

(75) انظر: زاد المسير 5 2117١7‏ والجامع لأحكام القرآن »١1١72/9‏ وتفسير ابن كثير “29/80/17 0/7. 
(3) انظر: الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص .١57 2١57‏ 

(35) الإسراء: 15. 

(30) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2315/٠١‏ وفتح القدير 2795/1 5917. 

(”) انظر: الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص .١57 2١57‏ 


06006 غنم قلة67/ 

وقد حذرنا الله من الاغترار بزهرة الدنيا وبريق متعها الفانية بقوله - سبحانه -:92 أَعَلَموا الله لديا لحب 
مَكَدوَزَسَةوتَتَغ يتك رتكَامكن الأول وَالو ر ككل عَبدٍ عب الْكَُادَ لم طن 
قاد عاض كويد ومقف: ف أله ال لدي ِلَامَتَمُ مت آلْصْرُور #4 517 

لي 00 

" ونشاهد اليوم كثيراً من المسلمين - بل عدداً من الصالحين والدعاة قد توسع في المسكن توسعاً أفضى به إلى 
أوتضييف إسرانا مذو الك هتررق" انلق ]ذا مكلت متزكد وكات :عر مكنيد قا لأفاف فاخر إن درق بالك ود 
ثمين للغاية» وزائد عن الحاجة والمسكن قد جعلت فيه من أسباب الرفاهية الشيء الكثير... "”. 

إن التمتع بالمباحات غير تمنوع » لكن المبالغة في ذلك تؤدي إلى تجاوز الحد» والوقوع في البذخ» والتبذير تما 
يوقع في صفوف المترفين 

إن المتأمل لبدي النبي يََِِ وهو قدوتنا - يجد البساطة في المسكن» فبيوته كانت عبارة عن حجرات يسيرة 
« اذاي توك بن وو اموت » 1١‏ 

قلا قصور ولا أبهة» بل فراش تومه يُعد قمة في الزهد والبَعد عن زيخرف الدنيا الفاتي. 

عن ابن مسعود ©> قال: نام رسول الله ِِ على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا: يا رسول الله: لو 
اتخذنا لك وطاءًء فقال: (مالي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) '"". 

وتكررت هذه الحالة وهذا المشهد أكثر من مرة 7 ". 

بهذا يتبين أن المبالغة في المساكن والفرش والتكلف الشديد في ذلك مثال من أمثلة الترف» تقل أو تكثر نسبته 
بحسب الزمان» والمكان» وحال الناس. 

ومن الأمقلة أيطياً : الشبع وهو من سمات المترفين» فالتوسع في الملاذ يجر إلى هذه الآفة الخطيرة وهي ليع . 
وتناول ما لا حاجة إليه من الأطعمة والأشربة» وقد حذر النبي عَلِةِ من ذلك بقوله لاقملا دفي وعاء شيرا من 


بطن) بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه » وثلث لنفسه) 9 


.5١ الحديد:‎ )99( 

(0) الترف وأثره في حياة الدعاة والصالحين ص 5 .١٠١6 2,٠١‏ 

.5 :تارجحلا)5١(‎ 

(؟5) أخرجه الإمام أحمد 291١/١‏ والترمذي في كتاب الزهد باب (55) 0588/5 حديث (11/1؟) وقال: حسن صحيح» 
والطيالسي في مسنده ص77 حديث (/1711)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/7١/ا‏ رقم (47/8). 

(5) بنحو ما سبق عن ابن عباس وغيره» انظر: صحيح الجامع 2١95/8‏ 6 : وسالسلة الأحاديث الصحيحة ./75/١‏ 


6م نجه مهفا 5ن عع 


كما أن السلف نبهوا إلى خطورة الشبع» وأنه يجر إلى البلاك الدنيوي والديني لما فيه من الترف. 

فعن ابن عباس > قال: (إياكم والبطنة من الطعام» فإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على 
. . م (50) 
أخرته) 2 2. 

وقد استقر - طبياً - واستفاض أن زيادة الأكل له عواقبه الوخيمة على صحة الإنسان» وهذا الإمام 


الشافعى يتشل* 


075 تع قوم عم جا دقاة ددت تقنامة ممقار 
ققي2186 62222 كقر؟ 2 عد وفظن ةناما ددق انارت 


ولئن كان النهم إلى الطعام مزرٍ لصاحبه وملحق له بسلك المترفين فهو بأهل العلم أشد وأنكى. 
يقول الشافعي ‏ -” : 


ار 8 5 85 ج2755 عمد 6253 هاون ع طنوقة 2د و6 
هدة ها (7همة 6 881 عد مط 262 انا مرزعة و خ لا 


الها ام مكلاض القرفه القبواقم لل حداف وق ديات ف قإن السترق ع اول دكات ادرف 
ولبناته. 


والإسراف هو مجاوزة القدر الوسط في الإنفاق المشار إليه في قوله -- سبحانه - : 9 ولي ب إذآ أنفقوالم 


ب مح برو 02000 


رفوأ وم يوأ وكات بت دك قَوامًا 0 
والاشراك تر استما إل الدرفاء وهو من الأدواء التي تنخر في جسد الشعوب وبه تنهار الأخلاق في الفرد 


وا مجتمع ا 


(45) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - باب (/517) ما جاء في كراهية كثرة الأكل 010/5 رقم )778٠6(‏ وقال: حسن صحيح»؛ 
وابن حبان في صحيحه 772١/1‏ رقم (0717)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 0 .١900/‏ 

(54) الفردوس بمأثور الخطاب "85/١‏ رقم .)١555(‏ 

(57) ديوان الشافعي ص .١75‏ 

0) المصدر السابق ص 5 .١٠١‏ 

(؟) الفرقان: /510. 

(4) انظر: الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص ١؟‏ وما بعدها. 


6 علق قلة عاا/ 


قال تعالى :7 وَحكُواأ وأفر واولا رفوا | نه لاحب الْمسَرفِينَ #6 7 . 
وقال يَلةٍ : (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة) 7. 
ويتفاقم الترف إذا تجاوز إلى حد التبذير» وإضاعة الأموال» وإهدار الممتلكات في أمور ضارة» أو لا 
حاجة لبا. 
قال - عز وجل - : مولا سد رْتَذِرَا (5) إن الْبَزْوتَ كانوَاإِخْونَ لين وكا ألشَبِطدنٌ لريوء كَقُورا 46 07 
فالإسراف في إنفاق الأموال والتبذير في تصريفه من أبرز مظاهر الترف والبطر. 
5 جيم 
80015 2: ج562 د تقج1 كفق 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : ذم الترف. 
المبحث الثانى : أثر الترف على أهله. 
المبحث الثالث : أثر المترفين على غيرهم. 


8 1 070012 ض و ولوأ بم 08 صه 0 2 بي ىن مم 4.سء د 
قوله تعالى : :9 مَلَوْكَاكانَ من الْفرُون من قَبَلكُم أؤلوأ بقِيَة يتهَوَس عن الْفَسَادِ فى الْأرْضٍ إلا وبلا مَمَنَ با 
00 02000 عد و 1 
فر َأتَبَ الت عككثوا ءا أكرفأ يمه وو رم ور د 


ل 
ل 
لس رج زو 7 ووم هه لو ا ا ا ل 0 َ 2 مرا 6 (:60) 


قوله تعالى يق وَإِذَا ردن أن ملك قي مرا قرفا ففسقرا ويا فح علتها الَْوَلَ فَدَمَرَنها يد 


."١ الأعراف:‎ )00( 

)6١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الزكاة - باب (55) الاختيال في الصدقة 79/0 رقم (250094» وابن ماجة في كتاب اللباس - باب 
23 البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة ١١97/7‏ رقم (7700)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 159/4. 

(؟6) الإسراء: 72215 .١‏ 

.1١١5 هود:‎ )07( 


(65) الإسراء: 15. 


86 نجه عفا رونل 


قوله تعالى : (٠‏ فلم ُو سنآ ا هم ينا ُو 157 وَكبوأ وَأنْحعوأ إِكَ مآ رهم فيه وَمَسككْم للك 


و لاه 0 
نسلوت * 


4 6 ل 4 


َوه الل را أ وكَدوأ يلعَاء الكورة واترفنهم وق لكي 


201 


قوله تعالى : :( حَهَّ د مدنا متفِم الْعدَاٍ دا هم تروت 0746 
2م 


0 )209 
مفعندوت 3 


مسر مح 
ِ 
لا 


قوله تعالى :3 ممم كانوأ ل 02 فيك فت 001976. 


00 


لد 


7 سدع .و م8ه 
ءُ د ع 
إِنَا يمآ أَرَسِلْشر بو كتفرون 06 


ا لل 00 


الصفحات التالية. 


(66) الأنبياء: 0117 173. 
(01) المؤمنون: 777 
(010) المؤمنون: 15. 
(6) سبأ: 5"”. 

(09) الزخرف: 77. 
(60) الواقعة: 50. 


28 قله 27/ 
ا( يذكركة كا 

لقد كان سياق الآيات القرآنية للترف سياق الذم لأهله والتسجيل على مرتكبيه بالعناد والتكذيب» وكذا 
الفسق والغرور ما ألحق بهم وبمن حولبم العذاب والنكال في الدنيا وما يتتظرهم في الآخرة أشد وأنكى. 

ففي آية هود بين الله سبحانه أن الترف من سمات الظلمة المجرمين بقوله: «( ماوكا كن من الْعون عن فلك أولوا 
نه يبَر عن المسادق الأرض له كبلا فين انا ء 0 7ه عه طلمواها كرفا فيه ونا 2 مجرهيرك ميرت 4 1337 


آله 


كما أن في الآية ! شارة إلى أن الترف كان حاملاً نهم على ظلم أنفسهم بالطغيان والبطر وظلم غيرهم بالإفساد في الأرض 


قال الشوكاني >” : ' أي صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش» ورفاهية المال» 
وسعة الرزقٌق» وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة وا 2 قوا أعمارهم في ال ات النذ 0 

وفي سورة الإسراء ببّنَ - سبحانه - أن الترف كان سبباً للعذاب العاه 9©. 

قال سبحانه : <( وَِدآ َنأ نيك عَم مره عسوأ بها صَحنَ َل اقول درطا مدا 01046 

وبين - سبحانه - في سورة الواقعة أن الترف سبب لعذاب الآخرة : 32 إِبَبمْ انوأ عبَلَ دَلِكَ مترفيت 06" . 

وفي آية الأنبياء جرى التهكم بالمترفين على صنيعهم المشين ''"' بقوله : 9# وَأرْجِعوَأ إِكَ مآ تم فيد 6 

وق ووه لاسن 55 الله ] موقيل + ورقهم ‏ ضباق الآ الذو راقبا تسو ل الغرف أن التعرف كان نيا ك1 

: يفهم 

الكافرين وتكذيبهم لنبيهم» قال - عز وجل -:2 9 وَوَالَ ْمَك ين فود الدينَ مقرو وَكدَوأ يم الجر مَأَرَضَهُمٌ في 
يوق الدنا ما هنذا إلا ودر مَتْذَو يكل مانا طون نه وكَشَرَيث ما دروم 20044" 


وفي سورة سبأ ذم | لله المترفين بأنهم يبادرون إلى التكذيب والعناد بقوله سبحانه : 3# وما أَرسَلْنَاف فَرَبْةٍ مّن 
7 ى دم ودلاع سم له 7 - 
ذير إِلّا قال مار ايا ا ريو كفروة لاا 
(١51)هود:١١١1.‏ 
(17) فتح القدير 51/7٠ء‏ وانظر تفسير ابن كثير 20/0/71 0/5. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .575/١٠١‏ 
(55) الإسراء: 15. 
(56) الواقعة: 56. 
(5) انظر: فتح القدير 05/8/17» وروح المعاني 17/1١17‏ وظلال القرآن 077/4» وتفسير التحرير والتنوير ١17‏ /717. 
(5100) الأنبياء: 7 


(1) المؤمنون: 737. 


مه 2 0 اه 18 


وكذافي الزخرف : 8 وكنالِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَكَ فى قَرَيَةٍ من تدر | 
َاككرهم مُفَسَدُوت 174" . 

فالترف طريق للكفر بالله» والصد عن دينه» وتكذيب المرسلين على مر القرون في الأمم السابقة. 

كل هذا يبين أن الترف مذموم أشد الذم؛ وأنه طريق الانهيارء والانحدار؛ والتردي في طرق الضلالة 
والبلاك. 
ذي ا80/ 868412 ن و22 

الترف داء خطيرء يقضي على صاحبه وهو لا يشعر» وقد دلّت الآيات السالفة الذكر أن الترف يؤثر على 
أهله من نواح متعددة ؛ منها: 

ولب أنه يحمل على الكبر والغرور» وذلك بتكذيب الرسل والكفر بالله» والصد عن قبول الحق. 

قال - عر وجل - :38 وَقَالَ امَك ين موه ادن كردأ وَكدَوا مله ايدو وَأَرفسَهُمَ في الخيّة لديا مهدا إل 
د رماتو من ودرب يما رفن 14" 

ترف حملهم على التعالي والترفع عن قبول دعوة المرسلين. 

وقال تعالى :ا وَمَآَان ميد اَل مشا يمآ يلك بو .كيزرة 04 

فالمترفون غالباً هم المكذبون المعاندون. 

ثانياً : إتباع البوى والانسياق وراء الشهوات المحرمة» والأماني الزائلة» والولوغ في الفحش والمجون !!. 

قال تعالى : :9 فُوَككانَ من الْرُونِ من فلكم ولوأ ةينو عن الْسَسَاد فى الَْرّضِ إِلَّا دا مَسَنَ أبيَنَا 
نفد كي ليت طكئواما فر افيد كنا مريت 14”” 

قال سيد قطب ‏ > : "شار عانقا ماخرو انان )للم قووي لاله ريدق 
الخدم ويجدون الراحة... حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجانة وتستهر بالقيم والمقدسات 
والكرا اي 


(59) سبأ: 5”. 
)٠١(‏ الزخرف: 77. 
1 المؤمنون: 737 

(9/7) سبأ: 35. 


.1١١5 هود:‎ )/"( 


بتاع يقل 1836 
ثالقاً : : التقليد الأعمى» فتجدهم يتبعون غيرهم دون تفكير» » وينساقون خلف شهوات من حولهم دون 
تأمل» ويتأثرون بمعتقدات غيرهم ولو كانت ضالة منحرفة. 


-7 


5 4 تي سه وخا م ين محسنى سو 1 أ > رج 1 
قال - عر وجل -:38 وَكَدَِكَ مأ َا من قَبَِكَ فى قَرَيََ من ندر إلا قال مترفوها إِنا وَجَدَنَا ابآَا علج أَمَّةِ وَإنَاعَلحَ 


ءَاترهم مُقَسَدُوتَ 0 

إنه الترف الذي أقعدهم عن إعمال عقولبم والانتفاع بتفكيرهم» فضلوا وانتكسوا تبعاً لغيرهم. 

رابعاً: من آثار الترف وقوع المترفين في العذاب والنقمة» حيث أغضبوا خالقهم ورازقهم والمتفضل عليهم؛ 
بل قد يزاد التهكم بهم مبالغة في إيلامهم والتنكيل بهم. 


4 


قال تعالى : :3 قلَمَآلْحسُوأ بَْسَنآ دا هم ينها صو (0) لا كبوأ وأريحهوأ إل مآ ردم فِيد ومسي لعلَكم 
وت 4 

قال سيد قطب > : ' لا تركضوا من قريتكم» وعودوا إلى متاعكم البنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم 
المريح...؛ عودوا لعلكم تُسألون عن ذلك فيم أنفقتموه ؟! وما عاد هناك مجال لسؤال ولا لجواب !! إنما هو التهكم 
ولاس 0771 

خامساً: الإصابة بالديائة شعر المترف أم لم يشعر" فالمترفون أكثر الناس استغراقاً في الناع... ؛ لأن كثرة المال 
ايقو إل الابعادة وانقاريه إى لتنةوالراسة وس ات عقيل القيق سف ركرة الإسناة ق الأسل طيا صالكب حلق 
ودين إلا أن كثرة المال تعميه عن الكثير تما حوله» فلا يرى إلا ما يفكر فيه» إذ يريد في البداية أن يقلد المترفين... يريد أن 
يقلدهم بما يملك مباهاة وتفاخراء فيأتي بالخدم» ويلا بيته بهم نساءً ورجالا» ويعميه المال وتعميه المباهاة فلا يعرف ماذا 
يتم بين هؤلاء الخدم » ولا يعلم ماذا يتم بين شبابهم ونسائه» ولا بين نسائهم وشبابه» فهذه غرائز أودعها الله في النفس 
الشررة 

ومن كم يصيب البيت العفن ولا يدري... ويصبح بؤرة للفساد وهو يظن أنه يحسن صنعاً... 

ومنهم من يسمح لبناته بالسفر إلى خارج البلاد» فلا تتحرك فيه الشهامة العربية؛ فضلاً عن الغيرة 
الإسلامية... 


(75) في ظلال القرآن ."1١77/0‏ 
(75) الزخرف : 77. 
(27) الأنبياء : 3117 173 


(70) في ظلال القرآن 077/0» وانظر روح المعاني 211/1١17‏ وتفسير التحرير والتنوير ١17‏ //77. 


36 نجه معنا رقن طاة 

وهناك أنواع كثيرة من الدياثة غير الظاهرة التي يتساهل بها كثير من الناس» وغالباً لا نتم إلا عند 
ال 

هذه بعض آثار الترف الخطيرة على أهله» اقتصر عليها خشية الإطالة. 

القن لجفضي2ك) لاجلهناا 

إن المجتمعات والشعوب لا بد لبا من التداخل فيما بين أفرادها واحتكاك بعضهم ببعض» ومن ثم التأثر 
والتأثير حسيا ومعنوياً» حاضرا ومستقبلاً فيما بين أفراد كل تجمع من الناس. 

والمترفون إذا وجدوا في بيئة ومجتمع صار لهم الأثر البالغ على من حولهم» ومن تلك الآثار: 

أولاً: ضعف الأمم والشعوب. إن الترف إذا حل بأمة أضعفها وإذا نزل بشعب أصابه بالقعود والترهل» 
وبهذا تصبح الأمة مشلولة التفكير والقدرات؛ بل تكون لقمة سائغة لكل عدو أو متربص يريد بها سوءا. 

والتاريخ مليء بأمثلة كثيرة تشهد بذلك» منها ما حل بالدولة العباسية في آخر أيامهاء فقد بلغ الترف مبلغاً 
قاخذا اخعك الدوااة وسو مقي 0 

جاء في كتاب عصر الانحدار عن الحال الاجتماعية في بغداد ما نصه : 

"نا فلاس العرك ققد بلحس عدا شوق الوق لأن الأموال التي كانت تجبى للمصالح العامة أصبحت 
أموالاً يتصرف بها الخليفة ومماليكه وأمراؤه» ولا ينفقونها في السبيل التي جمعت من أجلها من كري الأنهارء وفتح 
الطرق» وعمارة المؤسسات العامة» وخدمة مصالح الشعب» بل أخذوا ينفقونها في شراء الألبسة الثمينة» والفراء 
الغالي؛ والرياش الفاخرة» ويتأنقون في الأطعمة والأشربة وأدواتهاء كما كانوا يغالون في استحضار ما اشتهر بطيبه 
من ألوان الفاكهة؛ والطيوبء والعطورء واللحوم؛ والطيورء وكانوا يكنزون الذهب» والفضة» والحجارة 
الكريمة؛ مع أن جماعة الشعب في أشد حالات الضيق والبؤس» والعري» والمرض» والجهل... "”". 

وواقع الأمة اليوم شاهد بذلك» فإن عه الملميق كقرها بالنمة لغيرهم» لكنهم ضعفة تجاه أعدائهم» 
ومن أبرز الأسباب لذلك الانغماس في العرقن» فإن كيرا هن المسلنين مشغولوة يعاءالقتضون» وزحرفة الدوره 
والإسراف والبطر والابتعاد عن معالي الأمور''”. 


(7) الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم ص 20/8 09. 
(9/) انظر: الترف وأثره في المجتمع ص 07 » والترف وأثره في حياة الدعاة والصالحين ص ١؟‏ وما بعدها. 
() عصر الانحدار محمد أسعد طلس ص 2.١5١‏ وانظر الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص 7" - .5٠‏ 
)6١(‏ انظر: الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم ص 05. 


8ه 2 قلة 21/ 

ثانياً: حلول العقاب العام با جتمع ؛ بسبب تجاوز المترفين وفسقهم. 

قال تعالى : 32 وَإِذَا ردنا أن حهَيِكَ ميد أمرنا مترفبها فََسَهُوا ها صَحخَّ علا مول َدَمَرَْهَا تدرا 0046 . 

دلت الآية أن العقوبة تنزل بالمجتمع عموماً من أجل فسوق المترفين ومعاصيهم. 

قال سيد قطب >” : ' والآية تقرر سئّة الله هذه» فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة ؛ لأنها أخذت بأسباب 
البلاك فكثر فيهاء فعمٌ فيها الفسق» فتحللت وترهلت فحقت عليها سنّة الله وأصابها الدمار والبلاك؛ وهي 
المسؤولة عما يحل بها ؛ لأنها لم تضرب على أيدي المترفين» ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين» 
فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم 
بالظهور فيهاء ما استحقت البلاك وما سلط عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى البلاك. 

إن إرادة الله جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف وسنناً لا تتبدل» وحين توجد الأسباب تتعدد النشائج 
فتنفذ إرادة الله وتحقق كلمته» والله لا يأمر بالفسق ؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاءء لكن وجود المترفين في ذاته دليل 
على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت في طريق الا نحلال وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقاًء وهي التي تعرضت 
لقة" الله وسماحها للمترقين لوصوو وا 07 

وقد بِيّن النبي يِه أثر المترفين العصاة على غيرهم بقوله في الحديث الصحيح : (مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً» وإن أخذوا على أيديهم و 0 

ثالفا + اسبعفلال الأكابن لغامة النامن وضعقائهم حبق يطريون عليهم الضراكت» ويفرطيوة الرسوم 
لتتضخم أموالبم ويحققون ترفهم وبطرهم. 

يقول ابن خلدون: " واعلم أن الداعي لذلك كله [ أي سلب الأموال ومصادرتها من الناس ] إنما هو حاجة 
الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض لبهم من الترف في الأحوال» فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج» ولا يفي 
به الدخل على القوانين المعتادة فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يوسعون بها الجباية ليفي لهم الدخل بالخرج» ثم لا يزال 


(81) الإسراء: 15. 
(8) في ظلال القرآن 0 ."1١77/‏ 
(65) أخرجه البخاري في كتاب الشركة - باب (5) هل يقرع في القسمة .١١1١/7‏ 


ساد 


6م نجه حقفا 5ن 2 


الترف يزيد والخراج بسببه يكثر» والحاجة إلى أموال الناس تشتد» ونطاق الدولة بذلك يزيد» إلى أن تنمحي 
دائرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. والله أعله" '*”. 
هذا ما يتسع له المقام من ذكر أثر المترفين على غيرهم. 


د حت سكا اح مع قر يد دمن مد ضحد 


93221500880108 2 ن 
ويشعفل غلى المبحدين العالبين: 
المبحث الأول: ما جاء في السنة. 
المبحث الثاني : ما جاء عن الصحابة والتابعين. 
!30 ون يظاهت 0637 
هدي النبي يل البعد عن الترف والتعلق بالدنيا» بل صح عنه يَلةِ ما يدل على ذم الترف والتحذير منه. 
منها حديث ابن مسعود المتقدم» وفيه أن النبي كَل قال: (مالي وما للدنيا ؟! ما أنا في الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها) ”". 
فهذا الحديث يزهد في الدنيا ويبين سرعة زوالها والارتحال عنهاء فلا تستحق الركون إليها والتعلق 
بزخارفها !!. 
وقد بلغ يك القمة في التقلل من الطعام؛ لانصراف همته إلى ما هو أهم من أمر التبليغ » والدعوة» 
والجهاد» وفي ذلك تقول أم المؤمنين عائشة << : (إن كنا لننظر إلى البلال ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في 
أبيات رسول الله وَل نار) فيقول لبا عروة [ ابن أختها ]: ما كان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان التمر والماء» إلا أنه 
قد كان لرسول الله وَل جيران من الأنصار كان لبم منائح وكان يمنحون رسول الله وله من ألبانهم » فيسقيناه» ”0. 
وقالت أيضا << : (ما شبع آل محمد وَكِهْ منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى قبض) 00 
وعن ابن عباس "ل : (كان رسول الله وَكٍِ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يدون عشاءً وكان أكثر 
خبزهم الشعير) '*". 


(80) مقدمة ابن خلدون ص 175. وانظر: أيعيد التاريخ نفسه ص ؟77» والترف وأثره في الدعاة والصالحين ص 79 - "١‏ , 
وانظر: مقدمة ابن خلدون ص 775. 

.١5 سبق تخريجه ص‎ )١6( 

(80) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (17) كيف كان عيش النبي يَلِةٍ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا /180171. 

(8) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين /1807/1. 


كه م قلة ن/ 

هذا وقد حدر النبي كَل من زهرة الدنيا والافتنان بها فيما رواه أبو سعيد >> قال: قال رسول الله يل : 
(إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل : وما بركات الأرض ؟ قال: زهرة الدنيا. 
فقال رجل: هل يأتي الخير بالشر ؟! فصمت النبي وَل حتى ظننا أنه ينزل عليه؛ ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: 
أين السائل ؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير» إن هذا المال 
خَطْيرَة ”*' حلوة» وإن كل ما أنبت الربيع يقدل حبطاً أو يلم ”" إلا آكلة الخنضرة؛ أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتاها ”'* استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت؛ وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه 
ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء؛ ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع) ”". 

وعن عائشة << قالت: (كان فراش رسول الله َل من أدم وحشوه من ليف) 4". 

والأحاديث كثيرة في ذم الترف والتحذير من التوسع في الأمور الدنيوية. 
3 501 2 مات جز 0ت ج1418 

الصحابة 1 تربوا على أيدي المصطفى يَكلِةِ وتأثروا به» واقندوا بسنته» فظهر ذلك في أقوالهم 
وأفعالبم» لذا كانوا أبعد الناس عن الترف والتعلق بزهرة الدنياء فقصرت آمالهم واشتغلوا بطاعة ربهم 
ونصرة نبيهم كَل . 

وتما جاء عن الصحابة 1 في التحذير من الترف : 

قال علي بن أبي طالب >> : (ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن الوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولاعيل) 60 


(89) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - باب (078) ما جاء في معيشة النبي يل /01/4 رقم (5770) وقال: " حديث حسن 

(40) (خَضيرَة):" يعني غضة حسنة؛ وكل شيء غض طري فهو خَضِرء وأصله من خُضرة الشجر" غريب الحديث لأبي عبيد 
مره 

(41) (حبطاً) : "الحبط: أن تأكل الدابة فتكثر حتى ينتفخ لذلك بطنها وتمرض عنهء يقال: حَبطت تَحَبْطُ حبطا". (أو يلم): "فإنه 
يعني يقرب من ذلك ". غريب الحديث لأبي عبيد .17/١‏ 

(99) (خاصرتاها) : تثنية خاصرة وهي "الشاكلة" أي جانب البطن. انظر: الصحاح 517/17 (خصر). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (2) ما يحذر من زهرة الدنيا 19/7/17 . 

(45) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (17) كيف كان عيش النبي يل /180171. 

(46) أورده البخاري في كتاب الرقاق - باب (5) في الأمل 11/1/17 . 


هم دجده مهفا رقن عا 


وكان ابن عمر 1 يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تننظر المساء» وخذ من 
صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك) ". 

وهذا يعني أن يقصر المرء أمله ويستعد لآخرته ولا يتعلق بزخارف الدنيا. 

وقد كان ابن عمر يوصي بذلك لما أوصاه النبي يَلِةِ بقوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) ". 

وقد كان أصحاب النبي يَليْةِ متقللين من الدنيا بعيدين عن الترف» فهذا راوية الإسلام وحامل أحاديث 
المصطفى يَلِةٍ (أبو هريرة >> ) قد تفرغ لتحمل الحديث والسنة» وربما عانى الجوع وشظف العيش في سبيل ذلك. 

عن أبي هريرة > أنه كان يقول: (آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع » وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ؛ ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو 
بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني....) الحديث '*". 

وعن سعد بن أبي وقاص >> قال: (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله» ورأيتنا نغزو وما لنا طعام 
إلا ورق الحبلة وهذا السّمّر'**'» وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط؛ ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على 
الإسالافه ديت إذا و 5 

قال الأستاذ أبو زهرة >” : ' كان الخلفاء الراشدون يضربون الأمثال في محاربة الترف» فسيدنا أبو بكر 
كان عيش .غيقنة قريية من الكمال 'الرؤق عض إذا تو إقلافة غاش اعيقنة جافة وكان سيذنا عبر <> يسيز 
في المدينة ومعه درته يرهب الأشرار ويقرب الأخيار» وثيابه مرقوعة»؛ حتى لا تكاد تعد الرقع فيهاء وقد كانت 
خيرات الدنيا كلها تجيء إليه» ثم هذا سيدنا الإمام علي >> كان قبل الخلافة يعيش عيشة ناعمة وإِن لم تكن 
مترفة » حتى إذا تولى الخلافة علم أنها الابتلاء الأكبر" ”""". 

هذا عن حال الصحابة وقناعتهم وبعدهم عن أي مظهر من مظاهر الترف والبطر. 

أما التابعون فقد تربوا على أيدي الصحابة وتخلقوا بأخلاقهم فظهر عليهم الورع والزهدء وابتعدوا عن 
زخرف الدنيا. 


(4) أورده البخاري في صحيحه كتاب الرقاق - باب (7) 17١/1‏ عقب الحديث الآني. 

(40) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (”7) 10/١/17‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب (/117) كيف كان عيش النبي يَلِةِ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا /117/9/1. 
(44) (الحبلة والسمر) : "نوعان من الشجر أو النبات". غريب الحديث لابن قتيبة 5 .١/7/‏ 

.185/1/ أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين‎ 2239٠١ 

0 الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص ٠‏ نقلاً عن جلة لواء الإسلام» العدد الخامس ١787‏ ص 274107 /7. 


60 2 قزلة 27/ 

ومن الأمثلة على ذلك الإمام الحسن البصري ‏ ب فقد كان مثالاً يحتذى في محاربة الترف. 

فقد سأله الفضل بن ثور بن شقيق بن ثور - وكان تهمه نفسه ”''': " يا أب سعيد؛ رجلان طلب أحدهما 
الدنيا بحلالها فأصابها فوصل فيها رحمه وقدم فيها لنفسه» وجانب الآخر الدنياء فقال الحسن: " أحبهما إلي الذي 
جانب الدنياء فأعدت عليه» فأعاد علي مثلها " ”". 

وقيل لأبي سليمان الداراني : إن الحسن كان يقول: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف 
بطنه » فقال أبو سليمان: رحم الله أبا سعيدء كان من القوم الذين مهدوا لأنفسهم وناقشوها الحساب قبل يوم 
الحساب» وإني لأرجو أن يكون من الفائزين برحمة الله تعالى 

وقيل للحسن يوماً: ' يا أبا سعيدء أي شيء يدخل الحزن في قلبك ؟ فقال: الجوع؛ قال: فأي شيء 
يخرجه؟ قال: الشبع "”*0". 

وقال > محذراً من الترف: ' خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما: الركون إلى الظلمة 
والطغيان في النعمة» قال الله - عر وجل -::3 وا كوا إِلَ أليِينَ كنأ قتمَسَكُ ألتّادُ 46" وقال الله - عر 


لا كي ست سنعة .0 لش د سلس اس عد لع اصح 2 سكي | سدس 0 "مم 
وجل -:8 ولا تطعوأ ويه ضِحِلٌ عكر عَضَيى ومن يحلل عَليّهِ عَصَيِى * ه: 


2)005(" 


مح عر محا 
5 


3003 :3 د خضظة 0ق :2 
ويشكنا علن المباضفة العالية: 
الملبحث الأول: تنوع الترف في هذا العصر. 
المبحث الثاني : أسباب ذلك. 
المبحث الثالث: صور من الترف في بعض بلاد الإسلام. 
المبحث الرابع : الوقاية والعلاج. 


2٠١7‏ ربما كان المقصود أنه يعتني بنفسه من حيث المأكل والملبس والمركب. 
(0 الزهد للحسن البصري ص 20. 

.١7؟5 المصدر السابق ص‎ )29١5( 

(305) المصدر السابق ص .١7560‏ 

1١17 :دوه)١5(‎ 

)٠١90(‏ طه: ك4 

.١١١ المصدر السابق ص‎ )29١( 


6م نجه عققا 5ن 568 
قا !30 ونعآح 24 ن 20143-2 


في هذا العصر تغيرت الأوضاع في الدول والمجتمعات الإنسانية تغيرا كبيرأء وحدث نقلة سريعة وواسعة في 
أقاط اتياة ساسا واقتضافيا واجكاعيا: 

إن الترف في هذا العصر قد تنوع وأصبح أشكالاً كثيرة وتهيأت سبله لكثي رمن فئات بني آدم ولم يعد 
مقصوراً على علية القوم من الرؤساء والسلاطين أو الأغنياء الموسرين. 

إن الانفتاح بين الأمم والشعوب جعل الترف في هذا العصر ينفتح بابه على مصراعيه؛ وظهر من ألوان هذا 
الداء ما يفوق الوصف والعد. 

يقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي ”> : ' اعتاد العرب لأسباب كثيرة وبتأثير الحضارة الغربية حياة 
الترف والدعة» والاعتداد الزائد بالكماليات وفضول الحياة والإسراف والتبذير» والاستهانة بمال الله في سبيل اللذة 
والشهوة والفخر والزينة. 

وبجانب هذا الترف والنعيم وحياة البذخ والتبذير جوع وعري وفقر فاضحء؛ يرى الناظر مناظره الشائنة في 
عواصم البلاد العربية فتدمع العين ويحزن القلب وينتكس الرأس حياء وخجلاً " 209©. 

ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة: " وهل نحن في مجتمعنا الإسلامي عامة» والعربي خاصة» والمصري 
بصفة أخص تجنبنا متارف الحياة ولم نأخذ منها إلا بمقدار استرواح النفس » عن ذلك نأخذه من حاضر معاين» 
وشاهد قائم. 

وقد يقولون: إن الأمم التي نقلدها في ذلك الترف المغري قوية» اذرعت بالحديد والنار» نقول لهم: إنها 
ادذّرعت بالمال والحديد» ولكن لم تدّرع بالأخلاق الإنسانية العالية والعزائم القوية.... " ”'". 

وكنال انط > -:" ونون ١ق‏ هالنا كسد أن تاقد لنحلايية ار الحريية أو الاك لسري علي ويه 
الخصوص تنقسم إلى قسمين : 

قسم يعيش على ملء بطنه إن وجد ما يملؤهاء وعلى ستر عورته إن وجد ما يسترهاء وهذا هو الكثرة 
الكاثرة. 

وقسم يعيش في ترف يذهب كل معنى من معاني الرجولة» وهؤلاء إذا استمروا مسيطرين على الرأي العام 
الفكري فبشر مصر والعرب بالخراب المستعجل ! ونرجو ألا يكون. 


)٠١9(‏ ماذا خسر العالم با نحطاط المسلمين ص 2787 وانظر مجلة الإسلام اليوم عدد (59) ربيع الآخر /51١ه‏ في مقال للدكتور/ 
محمد العبده بعنوان: (ما هي الحضارة). 
10 الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص 58 » :1 نقلاً عن مجلة لواء الإسلام» العدد الخامس /7/8١ه‏ ص”7173. 
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إننا نجد الآن دور الملاهي والصحف والمجلات إذا استثنينا المججلات الإسلامية المحدودة النشرء والتي لا يقرؤها 
إلا من يتمسك بدينه ولا ينتفع بها غيره - نجد تلك الدور كلها تصور حياة المترفين» وكذلك الروايات السينمائية 
نجدها تمثل قصوراً لقوم يتنعمون بأبلغ أنواع التنعم» ثم نجد معانيها كلها تنجه إلى اللذات وإلى الشهوات وإلى 
الإسراف فيهاء ولا نجد فيها إلا مناظر السكارى والراقصين والراقصات»؛ فإذا أردنا أن نعرف مجتمعنا من دور 
السينما ومن الأفلام نرى أنه مجتمع لاه لاعب عابث» ثم إن تلك المناظر تقتل النخوة وتثير في الشباب الرغبة الملحة 
في أن يكونوا كأبطال السينماء يطلبون البوى والترف واللذة. 

ولننتقل إلى الصحف فنرى كل صحيفة تنقل أخبار المترفين وأوصاف الملاذ والشهوات عن أمريكا وعن 
فرنسا وعن انجلتراء وكذلك أنباء المطربين والمطربات وما هم عليه من ترف» فكأننا في جو يدعو إلى الترف» مع 
وجوه لزنن الطلق 11 

لذلك نخشى على أنفسناء ونخشى على مصر والعرب أنه إذا استمرت تلك الدور تؤدي دورها فالويل ثم 
الثبور والبلاك للأمة العربية» وهو هلاك لا قبل لهم باحتماله ؛ لأن الترف كان فيما مضى محصوراً في طبقات معينة 
ولم يكن معلناً في كل مكان» وكان يستتر استتارا ؛ لأن الأمة العربية كانت في شكيمتها وفي عزها وفي قوتها لا تخنع 
ولا تذلء إذا اخثيرت أيلث يلط تجا ق اخمارها: أما إذا ساد الأمر الآن فإنا نخشى على الأمة كل الخنشية» 
وخصوصاً إن علمنا أن التلفزيون سيرسل إلى بلاد الفلاحين» وأنه يراد أن يكون في كل جمعية تعاونية تلفزيون» 
ليرفه عن الأهلين» وليروا فيه ترف المفسدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله " ''''". 

ويقول الشيخ علي الطنطاوي: ' كم ينفق في الشام ومصر والعراق وسائر بلدان هذا المشرق الإسلامي في 
الزفاف وحفلاته والمأتم وملحقاته والأعياد والمواسم» وأيام الولادة والختان فيما لا ينفع أحداً البتة» ولا يعود عليه 
بعائدة» ولا تنال منه فائدة ؟ !. 

حنّام 7 تهدر الأموال ويراق الذهب اتباعاً لعادات قبيحة وتقليداً كتقليد القردة... ؟! 

هل تذهب بشاشة العيد ويمحي رواؤه لواصطلح الناس فيه على تقديم السكر الملمّس بدلاً من الشيكولاته ؟1.... 

هل يبطل أنس العرس وتضيع بهجته إذ لم يكن إلا باقتان من الزهر ؟!. 

هل يحرم الميت التقي من نعيم الجنة» ويضاعف على الشقي العذاب إذا لم يمش في جنازته رجال الطريقة 
المولوية التي لا يقول بها عقل ولا نقل ولا يقرها شرع ولا طبع ؟! فإلى متى نضيع أموالاً نحن اليوم أحوج إليها من 
كل يوم مضى ؟!.... 


الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص 54 0١--‏ نقلاً عن مجلة لواء الإسلام العدد (5) ص /58. 


1١‏ ) إلى متى ؟. 


6 دج قفا رقق ثلء 

فيا أيها الأغنياء لا تغترواء فإن النعم لا تدوم» وإن بعد اليوم غداًء وإن بعد الحياة موتاء وإن بعد الموت 
حساباً عسيراً أمام رب الأرباب الذي خلقكم وخلق الفقراء من طيئة واحدة؛ ولم يخلقهم من الطين ويخلقكم من 
الاسمنت المسلح !! ولم يميزكم عنهم إلا بمال أعاركموه ليكون محنة لكم وليطول عليه حسابكم..... " 7"". 

إن ما ساقه كل من هذين الإمامين الجليلين» الشيخ أبي زهرة والشيخ الطنطاوي - رحمهما الله - يبين أنماطاً 
كثيرة من الترف وتنوعاً كبيراً قد لا يكون موجوداً في أزمان غابرة بسبب الانفتاح العالمي والتقليد بين الشعوب» وهذا في 
زمانيهما قبل عقود من الزمن !! فكيف با حال اليوم وقد زاد اتساع مجال الرفاهية والانفتاح والترف ؟ ! 
3 (12580اق1 ضح جهة + 201833-72 ج و 

لانتشار الترف وتنوعه في عصرنا الحديث دواع كثيرة وأسباب متعددة» من أهمها وأبرزها: 

أولاً: انفتاح العالم على بعضهء حتى أصبح العالم في الكرة الأرضية كلها - كما قيل - كالقرية الصغيرة» 
يعرف ما يقع فيه من أقصاه إلى أقصاه في وقت قصيرء وتنتشر فيه الظواهر السلوكية والاجتماعية وكأن الناس 
مختلطين في مكان واحد محصور رغم تباعد المسافات واختلاف اللهجات أو اللغات !!. 

وما اعفان لوسات الخرية والغادات الأدروية ورجلا العرض و المسلفين إلا دليل على دللق: 

ثانياً : ظهور وسائل الإعلام الحديثة (المقروءة» والمسموعة» والمرئية) بشكل كبير» وانتشارها في بجال 
واسعء ما جعل الترف مشاهداً ومتابعاً من لدن أغلب الناس وهذا يؤدي إلى تأثر امجتمع وتغيير ثقافته وأنماط 
حياته,» فبعد أن كان الناس يعيشون عيشة البساطة والقناعة صاروا يلهثون وراء الماديات والمغريات ويحاولون 
مجناكاة قا روه أو يسحعرة عير وبهاال الإعلام لقي ثيك اعبار مويه و شتى بقاع الأرض. 

ثالثاً: توجه أكثر الناس اليوم - خاصة في البلاد الغنية - إلى المدنية والمدن بدل الريف والصحراء» وهذا 
يحمل على الاهتمام بالعمران والتنافس في الرفاهية ووسائل الراحة. 

وقد أشار النبي يَكِِ إلى هذا عندما سأله جبريل 7# : (متى الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل. وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان) الحديث ”*"". 

قال ابن حجر >> في شرحه لبذا الحديث: " قال القرطبي : المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي 
أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر» فتكثر أموالبم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان" 17". 


)١1١1(‏ الترف وأثره في الدعاة والعاطن ؟ تحية توفت عق غلة الرسيالةة العود (57ة) وو#اعض ان د 
)١١5(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب (737) سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان .18/١‏ 
)١1١5(‏ فتح الباري .577/١‏ 
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هذا في زمستهم في تلسك القسوؤوق اللقدمسة «فكيسف بزت ا هسذا السذي توجسه فيسه اليسدو 
والفلاحون أجمع للمدن وتوفرت فرص العمل والوظائف لدى حكومات الدول والمؤسسات في القطاع الخاص 
بشكل واسع. 

وقد بين العلامة المؤرخ ابن خلدون “> أثر المدنية على الناس وأنها تؤدي بهم حتماً إلى الترف بقوله: " 
الترف والنعمة: إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدهاء والحضارة - كما 
علمت - هي التفنن في الترف واستجادة أحواله» والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه» كالصنائع 
المهيئة للمطابخ » أو الملابس» أو المباني» أو الفرش» أو الآنية» ولسائر أحوال المنزل» وللتأنق في كل واحد من هذه 
صنائع كثيرة لا ييحتاج إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها...." '"". 

رابعاً: حصول الطفرة المادية لدى المجتمعات في الدول التي اغتنت بعد أن كانت فقيرة كبعض دول الخليج: 
فإن ذلك جعل المال يتوفر بأيدي كثير من الناس أو أكثرهم» فحملهم الغنى المفاجئ على الاستهانة بالمال وصرفه في 
أوجه الترف والرفاهية والراحة. 

جاء في كتاب (الخدم ضرورة أم ترف): " دخول المجتمع السعودي عصر الطفرة الاقتصادية وبالتالي زيادة 
دخل الفرد وإمكاناته المادية» ما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بمعدلات كبيرة» كما ترتب عليه وجود فائض مادي 
لدى الأسرة السعودية بوجه عام» فنشأت النزعة اللمتنامية إلى تغيير صورة البيت السعودي» من حيث البناء؛ 
والأثاث» والمقتنيات» والرغبة في اكتمال مظاهر " الأَمهَة " أو الوجاهة الاجتماعية» والظهور بمظهر الطبقات الغنية 
- ولو من ناحية الشكل على الأقل - فازدادت مساحة البيت السعودي» لحك "القيلة يليى" القصير نديد 
عن البيت التقليدي القديم» فزادت أعباء الخدمة في هذا البيت الكبير» فكان لا بد في البداية من خادمة تساعد ربة 
البيبت» كضرورة عملية لم تلبث أن تطورت فيما بعد وبسرعة غريبة إلى ضرورة اجتماعية ومظهر طبقي يرضي 
غرور الكثير من الأفراد الذين كانوا في قاع المجتمع» ثم نقلتهم الطفرة الاقتصادية إلى أعلى مستويات الدخل »؛ 
فزادت طموحاتهم وتضخمت احتياجاتهم وعلاقاتهم ومسؤولياتهم؛ فنشأت الحاجة إلى المزيد من الخدم.. وإلى 
السائق الخصوصي» والمربية... الخ" ”". 

خامساً: تقدم التقنية الحديئة في أجهزة الاتصال» فوجد الحاسب الآلي وخدماته عبر الشبكة العالمية 
"الانترنت" نما سهل التواصل بين الناس وإن تباعدت محالهم» أو اختلفت جنسياتهم ولغاتهم وتوجهاتهم. 


.57 مقدمة ابن خلدون ص 2597 وانظر الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص‎ )١١5( 
.77 27١ الخدم ضرورة أم ترف (دراسة تحليلية لظاهرة الخدم في امجتمع السعودي) ص‎ )١( 
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وللشبكة ' الانترنت ' آثار خطيرة على الفرد وامجتمع عند محاولة العبث بها وتتبع العورات والعمل على نشر 
الفاحشة بين الناس» وهذا ظاهر لكل أحد. 

وكذا وجدت أجهزة الجوال التي باتت بيد كل أحد» كبيراً كان أم صغيراً» غنياً أم فقيرأًء رجلا أم امرأة. 

وقد تقدمت تقنية " الجوال " وخدماته في شركاته وأجهزته فأصبح الاتصال سهلاً» وتداول الصور الفاضحة 
ومقاطع البلوتوث المشينة فاشياً. 

إن كلاً من الحاسب الآلي والجوال من نعم الله العظيمة في هذا العصرء فقد سهلت الصعوبات وقربت البعيد 
وأفاد منها الجادون في مجالات العلم والدعوة والتربية وغيرها. إلا أنها سلاح ذو حدين» ويتأكد الحذر عند استخدامها. 

سادساً: تقدمت الاكتشافات والصناعات» فاكتشفت كنوز في الأرض لم تكن معروفة من قبل كالبترول 
الذي صار عماداً للتقدم الصناعي» فتم تصنيع وسائل حديثة ومتنوعة للمواصلات والنقل (براء وبحراء وجواً): 
وثم توليد الطاقات الكهربائية حتى غيرت نط الحياة في امجتمعات تغييراً جذريا. 

كل ذلك وأمثاله جعل الحياة تتجه للراحة والرفاهية» ويزداد التقدم يوماً بعد يوم ما جعل الآلة تخدم الإنسان 
وتوفر عليه الجهد في شتى الاستخدامات» فأصبحت الأبدان ناعمة مترفة. 

ااه التقليد وا لمحاكاة والمباهاة التي تعتبر من آفات العصرء فمتوسط الحال ييحاول مجاراة العلية وأغنياء 
القوم حتى إنك لا تكاد تفرق بين الغني وغيره بسبب ذلك التقليد والمباهاة في أمور الحياة كالمركب؛ والمسكن» 
والملبس ونحوها. 

اننا الاهساين بالقطن »فعاو الانساة أنانظيين عظين الى والسحطي #الذكفا يجت المققنبات عاذ 
الأشياء فيقع في الترف من جراء ذلك. 

قال الشيخ الداعية الدكتور/ محمد العبدة تحت عنوان: (ما هي الحضارة؟) : 

"هل الحضارة هي الأثاث الفخم المكدس دون حاجة إليه ؟!. 

وهل هي الإكثار من ألوان الطعام والشراب ؟!. 

أو جمع التحف لتزيين الجدران والمكان 1 

أم هي جمع الكتب التي لا تقرأ ؟!. 

كل هذا وأمقاله كن أن ينس قرها أو مرق المزاضى اما بعك الخكارة)» :وولف كلها علج النظرة الشكة 
وتكدس منتجات حضارة أخرى » وعندما تكدس السيارات الفارهة والبواتف النقالة !!. 

إنها حالة تعويض الشعور بالنقص وليست هي الحضارة !1" 17". 


.ه١57/ مجلة الإسلام اليوم» العدد (759)» ربيع الآخر‎ )١١1( 
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ينا ا(84ة0: #ضماءكة د 42 خ د /قخاع 18 

الترف في هذا العصر أصبح منتشراً بين الناس للأسباب المتقدمة في المبحث السابق» والصور لبذا الداء 
الاجتماعي كثيرة ومتنوعة» وإليك تماذج منها: 

الصورة الأولى: التوسع في المآكل والمشارب» بل والتفنن فيها بصورة متفشية وغريبة. 

إن الأكل بدل أن كان قواماً للأبدان ودفاعاً عن الجوع أصبح مطلباً لذاته وتفنن الناس في أنواعه وأشكاله بل 
ودخلته الموضات» حتى وجد في هذا العصر أشكال من الأطعمة المصنعة أو المطبوخة لم تكن معروفة من قبل وربما 
سميت بأسماء غربية أو شرقية؛ إمعاناً في الرفاهية والترف والتقليد وا محاكاة. 

إن المتأمل للمدن اليوم يجد المطابخ والمطاعم قد اتدشرت وتنوعت» ومصانع الحلويات قد كثرت وتفنن 
أصحابها في استنزاف ما في الجيوب استغلالاً للحفلات والإجازات والمواسم» وما انتشار محال التموينات والأسواق 
الغذائية الكبيرة في كل مكان إلا دليل على الإقبال الدائم على المأكل والمشارب» هذا فضلاً عما تغص به البيوت 
من مواد مخزنة أو مبردة. 


2004 


إنه لا مانع من تناول المباحات» قال - عر وجل - :36 كُلْ مَنْ حَرَمَ زِيكَةَ أله أل أحَجَ عادو وَالطِيبتِ هن 
َلرَرْقِ #'"'''. لكن الاعتدال مطلوب» والإسراف ممنوع كما قال - عر وجل -::3 وَكُلُوا وأشْرَوأ ولا رفوا نه 
ايب الْمَرِفِنَ 7#" . 

إن التوسع في المأكل والمشرب بجر إلى آفة خطيرة وهي الشبع» بحيث يتناول المرء زيادة عن حاجته» فيؤدي 
ذلك إلى السمن» وقد انتشر في هذا الزمن بين الرجال والنساء”'"". 

الصورة الثانية : الاهتمام بالأشكال والأزياء. 

ويظهر ذلك في مجالات متعددة» كالاهتمام بزخرفة المساكن وتنميقها إرضاء لرغبات جامحة أو تقليداً أعمى 
دون فكر وروية» حتى تعدى الأمر إلى زخرفة المساجد» وقد جاء التحذير من ذلك في السنن والآثار. 

كما يظهر في اللباس فتجد النساء يبالغن في الأزياء ويبحثن عن الجديد من الموضات ولو كان باهظ الثمن أو 


فيه تشبه بالكافرات والفاجرات. 


.377 الأعراف:‎ )١١19( 
.3”١ الأعراف:‎ )١٠١( 


)١1١(‏ انظر: الترف وأثره في الدعاة والصالحين ص 6 وما بعدها. 


1 نجه عققا رقو غم 


ولم يقتصر الأمر على قاصرات العقل والدين؛ بل سرى هذا إلى كثير من الشباب وأصبحوا يبالغون في 
زيهم وأشكالبم كما يظهر ذلك في المراكب» حيث اقتنى كثير من الأغنياء أو من يحاكونهم السيارات المتعددة 
والغالية جدء حتى وجد من السيارات ما يضاهي قيمة المساكن والقصور. 

الصورة الثالثة: التجاوز في المناسبات والأفراح إلى حد البذخ » والبطرء واللهو. 

لقد بالغ كثير من المسلمين في حفلات الزواج فأهدروا الأموال وربما جلبوا المغنين والمغنيات» وربما حجزت 
القصبو نز أو الفنادق القخمة وباجووات عالة جنا عن اخل فلان وفاكة: 

وبلي الناس بالبرامج السياحية في الإجازات والأعياد» فوقع تجاوزات كبيرة من الغناء والاختلاط بين 
الرجال والنساء» واستخدام الألعاب النارية» نما يدل على الترف والبطر وينذر بالشر والنقم. 

الصورة الرابعة: التوسع في استقدام العمالة وخاصة الخدم منهم» نما يكون له أبلغ الأثر على الأسرة المسلمة 
في الوقوع في الترف. 

وما يبين حجم ظاهرة استقدام الخدم في المجتمع السعودي على سبيل المثال ما أجراه أحد الباحثين في استبيان 
جرى في بعض مدارس مدينة الرياض» وقد أسفر الاستبيان عن النتائج التالية: 

-١‏ عدد الأسر التي يوجد لديها خادمة - من بين الأسر التي شملها الاستبيان فقط - (4/80) أسرة بنسبة 
70 7) تقريباً. 

8 هنو لأسن الع لذيها سائق حصيوصي :014003 اشرة بسية 4 ) تقرييا. 

وكتشف الاسثيان عن أن (72197) مق الخادمات مسيغيات:و(7:5) بوذينات 1١‏ وبالنسية للسائقين أن 
(210) منهم نصارى» و (5 #) بوذيون !!» وأن معظم هؤلاء السائقين في سن الشباب بنسبة (/1 7)» وعدد 
النساء السعوديات اللاتي يركبن مع السائق بمفردهن )4١(‏ أسرة بنسبة (00 #)» وعدد السائقين الذين يدخلون 
على النساء في المنؤّل 803) ساتتا بنسية 0507.073 

ويظهر الترف في اتخاذ الخدم من وجوه أهمها: 

21 'تأثي الخدم تأثيراً سيئاً وضاراً على لغةء وغادات» وسلوك الأبناء الصغار... 

؟- وجود الخادمة يجعل الزوجة في كثير من الأحيان اتكالية كسولة تلقي بكل أعباء المنزل على الخادمة 
وتعفي نفسها وبناتها منهاء فتنشأ البنات بدون خبرة بأعمال البيت» فضلاً عن أن يعتمد جميع أفراد الأسرة على 
الخادمة في كل صغيرة وكبيرة» فتختلط بهم في أماكن النوم» وأوقات الخلوة» وهنا يكون الخطر شديداً على بعض 
أفراد الأسرة ومنهم الزوج والأبناء المراهقون... 


.50 الخدم ضرورة أم ترف ص‎ )١1١١( 


606 م 5لة+21/ 

0-1 قيام العلاقات غير المشروعة بين الخدم وأفراد الأسرة في بعض الأحيان... 

3-8 الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة التي تستخدم عدداً كبيراً من الخدم والمتمثلة في أجورهم: وثمن 
تذاكر سفرهم » وتكاليف معيشتهم » ومصاريف الاستقدام وغيرها دون فائدة حقيقية منهم.... 000 

الصور كثيرة وكثيرة » ويجمع ذلك أن المدينة الحديثة والانفتاح المادي والتداخل بين الشعوب ولد أنماطاً كثيرة 
من الترف عالية الخطورة على الفرد والمجتمع. 
ا !ل22150 :2ج31) +119 5 

إن الخطر داهم بلاد المسلمين بهذا الداء الخطر " الترف " والذي سرى في مجتمعاتهم سريان النار في المشيم»؛ 
لا أقول ذلك متشائماًء وإنما أنا ناصح ومشفق لعل من يطلع على هذه السطور ينتبه لهذا الخطر ويحذر من هذا 
الداء. 

هذا وإن ني أسرد بعض الخطوات للوقاية والعلاج من الترف: 

أولا: تقوية الوازع الديني في صفوف المسلمين» حتى يتربوا ذاتياً على تقوى الله والتوازن والبعد عن الترف. 

ثانيا: على دور التربية القيام بواجبها من توعية ا مجتمع على الاعتدال في الأمور وتحذيرهم من مخاطر الترف 
والطغيان. 

3 4 0 1 5 مَكَنَااله ‏ * سل م سح 04 

ثالثا: على المسلمين عموما أن يتذكروا أن القدوة لبم هو محمد يَلْةِ وأصحابه 35 لَفَدَكَانَ فى رسول الله 
ل هه 2 6 نا 

والنبي َي كان أزهد الناس في الدنيا وأبعدهم عن الترف. 

زابعاء بعلن الميلسفة و النعافدى اسليدة ومدرسين» وخطباء ونحوهم أن يبادروا بإنقاذ اجتمعات من 
وكلاه اللركدريكوارو اللإصلاح ريسو بعيرة االأمر با لخووقة والنهيع عن المنكر قبل أن تغرق السفيئة. 

اا على الأكابر وعلية القوم من الرؤساء» والزعماء» والأغنياء تقوى الله سبحانه وشكر نعمته» وأن 
يبتعدوا عن الترف والبطر فإنهم إن تمادوا في الطغيان فإن الله لهم بالمرصاد. 

قال تعالى :3 وَإِذا ردنا أخ َلك ميد مر متردها ففسشوا ها فحن علا امول ول مرطها انرا 7 0 

اقب : على ولاة الأمور أن يجنبوا مجتمعاتهم مخاطر الترف» وذلك بالأخذ على أيدي المترفين وكف شرهم 
عن بقية الرعية. 
(3) المرجع السابق ص 58 - ١‏ ”. 


.5١ الأحزاب:‎ )١1١5( 


.15 الإسراء:‎ )١١6( 


هم دجمه عقا رقن غلة 


ايد : عل الجلفة عن أن يتذكروا سرعة زوال هذه الدنيا وأنها دار ابتلاء وامتحان» ودار ثمر لا مقر. 

قال تعالى : جحي 1 مَد الاين مدعا وأَريَتَ وري أمَلهَآ بم سروت عَكب] أتنهآ أتَرا لا انا 
تَجَعلَئَهَا حَصِيدًا كأن لم تع بِالْامَي نكَدَلكَ فصل الْآيتٍ لِمَوَ يسَمَكَرونَ 37074 

امنا تزيية النفهاء من تساءروذرة على الاقتضناد فق الوتفاق والبعد ع الاستراقف والشذين» لاق ذلك من 


خطر الانزلاق في مستنقع الترف والبطر. 


6083 

وبعد هذا التطواف في المصادر العلمية من كتب تفسير وغيرهاء وبعد النظر والتأمل لأحوال الأمم والشعوب 
السابقة واللاحقة» ودراسة موضوع ' الترف " نخرج بفوائد من أهمها: 

أولاً : أن الترف داء اجتماعي خطير يلحق الضرر بعامة الناس» ولا يقتصر أثره على المصابين به. 

ثانياً: أن الترف قديم وليس جديداً» لكنه ازداد وتنوع في هذا الزمن» وفشا بين كثير من الناس. 

ثالثا: المخشية من أن يكون الإنسان قد وقع في الترف من حيث لا يشعرء لا سيما مع انفتاح الدنيا في هذه 
العصور المتأخرة. 

رابعاً: لا يلزم من الغنى الترف» ولا يلزم أن يكون المترف غنياً. 

خامساً: حاجة المسلم في هذا الوقت إلى تحذيره باستمرار من هذا الداء لتفاقم أمره وفشوه. 

رزقنا الله خشيته وتقواه ومن علينا بشكر نعمه ووقانا ومجتمعاتنا شر هذا الداء» إنه سميع مجيب. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.55 يونس:‎ )١١( 


6 قله 27/ 


) 181017 116" دز عناتتاكدطعء 165 320 1787لالتتانآ 


لق .11 لعسسدططاه131 
5 5 ]أ ع 1011لالم) /(101 ©1111 ]0 067011116116 06 01ددء/810 غ15]011دك ل 
10111761517 00551711)- ل ,121101011 0 كءاجراء 7ط عى 0117| 15101111 ]0 توااناء ]1 


.أعطم0]م لوع5 عط مجن ععوء2 ع جوع يطمللخ م عط عمتوط .أعهتنناوطاه 

؟ 1116 110115نءاتا 2 15 غ1 عتتعطن "تتتنوتتط " 15 5عق3ع015 506191 210115عء5 قلطا 01 عه , 5ع35ع015 لإقتقمط 101 037عططع؟ عط فقط فتن :801 ع1 
.لع 1طتطامنام كقط طمااخ غقطن صا طمااى 01 5عع3ئع ع صتدنا ع د5وعدووعاءلصقط) 

) 110177 عط ا عنتتاقطاعه 115 عى 1635015 ركاعءم35 115 , ااتتاءاتد 01 عتتطهط عطا دعنهتتادن!11 تاعنتوعوع؟ وتط 1 

:1110118 عطا كه عه لإعطا ربده1دتاآعدم عن 5تاعامفطء عنام , مناه 00س[ دعلباعما اع توعوعن ع1 

200 ذأ[ عك أعنتوعوع؟ عمطلا ما مامناء لم س1 

.كأ ع 252 115 01 ع2ا50 ع 16350125 115 01 50236 , /تكتاءتنا! 01 أإععدهمه عط لعده 1أطعمط عتحكقط 1 طاعتطتا صا (جتنكتد! 01 عتتطهم ) «تعأمفطء أك ع1 

1م260 1110115اءنا! جاه أععللء 115 عك تتتنكتنا! 01 عتتاقطعه عط 0ع1ها5 1 اعتطاتتا صا (وعذ5اء7 1م01 صا تكتتوتب! عطا عوسمتتدعممة ) : تتعأمهطاء لامعءة ع1 
عطلاععى 

5 ع 20202031210525 5ل رأعطم10م عطا قطنت 01 عماهد عنته تزعطا "اوتتاعتدا عمتطتععمامء 0عطمأسعممط دععط عتحقط أخقطلا معموهء " : تتعأمقطء لختطا ع1 
ءانا عستتكوع1 عمتحتتعع همه 0عغهتته0 ع كقط 5ع :10110 

5 0112200613 عناه عد ,قلطا 211 :101 كداهكوع1 عطا عى 7212177 ,ع صنلدع1م5 15 0ع21اأدن!11 1 ماعتطت صا (عع3 خنطا صا تتتتصتبط ) :تعأامقطء للتتنه1 ع1" 
.خقطا :101 تإلعماع" عطلا ع , تكتنكتت! 01 

.أعقةع5ع1 قلطا 01 5غ]11ا5ع1 01121 مططآا 22054 عط :100دنا[عدمء عط1" 


(142911 حتتهنتتهطن]/2008/1 تكتقنتطتة [) .كظ 1-250 جز« ,110.1 ,1 .1701 ,نراةكزع دلا 1771د5ده0 ,كمع ترعاع3 ع11يه 151 زه أمتتتامل 


5م00 


000 ا ا 


ل ل لو طم دلوا و وفك لوو فوط ل قد 1 لو ول و لي وقوه للد ود لوو 1 ل لقو 1101 لول واد اللو ول لو افق لو 2 61 لجا خم 01:0:10114011؟11 عتتقء 0 


2 :01211005ططه0 أأعط! موق طانت ا عتونامط صق عأاطبط عط مطح كتحصو لا-اخم أه مه1 ١/36‏ عط 1 
(أع4665]13 اذ أاومع) أممزع لمج 


ية2ة2ة 2 2 2 2 1212121212 2 2 2 2 2 12 1 1 ز 2 1 1 ا ا ا 


5 ةلطاع لاأأصق1 ذأط ,كأعطمم/م عط 1ه اهعء5 ع5طأ مممنب عموعط ى /لواظ ,رطواام 6 ع6 عوأورط 
(861]أ5طم حاذأاومع) 


ااا اا 1000 0 ا ا 


(أع866513 ناذأاومعط) ضونك نأمط آه طأبن! أطولتكا عطا مه دعمعصصلاط مطل 


1777 :1ٍ2112121د0000000202020212 اا ااا ا ا ال عفان 


(أع3أ5طم اذ أاومع) 5ععلاوط مز وعابكا 5رعل/لاماامط ع1 


اع و وضة ا واي 71 اجو ناخو التو اف تسو لماوعل اواو ا ل تع 22د اللادله :0132301 


1017 عام لعمملماعط عط لانامطة (معنلورظ /[8/10031) تطاناطنانا معطاع طلا 16 كعى وصاانك عتلصواذا 
(51361طم لذ أاومع) ععلوعظ اهمه 2 وع001 0 


1[ ا ا لادان 


5 اطع لاأأق1 ذ5أط ,كأعطامم/م عط 0 اهعء5 ع5 مممنب عموعط ع /زواظ ,رطواام 6 ع6 عوأورط 
(أع8أ5طم لاد أاومع) 


ااا 000000 1 1 ا ا 0 


(511361طق8 اذ أاومط) مون /إاما عط! مأ عالاومع0 5]! 300 لاالاكاناا 


20000 2 12 2 212121212 1ز 1 ز ز ز 2 1 1 ذا لل ان 


1 


(142911 حتتهنتته طن:]/2008/1 تإتقتتطة[) .كظ 1-250 جز« ,110.1 ,1 .1701 ,نراةكئزعدة لا 55171ه0 ,كمع تدرعتاع3 31و51[ زه أمتسامل 


101601-12-11 :11010 عوستدعم0) 


و(ع85) 711 ولط لعأدعتك م11 (لمدلك) اه0ذاءم ع1اع512 2 012 8/011 لعأدعتكه 170لا ,010آ خناملز م1 الاعتدء ع8 !المكلصممم 0“ 
1116131 :970111) 06121210 8011 ماعط 17لا اعتامغطا طمااخ تدع1 320 زتاعحط7:0 320 تاعطط لإحتقحط لعتوعىك عط طامط معطا سدم مد 
.*70 0171 لاعطعنة1-171لى حنه ناعا8 15 طو[لخ ,لإاعتنا5 .(متطاقطكا) 0265 عطا 09 1005ماع عطا أنه أمط 00) لطته ,(وغطع11 
(معحطه7اا عط1) 1ه (هد15لا-صة) (1) 

كلامج ع8 .(70) طكتحا عطا (25إة:21) علوعم5 320 ,مصطتلط تتدع؟ 00 طمااخ م1 انال تناه( «رعع ]ا إعتع1اعط 70 اهز 0“ 
15 لله طقااخ ؤلزء06 "زعلاء7050 لمث .5125 70111[ 50011 عتكأع 101 17111 لحنه ك05عع0 5000 5تامعغطع1 00 10 11مئ8 أعع 11ل 
(5عأ12علع0021) عط1) تزه (طموعطكظحلخ) .(71) التاعمدع7؟عتطاعة توعتع 2 لع7اعتاعة 0عع120 كقط عط ,آنا 8ط) تامع معدوعطط 

عط .مه 0ع5ةط 15 عكنا طعتطاىا 5ع1ووععع0 لمتة قلعع2 عطا عتاعتطعة م1 إ13 تزآده عطا 15 لاأعتوعوع1 عالتأمعاعد 
320 16310125 اأعنامقغط) ل0ع7اع17طء3 15 طاعتط؟ ع]1! 01 ععصقلوط لدع عطا كمتده1 ع1[ 01 511165ووعءع2 عطا 01 ااعططعع 112122 
:©7615 ع1 ا 35 310115ع1 101 0ع1118 طلهااث تاداع تطلخ حتتط]' .ععمعاءة 

01 م105 ,(وععقعع0 لصذ) كعلطة؟ (ع5111351) 0 ,نا 15315 711 طق[ااخ :مهنا 115 رزلا 15 10 1010 عله عث8 عط لمث . . “ 
(205ع1م هط متقمطه؟11 عطا تزه ,133(20112ى) '”.عع120171»0]! لعأصقع وععط عتكقط 110 011ئز 

خطع1 عطا ده اعء6 21133:5 135 12006126102 320 عتمتصتدع1 ما ععطة011م12 تدمع تاعلاع عتكقط 0ط 0261005 اأذث 
1/1511 عط نا 15ه3570ع20ء أدعاع 06223205 طأعتطا؟ا ر5وعع 0132 أدع1ع 126128 15 226101 منتتاكن/8 ع1 .طتهم 

ألاعتتتاء عطا 1 أوعاعا10 ,أمعطام ماع07 عتللطعموع2 حا أوعتعاصا طأامعلحصا عه ع20110م م1 0عل70عاس1 15 021تتجام0ل كلطا 1" 
2111285 22610281 عطا مععتتتاع6 ععطة1[ة6 2 عتوعتك ,دع طن 2015101 00 خطاعاط0]م أمعتتنهت 01 امعمصاوع ,وعناذ15 علجج 151 
:1ه عط ألة 

,5015 011321 10 0ع131ع1 5م1551 عطا 2200 فتن :11017 عط غات لمعل م1 15 101221 5لطا 01 م 1أعطن؟ متحمط عط 1" 
,111 ]211 01 16101121102 ,120120115120 ,(28101) 20تتتقطبط/8 أعطامه]م عطا 04 وعستطعدعا عطا ممه طممصررد عط 
935 101 ع5]128 2 5 17111 10111221 115 6214) عممط ع7 رحتتطط' .ع[ممعم 0ع10ناع كام تتاعط لطتة 010 ع مامه امه نه 
01715 لإلطعقلط كتلطا طغامن؟ عممء م10 ع1آطد ع م دعصتطعوعا 00د عه2001 تاعطا ما عخذاعم00» م1 عنته وتعطاء تتوعوع؟ اله طاعتط م1 
1 1117 

هه 10ع25 عطا ما 5غ12[115ععم5 ععقطلا نإ لعمتصطمعء لحتة لععاع1ع1 عه 5اعمةم لاعتتوعوع؟ 211 أقطا 0م201 ع6 10نامطة 16 
116 عط 7( 2111101120 /إ[أعناوع5طناد 

عطا :اله صلطا 01 املخدء11طنام عط 10 عاط تممه مط عاممعم 211 04 ماعط عطا عتواععاممة بإلطوتط 1 ,لإاللهساط 
01 2و0[ عطا بطعتوعوع ]1 عتدتعلوعةى 320 05أوعتسلظ "تعطاعتط 101 أمعل1وء:2 ع1716ا عطا ,/1واء كلملا عطا 01 أمعلاوعط 
11211361 71115 عجط ع20710م م1 عاطة اعع6 عتكقط مط 50210 0101131 عطا صا وعدودع11مء 211 320 ,5601015 عتحصواد]1 
2020221115 

0 عاتاطتتادمء م1 غ261 له 5و5عع500 2 ع5 01105هء قلطا أقطا طقللكى م1 :22م 1 .211 طاعطا م1 ابلاعتهمع :إ1لوع:1 صمنه 1 
15121316 12 لاع ممتمعغطع 1آمء 


اع قط ن) -دذ- 101601 


131 -لخ .11 طمللنل0طة .1أوعط 


>71 


(142911 هته طن2008/1/1 تكتقتتطتة[) .نظ 1-250 جز« ,110.1 ,1 .1701 ,نراةكزع دلا 1771دوده0) ,كمع 1رءاع3 ع11«به 51[ زه أمتتامل 


1011210 1 


1 35 2011101 21ع1 عطا 15 ]1 :1361025 01 اتاعتاععطة209 320 55ع1ع10م عطا صا ع1ه] لوعلكقه 2 1935م لاأعتوعوع] ع1لتأمعاعد 
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